يبي 77222ب 0000 ب ل ررررر:رزر:رار ل ا ا م 
المزء ١»‏ تموز سنة 87وام الموافق دي القعدة سنة .)ماه الجللد " 


لو بقي المسامون يشتغلون في العلوم الدنيوية ويتفنذون في وضع المصنفات فيها 
في عصورم الاخيرة ‏ على نسبة ماقمارا فيعصرهم الارل لماعم إلا الله كيف 
كان ملم عمرائهم » وإلى أي ححد من الككال وصل دنهم . لكنرجال الدين صدموا 
تلك العلوم الدنيوية ورجاهًا صدمة” زحزحتهم عن الطريق الى استقاموا عليها . فلم 
تلبث علوم الملسكة أن ذوت واضمحلت من بين المامين وقامت مقامبا علوم الدين 
ووسائلبا » فكثر الاشتغال والتصنيف فيها وبلفت حداً لا فائدة ترجى من ورائه للامة 

على ان ماتر كه علماء الاسلام لنامن مصنفات الحكة والطب والككبساءوا هيأ وغيرها 
55 بالقليل لو وص بتامه البنا ‏ لكنه س واضيعتناه إويصلنامنه إلاالقليل . و معظمه قمى 
عله الجبل أو التعصب أو أيادته الفتن العمماء. ربعضه نل إلى مكاتب اوروبا وما زال 
عفرظا فا إلى البوم . هذه البقية الباقية في اوروبا هي التي أخذت تنجم منوقت إل ىآخر 
وتصل إلمنا مطبوعة مصححة على يد فنة من أفاض ل المستشرقين..جزام اشعن العلمخيراً. 

ومما بزيدنا بصيرة” وخيرة في معرفة علوم المكة وأدوارها في الاسلام أن عرف 
قبل كل شيء تراجم عاماء هذه العلوم الذين تقلوها ودوونرها 7 والمصتتفات في ترأجمهم 


1514 كتاب تارب حككىاء الاسلام 

لان أبي أصميعة المتوفى سنة ( 4 ) ه وكتاب ( أخبار الحكماء ) للوزير جمال الدين 
التفطي التوفى سنة (145)ه وكلاها ه- قاسخ عن نسخ حفوظة يي مكاتب اورويائم طيماي 
مصر . ومن الككنب المشبورة في تراجم الكياء كتاب (صوان الحكة) لأبي سلمان شمد 
ابن طاهر السجزي ( أو السجستاني ) . ومثله كتاب ( تاريخ حكماءالاسلام ) للامام 
ظبير الدين أبى الحسن البوقي المتوفى في حدود سنة ( -7ه ) للبحرة . ويرجد من هذا 
الكتاب الآخير ندية في مكتبة يرلين اطلع عليها رئيس ممما ( السيد جمد كرد علي ) 
خلال رحلته الآخيرة إلى اورويا فلم يشأ أن يدعبا من دون أن يأخذ عنها نسخة مصورة 
بالفوتوغراف وقد فعل والنسخة المرم محفوظة لدينا في مككتبة المجمسع وهي ذات 
ممنين ونيف من الصفحات بقطع صقير جد بحيث تبلغ الصفحة مقدار كفالفق الصغير 
مركبة من خسة عشر سطراً ولا بزيد السطر عن ست أو سبع كلمات مككتوبة خط 
جميل واضح . لكا لا تخاو من بعض تحريف وتصحيف واضطراب أو نقص في يعض 
امراطن .وقد قالالمؤلف قي المقدمة مانصه : (وها أتا ناسجفي تصتيفي هذا على مثوال 
مصنئف كتاب ( صوان الحسكة ) تأليف أبى مليان همد بن طاهر السجزي وذاكر 
من تراريخ اللمكاء وقوائدم ما قرب غراب نحومه في مقار ب التسيان ااتم)وما بلاحظ 
على المرحوم جورجي افندي زيدان قوله ان المؤلف جعل كتابه ديا لصوان المكة مم 
أن المؤلف نفسه يقول انه حذا فيه حذوه ونسج على متواله يا سممت . فلمل هذا السهو 
هو مزالمقر (بروكلدن) الذي اعتمد عليه جورجي افندي لامن جورجي أفندينفسه. 

والبيقي مؤلف ( تاريخ حكاء الاسلام ) مقدام في الزمن على كل من ( القفطي ) 
و( ابن أبي أصببعة ) ينحو مئة سنة : فان الأرلين عاشا قي أواسط القرن السابم اما 
البيبقي ففي أواسط القرن السادس : فيكون كتاياها أجمع من كتابه . وصوايها 
في الغالب أكثر من صوايه . والبيقي ترجم للحكاء المسامين : أطباءوغيرهم . ومعظمهم 
أعاجم منبلاد فارس . لآنه هو من (بيبتي) وهي بلدة في نواحي نيسابور . و(القفطي) 
ترج للسكاء أطباء وغيرهم مسامين وغيرهم . أما (ابنأبيأصيبعة ) قل يقرجم إلا للأطباء 
وطائفة من اطنكاء الذين لهم نظر وعناية بصناعة الطب . 


ان تاربخ سكاء الاسلام ْ ١56‏ 


والسسبقي لم يلتم قِ كتابه تويب الاسماء وترتديها سب حررف الحجاء ولاباعتبار 
الطقات . مخلان 0 ) و ( ابن الي اصيبعة ) فان الاول التزم حروف 
الحجاء . والثاني راعى طبقات الحكاء باعتبار أقطارم وأزمانهم . من ثم كان كتاباها 
5 والمطالم . ومن مواضع الملاحظة ان ( القخطي ) لإيترجم 
في كتابه ( للسيقي ي ) مع أن الميوقي - على مابظبر من تضاعيف كتابه - قد اشغل 
كثيراً بعلوم المنكة والطبيعة والرياضمات . وما أبضا ان ان الى أصسس 00 
للسحزي مؤلف ( صوان الحكة ) لكنه ١‏ تمد" كتايه ( صوان المكة ) في 

تآليفه الكثيرة الى سردها , 

و إذا أعملنا المقارنة بين كتاب ( القفطي ) وكتاب ( ابن الي اصيبعة ) وكتاب 
( البيقي ) ظبر لنا بينبا بون بدن * واختلاف لبس لفق : من ذلك الاختّصار 
والايحاز في كتاب ب السهقي . والإطاله والاسهاب في الكتابين الآخر بن . ومن ذلك 
أيضأ وهو المهم في ذظر المحصلين العثاية والضط والتحرير : فان في تاريخ البييقي مالا 
يتفق مع المقيقة ولا ينطبق على الواقع احياناً : يظبر ذلك لمن تصفح ترجمة ( ححنين بن 
اسحى ) و ( نحى النحوي ) ) و ( يعقوب بن اسحى الكندى ) في الكاتب الثلاثة : فإنه 
محد البيقي قصّر كثيراً بل اخطأ خطأ كبيراً في أصور كان يحب التروي فيا 
والتقصي عنا . وإذا نقلنا للقارىء ماقاله ( الثلاثة ) في ( الثلاثة ) طال الثشسرح علمه » 
وألقى مقالنا من بين يديه . وانما نحن نش[ له قسلاً : ذلك ان( البيقي ) بقول فوترججة 
( محسى النحوي ) انه تصراني ديامي نشأ في بلاد د فارس وان عامل الامام على رضي الل 
عنه أراد تخريب ديره فكتب ( محبى ) ) الى علي يستعديه على عاءله فأمر على ابنه ( عمد 
ابن الحنفية ) فكتب اليه كنا.] كفا أذاه عنه قال البهقي وقد رأيت نسخة كتاب 
الامام علي في بد الحكم ابي الفتوح المتولي النصراني 5 الكتاب هكذا ( الله 
ادويق عبده) قال : وان شالد بنيزيد أخذالطب من ( م بى النحوي )المذ كور اه 

ملخصا ولا يخفى ان ريحبى النحوي) كا حققه ( القفطر اذ زان الي أصيبعة ) وغيرها 
هر استف الاسكتدرية وصديق تمرو بن العاص وهو صاحب الحكاية معه في اتير 
المكذر ب اعنى حريق مكتية الاسكتدرية فم يكن فى الحقيقة ديسا ولامعاما لخالد 


6 كتاب تاريخ حكاء الاسلام 
ا ا ذا رهرام بحس الراهب مربارس ١‏ وقالا. الترقي 
ف [ يعقوب بن اسحى الككندي ) انه كان نصرانياً أو عوديا فأسلم مم أن ( القفطي ) 
و اين ابى اصبيدة ) .لا عنه وهو المحبح أنه انعربى العم من سلاله ( الاشمث بنقيس 
اندي )ررقي اش عده وائه قلوف العرب الوحيد .و يكن فى أمة الاملام فيلرف 
غيره .أقول, كأنالشعوبءة أو الدأققة الكار هون للاسلام سوا علا هذا التلسوف 
الاملامي المظم ا بسلونا إياه في جملة ماسلموا فالامر لله اللي الكمير 7 

وبالجملة فان ماكتيه ( البييقي ) في تراجم كتابه يشبه ان يكون تعلبقات أر كا 
نمها الوم ( مفكترات ) حفظبا لنفسه فحاءت غير عرارة ولا هبناية . ثم مات قبل 
ارت يتسنى له قحيصبا وتخل.صبا من الشوانب » على ان هذا التول فى كتاب السمقي 
لس على إطلاقه : فإند في بعض من ترجم م من العاماء لا سما عاماء بلاده الاعاجم أجاد 
وأفاد باكثر مما فعل زميلاه : انظر مثلاترجمة ( عمر بن الخيام ) في كناب ( القفطي ) 
تره متزلاً مرجزاً قد لاتخرج منه بفائدة . أما ( البوقي ) في تاريخه ( تاريخ 00 
الاملام ) فانه جود في ترجمة الخيام وأحسن كل الاحسان وذكر له من الاخبار 
والاطوار مالم يذكره غيره . وربا نقلنا ماقاله عنه في أحد اعداد بج المحم . وما 
رواد عنه انه دغل عليه يرمافي خدمة والده ودللكسنة (لاعه) دوكان المؤلف حددثا 
فسأله الخيام عن معنى قول اخماسي 

عون اكتاف افرنا . إذا جلث "ولا ار مدرو 

وسأله أيضا عن ( انواع الخطوط القوسية ) قال فأجيته عن السوآ لين يما أعجبه 
وارتضاه . فالتفت الخيام إلى والدي وقال ( شنشنة أعرفها من أخزم ) .وما ذكره عن 
الخيام اجمّاعه بالامام الفزالي وسوآ ل إلغزالي له عن مسألة في عم اليأة . ثم رصف 
كيف كان مرته وانه قال في سجوده الاير ( اللبم تعل أن عرفتك على مبلغ إمكاني . 
فأغفرلي » فان”" معرقتي اباك وسماتي اليك ) . 

ومن مزايا كتاب البيقي أيضا انه ترجم لطائفة من الحكاء لم يترجم لمم القفطي 
كاسحق بن سليان وابي الفرج ابن الطيب . وترجم لطائفة أخرى لم يترجم نا ابن ابي 
اصيبعة كبحي بنمنصور وصمد بنجابر . وهناك طائفة كبيرةترجم لها هو وأهملبازسيلاه 


المذكوران : كالي الحسن الدسطامي وابي زيد السلخي وعبد الواحد القاينى وظبير الدن 
عمد الجليل والامير السمد الامام زن الدين الحسبني الجرجاني وقوه قال عن ]| 
الاخير انه أحيا فن الطب وسائر العلوم بتصانيفه الممتعة التى سارت بذكرها الر كبان . 
ومنها كتابه فى الرد على الفلاسفة » وأنه رآه سنة ( ١ه‏ ) في مدينة سرخس بعد ان 
بلغ من العمر أطوزقة ( أي أقمى طرفه ) واورد له رمالة أرملبا إلى بعض اخوانه 
في تقبح الملنةات البدنية والنمي على اصحابها غفلتهم واستبتارهم . من ذلك قوله فها 
( أما عامت” أن اللنةات الدنبوية كلبا في الحتمقة لام ؟ أليست هي في أكل الطيب » 
وشرب العناب »4 ولس الاين » وركوب المبملج ( المذلتل المنقاد من البرازين ) وقبر 
العدر والتمشعبالتساء. وهذه كلماحاجات متعية وخصوصا للمقلاء » وضروراتمزعحة 
للمتتظين من المفاء : لأن الاكل والشرب إنما هما لدقم الجوع رالعطش »؛ واللس 
أيضا لدفم ألم الحر والبرد » والركوب انع تعب المشي » وقبر العدو لطلب التشفي من 
أل الفيظ > والعم . . . 2 2 6 ٠‏ .ا 6م 6 6 6د .م مه .مامه 
نما أخس هذه اللذ: عند العاقل التدقظ وما أهوتما عليه ! ! ! رما أقببحها عنده وما 
أفضحبا لديه ! !إلى أنقال: ولقد صحيت'أخا كات إذا صام صبر طويلا “ثم إذاةئدماليه 
الطعام بككىثم أكل وقال « اللبم أنت خلقتي . وأنت أحوجتني . وبالخطب اكرمتني . 
فبب لي ماوعدتني » وكان هذا الكلام شكاية من الصديى لأم الحاجة . ثم خم 
الرسالة .هذا الدعاء وهو قوله : 

( اللبم إني أسألكغير متحكتمعليك أن تكفيني مؤونة هذا المسد الذي هوسديب 
كل مذلّة . وأصل كل حاجة . والجاذب إلى كل بلدّة . والطالب لكل خطية . وأن 
تبسر الخلاص منه على أسبل وجه . وأقضل حال ) 

وبالجملة فان المهقي في كتابه ( تاريخ حكاء الاسلام ) أتى على فوا د تاريضخية 
في تراجم بعض الحككاء غابت عن زممليه ( القفطي ) و ( ابن ابي اصييمة ) فلا بدع أن 
كون في نثسر هذا الكتاب من رمسه » والاقبال على مطالعته ودرسه »> فائدة 
لمحصلين > وال ثورخين التتقين . فلعل احداً من تحار الكتب وأرباب المطابيع يروق له 
طبعه ونشره © فتعم فائدته وبعيق تشره ‏ د المغربي » 


الاثار القديبة الشر'قية 
(9) ا«رجسل الكتففة الاحرة 

كانت مديئة جسل اللمنانة قبشيقية على شاطىء البحر الرومي قدعة العبد يحج الما 
الرثنمون ازيارة هما كلبا ولا سما عبادة ادونيس أي وز في الغينه وعشتروت أي الزهرة 
في أفقا من ضواحيا فسمي نر ابرهم بنهر ادونيس وهناك كانت تجري الاحتفالات 
المعروفة عندهم . 

ولما اتتصرت المسسحءة على الوثنية حى القرت الخامس لاسلاد وذلك يزمن الملكنين 
قسطتطين وثارد وسوس الكبير حطموا تاشلها وقوضوا هيا كلبا استئصالاً لشأفة 
الوثنية الممتّدة في تلك الانحاء . 

ولما ملكها الرومان كانوا قد شيدوا في جبيل هباكل كثيرة متها الشيكل الكبير 
الذي برجم بمض الاثريين ان موقعه كان في أعلى البلدة إلى جبة ببروت حيث ظور في 
خريف سنة 10 م قثال أبيض مجنح لنيتون اله البحر وهو يحمل عصا ف اشركة ثلثة 
على جنبه أر ملتقة عليها افمى وقربه دلفين في فه سمكة وتلك الرمرز هي شارته 
المعروئة عند علماء الآثار . ولعل هذا التمئال ما اخفي عن عبيون المسيحيين فل يخط.وه 
مثل كثير غيره بما حطموه أو شوهوه لكثرة تنكملبم ,الآثار الوثنبة . ولهذا قاما #د 
في جبد'. وما يحاورها تاثل سااةء 

ويقي في مديلة جبل هذه اطلال ابنية ضخمة منببا قلمتها الشاعّة ركنيتبا 
الصليبية وغيرهما مما ذكره العلامة رنان القرنسي وهو الذي بدأ فر 1 ثارها ووصقبها 
في كتابه ( دمثة فشقية ) وكتب عنها غيره من الاثربين ورصفوا اطلالها وعادياتها 
مماريما عدنا إلى تفصيله في فرصة أخرى . 

وسنة 1108م اكتشفت في جبيل قطعة من تال هرمس اله الطرق والمافرين 
والتجارة عند البوناتين ورسرل جميع آلا مة . وقد بقي رأسه وحزء من صدره فقط 
ولعله من ايام السلرقيين خلماء الاسكتدر . 


الآثر القديعمة اللمرقمة وا 

وفي خريف متة ١148م‏ اشر المسو قيرولر 4ناه»11ه712؟ مسدشار دائرة 
الآثار القديمة في المفوضية العليا في بيروت الحفر ني أول طريق جبيل فظبرت له 
آثار شارع مرصوف بالمحارة 

وعلى اثر ذلك عثر المس.و بير مونته 4ع1م23]0 .2 في حفرياته بين قلعة مة جسيل والسحر 
على أران كثير: من المرمر الابض وقد قرأ على أحدها بالهيروغليفية (لغة مصر القدية ) 
اسم ( هوتاس ) أحد الفراعقة من الاسرة الخامسة المصرية فأيد اكتشافه هذا رأي 
الاثريين الذين ذهوا إلى توغل الفراعنة المصريين في سورية وتملكهم علها منذ 
القدسم ونشر دياتتهم قبا . وظبر له كثير من الآنة النحاسسة والملورية والنقود الذهمية 
أشبه بما كان يرضع في هياكل المصربين أيضا . واستنتج من الككتابة الهيروغليفية 
انهم شيدوا همك فيا لا بزيس معبودتهم !١'‏ واكتشف الاب سيستمان روتنزقال 
البسوعي مذيحا للزهرة تبي ويقريها اوزيريس بشكل الاجسام المصرية المحنطة وعلى 
صدره صوطان وذلك في يلدة قصوبة قرب جميل . واسدنتج أن أسرار ادونيس(توز) 
كانت تقام على تل يشرف على جسل أيضا . فضا عما ظبر للد كتور جول روقيه 
وغيره من الماحثين . 

وكان في السنةالثانية للحر ب العامة قدظبر في جدمل ناووس حجري كبير طوله نهومترين 
بعرض ثلاثة أرباع امقر إلى غربي 'قلعة على مقربة من البحر وفيه جثة بالية على وسجبها 

)١(‏ ظبر لي من تحليل بعض الامماء القديمة تميات أماكن كثيرة باللقة المصرية 
في تلك الجبات فليس يبعيد أن يككون اسم ( الفتوح ) في كسروان تريف كلمة يتاحأو 
فتاح الاله المصري وني درج تبر الكلب تقدمة هذا الاله تؤيد هذا الرأي 
( الموت ) باسم ( هوث ) الاله المصري أو الفبنيقي . وهناك قرى بأسماء هة يرنانية 
مثل ( طاميش ) لأرطاميس و ( يلونة ) لا بلون و (غينه ) لازهرة . وباسماء لاتينية 
مثل (غسطا ) لاوغسطه و ( يرقطا ) أي يرويكدا منى شلالة وبغيزهامثل (بيروت) 
بيت روت نسبة إلى الروتمين إخوةالآراممين» وروت المصرية هي لود الساممة ؛إلى كثير 
مما ربما عقدت له فصلا خاصا . ولقد أشار إلى ثىء من ذلك رنان وذكره أحمد يك 
كال في كتابه ( المقد الثمين ) ص ١5"‏ أيضاً . ١‏ 


ا الآثار القدعة الشرقية 
دفمنة الناروس فتقل هذا الغطاء الى دمشى وهو الآن في متحفنا العربي فيها على يين 
الداخل إلى قاعة التاثيل في الرواق الكارجي وحجره أبيض أشبه بالرخام ضخم جيل 
النقش متقنه من عبد السلوقيين . وني معرض مرسملية المقام منذ مدة لآثار سورية 
نصب فبقيقي من القرن الخامس قبل الملاد يمثل ملك جبيل ايشاقيميلل واقفا امام بعلة 
جيمل يقدم ها كربا عظلداً وهو مما اكتشف فيا في السنة الماضية وقد وقف 
على بعضبا الاب رنزقال ورسمبا وبينها قطمتا نصبين احدها ارعمسيس الثاني 
والآخر لدتحوممس ( طوتّسس ) الثالث . وفطعة ثالثة تمثل تقدمة مصري للافة 
( بنت ) سيدة جبيل . 

واكتشف في جبيل أنضا بضءة نراريس أحدها موجود الآن في مغارة رمل عين 
باحمان . والآخر قربا ... الخ . وصباح الخخمس في 5 شاط 5م اتبار حائب 
من الارض الى فو جوار اسكلة حسيل غربى قلعتها في آخر المدفن قرب مور المدينة 
في حة ( قمة بنت املك ) الملقية بالشامية رهي 7 علن عقرين امترا ريمت 
الصخور إلى البحر وظبر في سقح تلك الرابية مغارة بامواصخري علو نحو مترينوعرضه 
فرطل ض علي عق سفلتل قت اطيل وهل نضسة أستاران النارة والغل الدعلين 
تاووس من الحجر المصري وتلك المغارة تمعد عن الشاطيىء نحو مانية أمتار . 

قمادر المسو يروو المذكور آنفاً وفتح الناروس فوجد فمه بعض آثار ون ةختلفة 
الاشكال من الرخام الاببض والتزف والشبه ( البروتز ) ويمنها حلية اشبه بالحبة 
شكلا وصحقتان شكل كل منها كالباشى وذلك من الرموز المصرية ١١‏ . و كتابة 

)١(‏ اتخذ المصريون الحية عن اكنعانيين فصوروا معبردم الأكبر « كينان » اي 
مبندس الككون بصورةحمة في مها بيضة» والمسود وطوث » وهو اله الشفاه بصورةحية 
تعض ذتيها. وصوروا الود «هرجياء» وعلى عنقها حية تشرب من كأس في يدها »والمءبود 
د أبزيس » بصورة حمة الى كثير من هذهالرموزااغريبة واما الماشق فرمزوا به إلىإلبمم 
د حوار » وهو ابولون عند المونان وكان معبده المظم في هدينة « دب » الممروقة الآن 


يادفو في القطر المصري رلءلهبكله كان في قرية«عين حور »منوادي الزبدانيفي سورية 


الآثر التدعة الشرقمة 1 + 
اسن ميات قد رددف هل طريد كاسن لاض مقر ار 
المت داخل ناووسه “اما رفاته فلا أثر له . ولككن ظبرت رقاعمن كسالهوآ نية مدفونة 
بقريه على عادة تلك الايام 

وعلى زرايا غطام 0 الأريع نواتىء اشيه بالفطر وحجره أبيض من مقاطع 
جميل وقد حطيت احدى نواتئه مع زاوية الغطاء طلا ما قمه من الكنوز على زعميم 5 

ولعلً هذا الرمس هو قبر لكاهن هيكل « ايزيس » الذي اكتشف آثاره مذ 
شهرين المسبو مونته قرب صخور جميل 5 مر" آنفاً . 

وثي المغارة رمس ضخم كاد علآها كبراً ولذلك برجمانه اتزلالها مننافذة فيالسقف . 

ولما فتحم الناووس بقعت المفارة بلا خفير فتقب فبها بعض الأرلاد الذين اختلفوا 
اليها لمشاهدعا فوجدرا ثقماً برصل إلى شعب فيا فدخلوه فوجدرا هناك 1راً خزقية 
مثل اباريق وآنية ختافة . ووجد على مقربة من الناووس آنية لخزفية أيضا منها 
جرثكان اشيه تحرار المصريين وثلائة اغطية كأتها المماجن « الفشارية + الشائعة عندنا . 

وظبر ف الناروس يضم صفائح من الخرف وآنية خزفية محطمة وقطعة تحاسية 
عكفاء الرأس كالفأس ومقبضها من خشب ولا سوار ذدي كأنها من أسلحة ذلك المبد» 
وقطسع أخرى من التحاس . 

فكان هذا الناووس من أكبر ما اكتشف من نرعه طوله حو مترين وثلاثة أرباع 
وعلوه نهو متر ونصف وارتفاع غطائه نحو ثلث متر . 

فاعتنت اطكومة بعمل داب خشي لتلك المغارة ووكلت خفارتها إلى مدير تلك 
الناحية حفظ) لها من عبث ايدي الجبةة يبا 09 

عبى اسكتدر المعلوف 

0 ولقد اخبرني صديقي الملامة الاثري المسو لوري ان ادارة الآثر تنقل 
ما كان منباغير اسلامي ويمكن نقله إلى دائرة البلدية في بيروت (امامساحةالسمك حيث 
المككتبة العامة ) لحفظبا في متحف هناك والآثار الاسلامية تنقل إلى دار 5 ل المظم 
في دمشى لتعرض فيا مع غيرها ما يحسم هنا . 


26 العم في الاندلن 

قال لنا الدكتور روزي" رئيس حامعة لوزان في سويسيرا سايقاً اني طوفت 
بلاد الاندلس ورأيت آثارها الباقية من عبد العمرب فأعحيت بها كل الاعجاب وما 
شبدته السدرد القاقة إلى اليوم في ولاية بلنسية فان اهل هذه الولاية من الاسبان 
البوم بعيشون بفضل هتدسة مبندمي العرب هذه السدود وم يتيسر لمدنية القررن 
المسرين أن تقم أرقى مما أنشاء أبناء جتسي في القرون الوسطى ولحسن الحظ م يقو 
التعصب الدبني الذي دك كثيراً من المعالم قي أرض اندلس على نف هذه التكور على 
وادي الامر وغيرها رالا لهلك أهل ذاك الاقلم عطشأً ومن الاسف أن هدنية هذه 
بعض آثارها تذهب ولاهن يمككيها فقبح من قشوا عليها وأوصاوم إل ما نتم عله 
من الالمخطاط . 

جمة لايزال صداها يتردد في آذننا منذ فارهنا بها العام السويسري من بضع 
سين وقد ذكرنا بها عبد الاندلس وعبد عمراته الزاهر وارتقائه الباهر . ذكرنا بالامس 
أمة عربية اوروبسة تشبه العرسين في قصوراتها وآدابها وعلومها ولككنها شرقبة 
عربية ماة باقامة شعائر دينها وأشلائها وعاداتها وقلنا اننا معاشر الءرب على كثرة 
عنايتنا أيام عزنا بتقسد علوم ديتنا ولساننا وما إلى ذلك لم نكن يالسناية بالعلوم البيهي 
اليوم العلوم الحقيقءة كالرياضيات والطبيعيات والكيساء والفلسفة والطب والفلك دون 
ذلك بكثير وإلالما قامت مصانسم الاندلس على النظام الذي برى الناس أثره ويعجبون 
يه على اختلاف العصور ولا أعحب الامتاذ روزيه اليوم ببندمة العرب لسدود بلنسية 
الباقية لعردنا بعد اذتراض دوله العرب من تلك البلاد زهاء أريعة قروت . 

ولق حدث الثقات ان الغرببين من المجاورين للاتدلس كالفركة أي الفرنسيس 

)١(‏ من حاضرة « العرب في الاندلس » القسناها فى النادئ العرى بدمشق مساء 
؟ حزيرات ١415‏ 0 


والالمات وسكا بر رومة أي الطلمان وكانرا أمثل الافرنج مدنية لذاك المبد 1 يُكونوا 
الا درن جيرانمم عرب الاندلس في العلى واعمال العمران والصناعات والزراعة ولو لا 
عاماء الكيساء والهتدمة والتبات والطب منالعرب لتأخرتالمدنية في اوربا زمناطويلاً . 

ولذلك كانت الاندلس في عبد العرب كمبة الءلم يحم إليها أذكياء الطلاب من 
فرنسا وايطاليا وغيرهها كا يحج البرم طلاب المل إلى كليات فرنا والماتبا وانكلترا 
والباجنك وسويسرآأ وهولاندة 3 

أخذ عشرات من الافرنج الملوم عن عرب الاندلس وترجموها باللاتينية ومنها 
ما فقد أصله الءربي الموم وبقيت ترحمته فقط 2١”‏ . وان العلوم الي تلقاها جربرت الذي 
أصمح بابارومية بامم سلفستر الثاني عن عرب الاندلس كانت موضوع اعجاب معاصريه 
حتى اتهموه بالسحر . 

كانت الاندلس قبل تغلب بني أمية عليها سنة مه ه خالية من العم لم يشتور عند 
أحلبا أحد بالاعتناء به إلا أنه يرجد فيبا طلمات قدية في مواضم مختلفة وقسم الاجماع 
على انها من عمل ملوك رومية اذ كانت الاندلس منتظمة بمملكتهم . ولما استقر 
الامر ليني أمية عني جماءة من أهلبا بطلب الفلسقة ونالوا أجزاء كثيرة منها وفي أيام 
الامير الخامس من بني أممة وهو حمد بن عيد الرحمن أي في أراسط المثة الثالثة ترك 
أفراد من الناس إلى طلب العلوم أى غير علوم الشريعة واللغة ولم بزالوا يظبرون ظبوراً 
غير شائسع إلى قريب وسط المائة الرابعة . 

ذلك لآت رجال الدين كانوا أصحاب صولة وتأثير في النفوس ومن عادة من جبل 
شا أن دعادبه فتوهم يعضهم ان هذه الملوم الدنيوية مدرجة إلى الزهد في الملوم 
الاخروية فكانوا يشددون التكير على من نتعاطونا ولكن أكثر ملرك بني أمبة ومن 
يعدهم من ملوك الاندلس كانوا أعقل من أن يطاوعرم في النبل من بريدون الاإيقاخ 
مهم لخخالفتهم لهم في العلوم التي تون بها . 

اشتهر بين وسطي الةْ: الثالثة والرابعة من انعءاماء أبو عبيدة مسل البلنسي المعروف 


)١(‏ راجع ما كتبه هوار في تاريخ المرب في أعماء نقلة الافرنج في العلوم عند 
المرب وما كتبه تالمئو في كتابه عم الفلك عند العرب المطبوع في رومية . 


5 غائر الاندلى وحاضرها 
داس اله كان علكا كركات الكر اكب وانكانا وساحب فقه وجديت : وطليع. 
حبى بن يحبى المعروف يباين السمسة من أهل قرطبة كان بصيراً يحاب النجوم والطب 
وغير ذلك 0 في العلوم ديكا و فراريت المعارف وكان ممتزلى المذهب ترقي 
سنة 216 وملهم عد بن اسمميل الممروف باش كم وكات عالما بالحساب والمنطق حون 
لغوياً توثي مدة مم 

انتدب الامير الم في أيام أببه عبد الرحمن صدر الماثة الرايعة إلى العناية بالعلوم 
قاستدلب من بقداد ومصر وغيرها من ديار الشرى عون التواليئف الحلة في الملوم 
القدعة والحديثة وجمع منها في ايقية أيام 3 3 في مدة ملكه ما كاد يضاهي ما جممته 
ملوك بنى العماس فى فى الازمان الطوية فكنثر ترك الناس في أيامه إلى قراءة كتب 
الاو'ثل 1 مذاهيهم . 

وقام بعده ابنه هشام فممد إلى خزائن أببه المي الجامعة للكتب المذكورة 
وغيرها وأراد استخراج ما قيها من ضروب الت ليف بمحضر خواص من أهل العم 
بالدن وامره باخراج ها في جملتها من كتب الملوم القدية الأؤلفة في علوم المنطتى وعم 
النجوم وغير ذلك من علوم الارائل حانًا الطب ا مر ياحراق ماعدا ذلك 
وافسادها فاحرق بعضباوطرحبعضما في آبار القصر وهيل عليبها الترابو الحجارةرغيرت 
بضروب من التغايير فعل ذلك تحساً إلى عوام الاندلس وتقبيح] اذهب الخليقة الحم 
عندهم إذ كانت تلك العلرم «,جورة عند اسلافهم مذمومة يألنة رؤسائم وكان كل 
من قرأها متبما عندهم بالخروج عن الملة ومظنوناً به الالحاد في الشريعة فسكن أكثر 
من كان متحرك للدكاة عند ذلك واضمحلت :نوسهم وتستروا با كان عتدهم من تلك 
العلوم وم بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يككتموتن ما يعرفونه متها ويظبرون ماتخوز 
لهم فيه من الحساب والفرائض والطب وما أشبه ذلك إلى أن انقرضت دولة بني أممة 
من الاندلس . 

قال هذا القافي صاعد وتؤيده رواية ابن سميد تي المغرب قال وكل الملوم ا 
عندم حظ واعشاء الا الفلمفة والتنجم فان هيا حظ) عظيم] عند خواصهم ولا يتظاهر 
بها خوف العامة فانه ط) قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجم أطلقت عليه العامة 


خاو الأندلن انم د : 25 
صل أمره لللطان أر يقتك السلطان تقربا لقلرب العامة و كثيرآ ما يأمر ملو كيم 
باحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت وبذلك تقرب الماصور بن أبى عامر لقلويهم أول 
وض وان كان غير خال من الاشتغال بذلك في الباطن على ما ذكره الحجاري . 

قال أبن حزم : واءا كتب الفلسفة فاماءما في عصرة أبر الوليد بن رشد القرطي 
وله فيا تصاتيف جحدها لا رأىمن امراف متصور بني عبد امن عن هذا الءلمرسجته 
بسسبا و كذلك ان حبيب الذي قتله اللأمون بن منصور المذكور على هذا العلم «اشديلية 
وهو عل #قوت بالاندلس لا يستطيع صاحبه اظباره وكات مطرف الاشبيلي تد اشتغل 
بالتصنيف في عل النجوم الا أن أهل بلده كنوا دنسونه إلى الزندقة يسمب !إعتكانه على 
هذا الشأن قكان لا يظبر شيثا مما يصئف . 

وقال أيضا من رسالة أهل قرطية انهم من التمسكن في علوم القراآت والروايات 
فقط و كثيرمن الفقه والبصر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب وا لسابو النجومبمكان 
رحب الفناء واسع العطن متنائي الاقطار فسبح المحال . وقد ذكر اين حزم في رسالته 
هذه من نِم في الاندلس من اارُلفين في علوم الدين والنب والتاريخ والطب وعد 
حك م قال واما الفلفة قاني رأيت فا رسائل موعة وعبوناً مؤلفة سعد بن 
فتحون السرقسطى دالة على تمكنه من هذه الصناعة واما رسائل أستادة أبى عمد الس 
حمد بن الحسن الحو في ذلك فمشوورة متداولة وتامة الحسن فائقة الجودة عظيسة | 
المنفعة . وقال لم يؤلف في الازياج مثل زيج مسابة وزيج ابن السمح وهما من أهل 
بلادنا وكذلك أحمد بن نصر 

وقال آخر واما كتب عل الموسيقى فكتاب أبي بكر بن باجة الفرناطي من ذلك فيه 
كفاية وهو في الغرب عنزلة أبي نصر الفارابي بالشرق وإليه تنتسب الالحارن المطرية 
بالاندلس التي علا الاعتاد وليحبي الخدج كناب الاغاني الاندلسية على منزع الاغاني 
لأبي الفرج وهو من ادرك المنة السابعة قال صاصد ولما افترق الملك في صدر المائة 
الخامسة من اللهجرة بين ملوك الطوائف وافتعد كل متهم قاعدة من أمبسات البلاد 
فاشتغل هم مارك الحاضرة العظمى قرطبة من امتحان الناس واضطرت الفتنة إلى ببع 


5-5 غاير الاندلس وحاضرها 
من واتفه قممة انتثشرت تلك الكتب ياقطار الانداس ووجد في خلافا اعلاى من 
العلوم القدعة كانت افلتت من أيدي المستحنين يحركة الحم أيام المنصور بن أبي عامر 
واظبر أيضا كل من كانعنده من الرعبة ثيء” ما كان لديه ممما فلم تزل الرغية ترتفعمن 
حين ذلك في طلب الع القدم شيئا فشيئا ثم أدبحت تلك العلوم الى أن زهد الملرك فيا 
وفي غيرها فقل طلاب العم وهنانا أقوانا بالازدالن:: 

من أعلام هذه الملوم على ذاك العهد أبو غالب بن عبادة الفرائقي كان مشهوراً 
بعلم العدد وأبر أيرب عبد الغافر بن حمد أحد المبرة بعل المندسة > وعبد الل بن سمد 
المعروف بالسري كان عالما بالعدد والهندسة وكان ينسب البه العم يصناعة الكمسباء 
ومنبم أبر بكر بن أبي عسى كان مقدما في العدد والهندسة والنجوم وسائر العلوم 
الرياضية فكان لس لتملم ذلك في أيام السكم © وعيد الرحمن بن اسمميل بن زيد 
المعروق بالاقليدي كان متقدما في عل الحندسة معتنياً بصناعة المنطى » وأحمد بن حماد 
القرطي ( إسس ) عام بالحساب والمندسة “و أبو القاسم أحمل بن جمد المدوي كان معاماً 
بعلم العدد والحتدسة نافذاً فيها “وأبو عؤان سعيد بن فتحون بن مككرم الممروف بالمار 
الس رقسطي كارت متحققا اماما في عم النحو واللغة وله مآ ليف في الموسقى ورمائل 
في الفلسفة . وأبو القاسم مامة بن أحمد المعروف بالمرحيط كان أمامالرياضيينفي الاتدلس 
في وقته واعل من كان قمله بعلم الافلاك وكانت له عتاية بارصاد الكوا كب وله كتساب 
حسن في تام عم العدد وهو الممنى الممروف بالمعاملات وكاب اختصر فيه تعديل 
الككوا كب من ريج المتانى وعنى يزيج شمد بن موسى الخوارزمي وصرف تارقه 
الفارسي إلى التاريخ العربي ووضع أوساط الكواكب لأول تاريخ الهجرة وزاد فبه 
جداول حسنة توفي في سنة 754 وقد تحب تلاميذ جة ولم يتجب عام بالاندلس مثلم 
من أشبرهم ابن السمح وابن الصفار والزهراوري والكرماني وابن شلدرن . 

اما ابن السمح القاسم اصبخ بن جمد بن المي المبتدس قكان متحققاً يعم العدد 
والندسة متقدم] في علم هيئة الافلاك وحركات النجوم وكانت له مع ذلك عتاية بالطب 
وله تواليف حسئة في الحندسة وعمل الاسطرلاب والازياج ومتها زيحه الذي ألفه على 
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أحد مذاهب الهند المعررف بالسند هند توفي سنة +45 .واما ابن الصفار فهو ابر القاسم 
اد بن عبد الله بن عمر كان متحققا أيضا بعلم العدد رالهندسة والنجوم وقعد في قرطمة 
لتعلم ذلك وكان له أ يسمى محمد مشبور يعمل الاسطرلاب لم يكن بالاندلس قبله 
احمل صنما لها مه . 

واما الزهراوي فهو ابر الحسن على بن سلمان كان عالماً بالعدد والمندسة ممتتناً بعلم 
الطب . واما الككرمانيفبهو ابر الحم عمرو بن عبد الرحمن من أهل قرطبة احد الراسذين 
في عم العدد والهندسة رحل إلى السرق واتتبى الى حران من بلاد الجزيرة وعني هناك 
بعلم المندسة والطب ثم رجم إلى بلاد الاندلس وجلب معه الرسائل الممروقة برسائل 
اخوان الدفا ولم يدخلبا احد من أهل الاندلس قيله وحله من العلوم النظرية امحل الذي 
لايخارى فيه توفي بسرقسطة ستة مه؛ .واما ان خلدون ( هو غير عبد الرحمن بن 
خلدون المؤرخ) فهو ابو مسلم عمرو بن احمد بن خلدون الحضرمي من اشمراف أهللى 
اشبيلية في علوم الفلسفة مشهور بعلم ا هندسة والنجوم والطب مشيا بالفلامفة في اصلاح 
اخلاقه وتعديل سيرقه وتقويم سياسته توفي سنة 445 

ومن مشاهير تلام الي القاسم احمد بن عبد الله الصفار ابن برغوث والواسطي 
وابن تبر والقرثشي والامطش المرواني وابن المطار. فاما ابن برغوث فبو محمدبنعمرين 
حمد المعروف بابن برغوث كان متحققا بالعلوم الرياضية مختصا منها بايثار علم الافلاك 
وهمئاتها وحركات الككوا كب وارصادها و كان له مع ذلك تحقى يمل النحو ومعرفة 
القرآث والفقه والوثائق وإشراف حسن على سائر العلوم توفي مئة 4غ . واما الواسطي 
فهو ابو الاصبِغ عيسى بن احمد اند المنسكنين من عم العدد والهندسة والفرائض وقعد 
بقرطبة لتعلم ذلك وله أيضأ يصر تحمل من علهيئة الافلاك وحر كاتالنجوم .واما ابن 
شبر فهو ابر الحسن ختار بن شهر الرعيني كان بصير أبالهندسة في الندوم متقدما في اللغة 
والنحووالحديث والفقه شاعراً متكلماذا دهاء ومعرفة بالسير والتواربخ. واما ابنالعطار 
فهو محمد بن سير ةالعطار فكانمنتلاسذ أين الصفار متقناً لعلم المدد والهندسة والفرائنض 
وله بصر بصتاعة النجوم وعناية يعم حركاتها . 


ومن مشاهير تلاميذ أبن السمح ابو مروان سليان بن محمد بن عسى بن الناثي 
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وهر صر بالعسدد والهندسة معتن دصناعة الطب راحكام النجوم . وأبو مور 50-6 بن 
عند الله المعروف بابن الصفار المنطرب . ومن نظراء هذه الطيقة عند الله ين امد 
اللسرقطى كان تافذا في عل المدد والهند.: والنجوم وقعمد لتملم ذلك ف بلده توفي سنة 
لم؛؛ ومنهم أبو أسحق أيراهم سس احمد بن ابراهم الاشبيل كان بصيراً يعارم البيرهانت 
واللسان والماءلة متفاتاً في ضروب المعارف صنعاً لطيف البد توفي سنة .مع 
قبو حمدين أحديناللث كان متحققاً يعللالعدد والهتدسة ممثنياً يعلمحر كات الكو كن 
وارصادها وكات مع هذا يصيراً بالنجوم واللغة والفقه توفي سنة ه١٠4‏ واما ابن حيقبو 
الحسن بن عحمد التجبيمن أهل قرطبة كانيصيراً بالهندسة والنجرم كافا بصتاعةالتمديل 
وله قا مختصر على مذهب اإسند هند وخرج من الاندلس منة 44# وى ععصر شم 
رحل إلى البمن واتصل باميرها المسبحي و كان ملكه اذ ذاك يشتمل على بعض افريقمة 
4 واما ابن الجلاب فهو الحسن بن عد ال رحمن المعروف باين الجلاب احد المتحققين 
بعلم الهندسة وهمئة الافلاك رحر كا تالنجوم وله مع ذلك عناية بالمنطى والعم الطسعي. 

وهنم ابو الوليد عشام بن احمد بن هشام بن خالد الكناني المعمروف بابن الوقشي 
من أهل طلبطلة احد المتقتنين في العلوم المتوسمين في ضروب الممارف من أهل الفكر 
المحمح والنظر الناقد والتحقى يصناعة المندسة والمنطىق والرسوخ في عم النحو واللغة 
والشعر والخطابة والإحكام لعل الفقه والاثر والكلام وهو مع ذلك شاعر يليغ ليس 
ابو جعفر أحمد بن حمس بن عامر ين منيح من أهل طلبطلة أحد المعتنين بعل الهتدسة 
أبراهم بن لب التجببي المعمروف بالقويدس قعد للتعلم يذلك زمنا وكان له يدير بم همدّة 
الافلاك وحركات الاحجوم ونفود في العربية توي سنة غه4 ٠‏ وملهم تحمد بن عمد الله بن 
مرشد مولى ابن طلس الوزير كان كاتبا كامل الصناعة يجمع الى ذلك النبوغ في علوم 
اكثيرة من الحساب والتنجم والهندسة توفي سنة م؛؛ 
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الفلسفة ا اقهام صحصيحة وهم رفيعة نهم من سكان طلمطلة وجباتها أبر امسن علي ن 
خلف ن أ رابو مروان عبد الل بن خلف الا ستجي وأبو جعفر أحمد بن يرسف 
الهلا 1 عيى بن أحمد بن العام وابراهم بن سعيد السهيلى الاصطرلالي . ومن أدل 
ممرقسطة الاجب أبو عامر بن الامير القندر بالل وأبو جعفر أحمد بن جوئن .ومن أهل 
بلنسية أبو زيد عبد الرحمن بن سيد . 
وأبرع هؤلاء في الهندسة على بن أحمر الصيدلاني وأبو جعفر أحمد بن جوثئن 
واعامهم يحركات التجوم وهيئة الافلاك أبر اسحى ابراهم بن يحبى النقاش المعروف بولد 
الزرقبال -والزرقبال نسبة ل لةسموها الزرقلة وهي صحمفةلرصدالكوا كب فانه أيصر 
أهل القرن الخامس بارصاد الككوا كب وهيدّة الاقلاك وحساب حركاتها واعامهم يملم 
الازياج واستنباط الآ لات النجومية وأحمد بن يوسف يعرف بان كاد ( حماد ؟ ) كان 
من أهل المعرفة بالعدد وصناعة النجامة؛ وبنى أزياجه ومتهاالقيس والمستنيط على أرصاد 
أبي اسحى الطيلط ل المعروف بالزرقالة. واما أبوعامر بن الاميرين هود فهو مع مشار كته 
فؤلاء, في العلم الريانفيمنفرد دوتهم يعلم المنطق والمناية بالملم الطبيعي والملم الاللهي 
وكان عبد الرحمن بن اسمميل بن بدر المعروف بالاقليدس الأنداسي متقدما 
فيعلم الهندسة معتتماً يصناعة اللنطى ٠‏ وموسى بن مبمون الاسرائ لي الاندلسي قرأ علم 
الآ وائل وأحكم الرياضيات وثدا أشماء من المنطقمات وأبو بكر بن الصائم الممروف 
بان باجة عالماً بعلوم الادائل م بلع أحد درجته من أهل عصره في مصره وله تصانئف 
في الرياضسات والمنطقى والحندسة أربى فيا على المنقدمين . قال القفطي الا أنه يتمسك 
بالسامة المدنية وينحرف عن الآ وامر الشرعية استوزره أبر بكر يحبىين تاشفين مدة 
عشرين سلنة واكانت وفاته في سنة ممه 
ومن اعتنى بصناعة المنطق خاصة من مائر الفلقة أبو عمد بن حزم القرشي وكات 
أززة نيد النظاء من وإزواء التصور ند أ عام ووور لابنه المظفر و كان ابنه أبو 
عمد وزيراً أيضاً لعبد الرحمن المستظبر اله ثم نيف هذه الطريقة واقبل على قراءة العلوم 
وتقميد الآثار والسئن وعني بعلم المنطتق . ومئهم أبو الحسن على بن اسمعيل بن صيده 
705 مجلة امجمم ب 
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الأحمى وكان أبوه أيضا أعمى عني بعلوم المنطق عناية طويلة والتف فيا تألينا كبير؟ 
ذهب فيه إلىمذهب متى بن يرنسوهو بعد هذا أعلم أهل الاندلس قاطبة بالنحو واللغة 
والاشعار وله في اللغة توالف جل منبا المحسم والحيط الاعظم والخصص وشسمرم 
أصلاح الماطى رشرح كتاب الحاسة مه 

ومن أعاجيبالنوايم الاندلسيين الذين فقدوا بصرمم وم يفقدوا يصيرتهم ابنالمناط 
الكفيف الذي قال فيه ابن حيان انه كان أرمع الناس علا يعلوم الجاهلية والاملام 
يديراً بالآ ثار المارية عالماً بالافلاك والمئة حاذقاً بالطب والفلسفة مادراً في العربية 
واللغة والآداب الاسلامية وسادر التعاليم الاوائلية .ولد أعشى ضعيف البصر متوقد 
الخاطر فق رأ كثيراً في حالعشاه ثم طفىء نور عبنيه بالكلية فازداد براعة ونظر فيالطب 
بعد ذلك فانهجح علاجا و كان اينه يصف له مياه الناس المستفتين عنده فيتدي منسا 
إلى ما لا مدي البصير ولا يخطى: الصواب في فتواه ببراعة الاستنياط وتطبب عنده 
الأعبان والمارك والخاصة فاعترف له بمناقع جسيمة . 

واما العلم الطبيعي والعلم الامهي فلم يعن أحد من أهل الاندلس.ها كبير عناية ومن 
المشتغلين بم ابن النباش التيجاني وأبو عامر بن الامير بن هود وأبو الفضل بن -سداي 
الاسرائيل . وأما صناعة الطب فلم يكن بالاندلس من استوعها ولالحق بأحد من 
المتقدمين فيا وأول من اشتهر متهم بالاندلس أحمد بن اباس من أهل قرطية وسمد بن 
عبد الله الارسط ويعرقف بالحراني ومنهم يحبى بن أسحى أحد وزراء الناصر لدين ا 
وسعيد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد ريه مولى الامير هشام الرفى بن عبد الر حمسن 
الداخل وهو ابن أخي أحمد بن مد بن عبد ربه الشاعر صاحب العقد وكان له بصر 
بحركات النجوم ومباب الرباح وتقيير الاهوية . ومنهم عمر بن بريق واصبم بن يحيى 
وأحمد بن حم بن حفصون وكان هذا طبيبا نبيلاآً دقيى النظر بصيراً بالملطق مشرفا 
على كثير منعلوم الفاسفة ومنهم تحمد بن ليخ وأبو الوليد محمد بن الحسين الممرو ف بابن 
المكناني كان عالاً بالطب حسن الملاج ومنهم عبد الملك الثقفى كان عاما بالطب 
والمندسة وكان الطب أغلب عليه ومنبم عمر وأحمد ابنا يرنس بن أحمد الحراتي . 


وصبم تحمد بن عبدرت الجبلي و كان قبل أن يتطيب مؤدبا في الحساب والخدسة وهنم 


غابر الاندلس وبحاضرها ش 5» 
سلمان بن سان الممر وفباين جلجل وعبد الله بن اسحى المعروف باين الشناعة الملماني 
الاسرائيلي وابو عبد الل محمد بن الحسين الممروف بابن الكناني المظفر وكان يصيراً 
بالطب متقدم] فيه ذا حظ منالمنطق والنجومو كثير من علوم الملسفة “ومتهم ابر العرب 
بوسف بن محمد احد المتحققين بصناعة الطب توثي مئة .٠م‏ 

ومن اشبرم احمد بن 'براهم الانصاري بن أهل بلتسية كارن من أهسل العم 
بالفرائْض والمساب لايحارى في التمالم قمد لتملم الحساب والحندسة سوه ومنهمابر 
عئان سممد بن البغونش عال يعلم المدد والهتدسة والطب غ44 ومتهم الوزير ابو المطرف 
عبد الرحمن اللخمي عني عناية بالغة بقراءة كتب جهالينوس وارسطوطاليس وغيرهيامن 
الفلامفة وتبر في علوم الادوية المفردة حتى ضبط منا مالم يضبطه أحد في عصرهو أ لف 
ذا كتاباً حلي لا نظير له جمع فيه ما تضمته كتاب ديسقوريدوس وكتاب جالينوس 
قى الادوية المفردة وكان له في الطب منزع لطبف وذلك انه لا برى التداوي بالأدرية 
م أمكن التداري بالأغذية أو ما كان قريماً منها فاذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا 
عرى التداوي ع ركبا ما وصل إلى التداوي بمفردها فان اضطر إلى المر كب لم دكثر 
التركبب بل اقتصر على أقل ما يمكن منه . 

ومنهم أبو مروان بن زهر الاسببلي وأبو محمد عبد الله ين محمد '1مروف بابن الذهي 
وأبو عبد الله محمد البجائي المءعروف بابن النياش معتن بصتاعة الطب ذو معرفة جيدة 
بالعلم الطبيعي ومشاركة في الالهي وتقق يملم الأخلاق والسيامة وبصر يصناعة 
المنطق . ومن عني يطلب الفلسفة والهندسة والمنطى أبو الحسن عيد الرحمن بن خلف 
ابن عساكر كان صنع اليدين متصرفاً في ضرر ب من الأعيال اللطيفة والصناعات الدقيقة. 

ولم تزل صناعة آحكام النجوم نافقة بالآندلس قدي رحديثا فم نمشاهير الماتغلين 
بها أبو بكر يحيى بن أحمد الممروف بابن الخباط وأبو مروان الاستجي أحد المتحققين 
بعلم الأحكام وامشرفين على كتب الأوائل والأواخر وله في التسميرات ومطارح 
الشعاعات وتعليل بعض أصو ل الصناعة رمالة فاضلة م يتقدمه أحد إلها . ومن 
المذ كوربن أب الاصبع عؤان الآري من أهل قرطبة وكات عابه الذي ينسب المه وعثلت 
عليه التنجيم ومنهمعبد الرحمن بن وافد الاخمي من أهل طليطلة رحل إلىقرطبة فلقييها 
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القاسم خلف ين عما س الزهراوي واخد عنه عم الطب وكان مع تقد تقدمه في ذلك فقا 
عاناً متفنناً وله في الفلاحة موع مد وكات عارفاً بوسجدوهرا وهو الذي ل 
جنة المأمون بن د دي النون الشبيرة بطليطل نرثي منة 88د ومن لم يشتهروا محمد بن 
عيسى بن ينى ابو عامر من أهل شاطبة لازم ايا العلاء بن زهر باشديلية واخذ عنه عامه 
وبرء ف الطب والادب وتوف منة !4ه 

ومن الاطباء بالاندلس جواد الطبيب النصصرائي كان في ايام الأمير محمد بن ع. 
الرحمن الاوسط وله اللعرق المنسرب إلى جواد ولهدراء الراهب والشرابات والفوفات 
وكان خالد بن يزيد بن رومان النصراني بقرطية صانماً يس ده عالما بالادرية 
لشجارية وابن ماوكة النصراني كان في ايام الامير عبيد الله واول دولة الامير عد 
الرحمن الناصر و كان يصنع ببده ويفصد العروق و كان على بابه ثلاثون كرسيا لتتعود 
الناس وتمراذبن ابي “مرو واسحقالطبيب المسبحي كان مقبباً بقرطبة و كان صانعابيده 
ريا نمك ى له منافع عظيمة وآثار عحسة وتحنكقاق به ج. بمأهل دهره ومنهم سلهان 
ابو بككر بن ناج كان في درلة الناصر وابن ام المؤمئين وابو بكر احمد بن جابر وابو عبد 
الملك الثقفي كان طبدما أديبا عالاً بككتاب اقليدس ويصناعة المساحة وهرون بنموسى 
الاشولي وعبد الرحمن بن اسحى بن اطثم : والرميل كان بالمرية قُِ ايام ابن مسن 
المعمررف باين صمادح ويلقب بالممتصم الله . 

ومنحم ين الفوال عودي من سكانسرقطة كان متقدما في صناعة الطب متصرفا 
في عل المنطى ومائر علوم الفلسفة ومروان بن جناح كان وديا وله عناية دصناعة 
المنطى وترسع في عم لان العرب والموود ومعرفة جمدة بصناعة الطب, . ومتهم اسحوين 
قسطار و كان وديا أيضاً و كان بصيراً باصول الطب مشار كا في عم المنطق مشرفا على 
آراء الغلاسفة وله تقدم في اللغة المبرائية وبراعة في ققه الورد وهو حبر من إطباوم . 
ومنهم حسداي بن اسحق وكات من احبار اليهود متقدما في علم شر يمتهم وهو أول من 
فتم لاهل الاندلس منم باب علمبم من الفقه والتاريخ وغير ذلك وكانوا قبل بضطرون 
في فقا دينهم ومني تاريخهم ومواقيت أعيادهم إلى يهود بقداد فيستجليوت من عندهم 
حساب عدة من السثين يتعرقون مداخل تارخهم ومبادىء سليهم قفا اتصل حسداي 


غابر الاندلس وحاصرها ا 
بالمكم رنال عنده نباية الحظوة توصل به إلى استجلاب ماشاء من آلف اليسود 
بالمسر قعل حنئدذ بهودالاندلس ماكائرا ضحملونواستغموا عماكانوا يتحشمون الكلفة فمه. 

ومنهم الفضل حسداي من ساكني مدينة سرقسطة ومن بيت شرف الهسود 
بالاندلس عني بالعلوم على مراتيها وتناول الممارف من طرقها فاح علم لان العمرب 
ونال حظ جزيلاً من صناعة الشعر والبلاغة وبرع في علم المدد والهندسة وعلم النجوم 
وهبم صناعة الموسيقى وحاول عملبا واتقن عل المنطق وكّرن بطرق البحث والنظر 
واشتفل أيضابالمم الطبيعيو كان له نظرني الطب ومن ابو جعفر ين أحمد بن<سداي 
كان آية في الطب والمنطى. ومنهم ابن “محون ابر يككر حامد . 

وكان ابو عبيد عيد الله بن عبد المزيز البكري من مرمية واعيان أهل الاندلن 
واكابرم فاضلافي معرةةالادويةالمفردة و كانأبر جعفر القافقي والشريف تحمد بنتحمد 
الحسني وخاف بن عباس الزهراوي وان بكلارش من اكاير علماء الاندلس في صناعة 
الطب وابن الصلت اممة بن عبد العزيز من يك دانية من شرق الاندلس وهو من اكابر 
الفضلاء في صناعة الطب وفي غيرها من الملوم وكان أوحد في العم الرياضي .قن لعلم 
الموسيةى وعمله جمد اللعب بالعود . 


ومن أعظم قلامفة الاندلس ابر بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المعروف بابن باجة 
وكان في الملوم الحكثية علامة وقته متميزا في العرببة والادب والطب مقن لصناعة 
ا موسيقى جمد اللسب بالمود قالوا انه لم يكن بعد ابي فصر الفارابي مثله في الفنون التي 
تكلم علييها من تلك العلوم فانه إذا قرنت اقاريل فيها باقاريل ابن سينا والغزالي وهما 
اللذان فتح علهم بعد ابي نصر بالمسرى فيفبم تلك العلوم ودنا فيا بان لهذا الرجحان”' 
في اقاريله وفي حسنفبمه لاقاويل ارسطو » والثلاثة أثمة دورن ريب» ومن حتكائهم 
الالاصين أو المتصوفين الشمخ الاكبر حي الدين بن عر بي صاحب الفتوحات دفيندمشق . 

ومنهم ابر الملاء بن زهر كان غاية في علوم الاوائل والطب وابر مروان بن ابي 
العلا زهر وكان من كبار الاطباء . والحفيد ابو بكر بن زهر كان متميزاً في العلومولم 
يكن في زمانه اعم منه يصناعة الطب ومنهم أبو الحفيد محمد بن ابي بكر بن زهر وابو 
جعفر بن هارون الترجالي من اعبان أهل اشبيلية و كان محققا للملوم الحككمية متقنا للها 


3 غاير الانداس وحاضرها 
بصناعة الكحل . وأبر اجاج يرسف بن موراطير من شرق الاندلس »> وموراطير 
قرية من بلتسبة » كان فاضلاً في صناعة الطب والأمور الشرعءة أديبا شاعراً ومين 
أخته أب عبد الله ين يزيد وأبر مروان عبد الملك بن قبلال وأبو اسحتى ابراهم الداني 
وكان أمين البيارستان وطبييه بالحضرة و كذلك ولداه وأبو يبى بن قامم الاشبيلي كان 
صاحب خرانة الاشرية والمماجين التي وأخذها اطامفة المنصور من عنده . 

وأبو اسم بن غلندو الطبيب وأبو جعقر أحمد بن حسان رأبر العلاء بن أبي جعفر 
أحمد بن حيسان وأبو محمد الشذوني وله معرقة جبدة بعلم الحيئة والحكة والطب مشهور 
بالعلم وأبر الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعيد العزيز بن مسلمة الباجي وأبو 
جمفر بن الغزال وأبو يككر بن القامي أبي الحسن الزهري وابن اللاء المرسي وأبراسحق 
ابن طملرس من جزيرة شقر من أعمال بلنسمة وأبو جعقر الدهي وَأبو المباس بن روممة 
النبائي المشاب وأبر المباس الككنينازي وابن الأصم وغيرهم من الأطاء الذين كانوا 
حممون إلى الطب أدباو شعراً أو فقبأوحديثارقرآ نا أوفلفة ومتطقا أو نوما أو كيساء. 

هذه جملة اجمالية في يعض رجال العلم غير الديني في الاندلى ذاك القطر الذي 
إلبه تنسب نحو نصف المدتية العربية الذي تقل أهل المدئية القديمة إلى أهل المدنسة 
الحديثة فكانرا خير صلة وعائد بين الرومان والمونان والفرس وبين الانكليز والطلبان 
والالمان والفرنسيس رقد تم ماتم من ذلك بفضل عقول خلفاء العرب وملوكبم هناك 
فقد كان أبر دعقوب يوسف بن عمد المزمن أحد ملوك الاندلس عالما مقتنا مكرما للعماء 
والشعراء ولم بزل يبحث عن العاماه وخاصة أهل علم النظر إلى أن اجتمع له منهم مالم 
يحتسم الك قله من ملوك المغرب وكان من صحمه من العاماء والمتفتنين أبو بككر يحمد بن 
طفيل أحد فلا فة المامين وكان هذا متحققاً مجمبع أجزاء الفلسفة يأخذ الجامكية مع 
عدة أصناف من الخدمة من الاطباء والممندسين والكتاب والشعراء والرماء والاجناد 
إلى غير «زلاء من الطوائف وكان يقول لو تفق علهم علم المرسيقى لأنفقته عندهم وم 
يزل أبو بكر مخلب إلمه العاماء من جميسم الأقطار ويلمه عليم ويحضه على الرامهم 
والتنوبهبهموهو الذي تبهه إلى أني الوليد محمدبن رشد وأشار إليه يتلخيص كتب الحكم 


غابر الاندلس وحاضيرها ّْ م 
ارسطاطالس لأن أمير الأؤمنين كان يشكو من قلق عمارته أو عبارة المترحمين عنه 
وتموض أغراضه . 

ومن المتأخرين في هذه العلوم أبو على الصعلءل حسن بن محمد رئيس الموقتين 
بالمجد الاعظم من غ_فاطة ( 0١١‏ ) قال لسان الدين ٠و‏ تان فقي اماما في علم طساب 
والهيثة أخذ عنه الجلة والنبباء 5) على الاطلال والرخاثم والآ لات الشعاعة ماهراً 
التمعديل مدارم النظر ذا استشساطات ومستدركات وتواليف لسبج واحده ورسجعة 
وقته ‏ ومثل أبى جعفر أحمد بن سن بن باضة السامي الموقت بالمسجد الأعظم بغرناطة 
كان قسج وحده وقريع دهره معرفة باليئة واحكاما الآ لة الفاككية بنحت هنها سده 
دخائر قف عندها النظر وتستدعي الخيرة جمال خط واستواء صنعة وصحة "وضع وبلغ 
في ذلك درجة عالية ونال عناية دميدة حتى فضلبمابنسب اليه من ذلك كثيراً من الأعلام 
المتقدمين وازرت آلاته بالمائريات والصفاريات وغيرها من لات المحمكين وتغالى 
الناس قي أثّانها أخذ ذلك عن والده الشيخ المتذةن شيخ الجاعة في هذا الفن . ومثل أبي 
العياس أحمد بن مقرج النباتيٍ المشبور ( 778 ) وابن جابر الرياضي المشهور والوزير 
أبن الحاج ( 7١:‏ ) كان من العارفين بالحيل الندسية يصيراً باتخاذ ال21 الخربسة 
الجافية والممل بها انتقل إلى قاس واتَخذ الدولاب المتقسم القطر البعيد المدى والخبط 
المتمدد الأكراب الخفي الحركة . ومتهم ابن خاتة الأديب الطبيب من أهل اادّة الثامتة 
الذي كتب في الوباء'' كتابا عرف فيه المككروب والجرائيم وأثيت العدرى بما 
لايقل عن عالم من علاء هذا العصر وفيه يقول ابن الطبب انه حسئة من حسنات 
الاندلس . ومن رجالات الاندلس واعلامها ابن طملس الوزير كان كاتبا مهندماً “إلى من 
ضارعبم في عمهم من الاطباء والفلاسفة والحكراء والكهاريين من لا يعدهم أناس من 
ا مؤرخين في صف الماماء حملا وتعنتا . 

هذا في الملوم الطبية والطبيعية والهط-ية 'والفلكية والرياضية وقد نسم 
قي الاندليين من العداء في التاريخ والجغرافيا والأدب والرحلات أفراد ما برحت 
اكتاماتهم مرجعا إلى اليوم لككل عالم ومؤلف . 


)١(‏ المقتطقام مم ص .م 


م غابر الاندلس وحاضمرها 

قد اشيوا علماء الغرب لهذا العبد في العناية بالعلوم المادية وبرزوا فا حتى نثأ 
أن عظرادعل هنا رابك مارها والثوااقيا ناضيكرا احاتهم في صنائم لا يحستها إلا 
صلم الأبدي دفاى, النظار وكتيزا ما كنا ينظو النائل و جرسعرة كُِ تحققبا 
ومنهم من ياف المشرة والمشرين يجلداً في علم واحد كا فمل أبر حبان موّرخ الاندلس 
فألف كتابه فى ستين بجلداً وألف أحمد بن ابان صاحب شرطة قرطية كتاب السماء 
والعالم في مده جد وموضوءه اللغة جمله على الاجناس فى غاية الايماب بدأ بالفلك 
وتم بالدرة . وكثر 3 هم المكثرون من النآ ليف المحودون فييها ومنهم من كان له مثة 
تأليف جيد . وقالوا ان تآليف ابن حزم بلغت حو أريممائة مجلد وتراليف عام 
الاندلس عد الملك بن حميب السادي بلفت ألفا . 

ومن مشاهيرتم ابن جمير الككمان )51١4(‏ الذي رحل إلى اشرق 5 رحل كثير 
من علماء الاندلس قبله إلى مصر والسشام والعراق والحجاز وغيرها في طلب العلم وأَسْدذ 
الحكة ثم عادوا إلى بلادهم وكتب رحلته المشهورة البديعة 8 

واشتهر في الجغرافيا أبو عبيد البككري المتوفى سنة ؟م؛ ه صاحب كتاب معجم 
ما استعجم والمسالك والمالك وععممد بن أبي بكر الزهري الغرناطي منأهل المئةالسادسة 
والشريف الادرسي صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ويقال له كتاب رجار 
وذلك لآنه صنفه باسم رجار الثاق صاحب صقلية وسنوبى ب الطاك اجن )1ه وزع 

رمن موؤرخهم المميدي وأبن حيسان وابن خلدون وابن الفركي وان دام وابن 
يشككوال وابن الآبار وان سعيد وأبن ن الخطيب ومن أدبائهم المشهورين ابن حري وان 
هاني دنا 6 الآ ا دسي 2 وابن رزين وابن عمار 0 لبون دجي ش 
عطية وأ, ل لا ده 
ولت رهرة وابنخروف وابنخاقان والمصحقي والأشجميوا بن -حبيور وابنمامة والاماني 
وأبن يرد واب نأب يأمية ومنذر بن سعيد والزببديو ابن القوطمة وابن المربي( م 0 
وابنالأعلم والرمادي ومن أديباتجم وهم بنت الحاج الر كو بي وعائشة بنت قادم وفاطمة 
الشيلاري وولادة بنت الاستكفي بالله ومرح الفبصول (الفدولي) وصفية يتت عبدالله 


غاير الاندلس وحاضرها بقع 

التدبي والغسانية والماشية والوادي 1 شية ولبنى كاتمة الك بن عد الرحمن ومزنة كاقبة 
الامير الناصر لدين الل وغالمة المعامة وريحانة اللقرئة وفاطمة الفامي وقمر البفدادية 
وحسانة التميسة وأم الملا بنت يرسف الحجارية وأمة العزيز الشريفة الحسنية وأم 
الكرام بنت المءتصم بن صمادح المرية . والعروضية مولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن 
غلموتواعتاد جاريةالاعتمد المشبورةبالر مسكمة والعمادية جارية المءنضدوبثدنة بنتالمعتمد 
اين عباد 5 ودقصة دست دوت ٠.‏ وريلب المرية 5 وعابة المنى وعاشة القرطبية وأسماء 
العامرية وأم الهناء بنت القاضي عبد الحق وهبجة القرطبية وهند جارية عبد الله بن 
ماة الشاطي الشلبية . وحمدة بنت زياد المكتب وأنتبا زينب قال ابن سميدانها 
شاعركن أدييتان من أهل المال والمال والمعارف والصوت إلا أن حب الآأدب كان 
سلما على مخالطة أهله مع صمانة مشبورة ونزاهة موتوى مها . وسعدوية وغيرهن ٠.‏ 

هذه حالة الملوم في تلك المملكة التي بادت وباد ملطانها وقد رأيت كيف كثر 
المبتدسون في بلنسية وغرناطة وقرطبة واشبيلية وغبرها منحواضر الاندلس وبأجمال 
هؤلاء الأعلام زخر بحر العمراذ وقامت مدتية العرب على امتن بنيان حتى دهش بها 


أ ركرر على 


صدى اعمال المجبع 


ِ 

اطلمنا في ( جريدة الوطن ) الغراء على مقالتين شائقتين في وصف المجمم الملمي 
وأعباله فآثرنا اقتطاف فقرات من الأولى وتشر الثانية برمتها في هذه الجة اظبباراً 
لفضل كاتا منشىء الوطن وحسن تدقيقه في بان كل ما يتعلى بالجمم ودار الآثار 
والتحف ودار الككتب المردمة بمنتبى الايجاز والبلاغة والامانة وحرصا على مافيها من 
النوائه التارئضخمة التي برغب في الوقوف عليها كل من مه ارتقاء هذا الوطن المزيز . 

فمما جاء في مقالته الأولى '١'‏ قوله : 

وخرجنا نطوف الربوع الدمشقية ونتفقد آآثرها ومعالمها ومعاهدها العجيبة فلم 
بتوقف نظرنا قديبا كا امتوقفه حديثها. لآن القدم مشهور وقد سسقنا إلى وصفه 
كثيرون ‏ اما الحديث فقد قل من عرفه غير الدمشقيين وأهه في نظرنا (متحف الجمع 
العامي ) الذي أعددنا له وصفاً موعدنا بنشيره قي هذا الاسبوع ان شاء الله . 

أها المقالة الثانية''! الموعود بها فبذه هي حروقها : 

لا اجتمعنا بحضرة حقي دك العظم حا ؟ الشام العام سألناه عن الاشاعة الراتحة 
هناك حول الغاء المجمع العامي قنفاها فيا ياتا وأظبر لنا عنايته الخاصة يه وقال اني 
على أمل كبير من اذه لايتقذي عامان حتى تتكون (مكتية الجمع العلمي ) قد أصبحت 
آبة في المكاتب الشسرقمة . 

ولقد وعدنا القراء في العده الساءى يوصف ذلك المجمم ومتحقه ومكتيته وعملاً 
بوعدنا نوجز م الوصف عا يلي : 

ان ال مجمع العامي مقره مدرسة الملك العادل أخي صلاح الدين الأبربي الشبير 
في باب البريد قمالة ينابة املك الظاهر سبرس المتدقداري حيث المكتبة الظاهرية . 

)١(‏ العدد ال م م؟ء من السنة الرابعة عشرة يتاريخ ٠١‏ حزيران منة 19915 م 

(؟) المدد م78 مها بتاريخ 7١‏ حزيران 
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فيا بعد موته وفيها ضريحه عليه قبة شاهقة إلى بسار الدااخل وفي داخل المدرسة التي 
رمها المجمع العامي الدمشقي ( بعد أن كانت حجارتها كلبا مشوهة لاحراق التتراياها 
مرتين ) تحد فناء دار متسعاً وإلى الممين قاءة التاثيل وفها اكثر من ١5١‏ مثالا بين 
فيشيقي ويرناني ورومانى وتدمري وحتي وسوري من أههها ( ممترة ) معبودة الفرس 
وامسكولاب اله الطب وياخوس اله الخر والهة النصر ولا تثالان كاملان قد قطع 
رأساهما وهناك آثار بديعة وكتابات يونانية قديمة وصفيحة حديدية كانت تخما لمملكي 
ا 

وهناك آثر من صناعات دمشق النحاسية ولاسما ماعرف منها ( بالظاهري ) 
نسبة إلى الملك الظاهر الموما المه والخزفية والقيشانية والزجاجية من اشكال كثيرة . 

وفي صدر المدرسة تحت غرف الجمع حيث يستغل اعضاوره قاعتان احداها 
للنتقود فترى فيا تقود الامويين المتكوكة من اواخر القرن الأول للبحرة إلى مابعدها 
ثم نقود الدول العربية والابوسة والمثانية في جبة وني جمة اخرى نقود الفرس 
والبيزنطيين والسلوقمين والرومانمين وكلما مات والوف بين دهسدة وفضمة وتحاسية 
رائعة الا كال والنقوش والكتابات وبدنها دينادالامير فيصل وةوالبه وهي بديعة الطرز. 

ثم قاعة الزساجمات وفما نحو سبعة آلاف قطعة يفيسة من اشكال مختلفة رعصور 
قديمة والوان بديعة واطرزة متلوزة تأخذ يمجامع القاوب رونقا ودقة سق قال عنبها 
احد الاثردين الككبار الدين شاهدوها انبا من احسن الجاميع الزجاجية حتى في متاحف 
اوريا الككبرى ا 

وهناك بعض صناعات دمشى ومتها سيف الامام الي عبيدة بن الجراس الذي وجد 
يضريحه في الفور وبعض سجاد قديم بديع وقطع من الآجر المكتوب باللغة الاسفينية 
وقطع من الاواتي الزقية المديمة 

ومن هذه القاعة تدخل إلى قاعة داخاية في صدرها الحمل الشريف بطرازه البديع 
الموشى والمزر كش بالأقصب المذهب والمفضصٌ والصناجق وجميع صنادق الآ نمة اتعلقة 


به وكلبا بددمة الصدم والوضع . 


5 صدى اهمال المجمع 


ومناك اصناف القيشاني من صنائع دمشى البديعة التي لم ببق لها من أثر ولاسما 
بعد غزرة تسمور ثم أنواع الا ابجة من القوذة والدرع وجميم الآلات الجارحة إلى 
ينادق هذه الايام مرثية اسن ترتدب . 

وهناك مجاميم اخرى من قبريات بعض علماء دمشى الكبار كاين آم الجوزية وغيره 
ومناعات الحشب الدمشقية واليناه يزمن ملوك .صر كام مورية والآلات الفلكية 
العربية للارباع وغيرها والارسمة وبينها ومام الامير فيصل الذي قدمه له امؤمر 
االسوري وتحو ذلك . 

وى مكتة المجدم نهو ثلاثة 7لاف مجك معظمبا باللقات العرببة من مطبوعات 
ارو وها والفات الاروئية لاج الفوضيةز الانلواة ويعظنيا عا طن 
المتشرقرر:. . 

وبادارة المجبع ( المككتية الظاهرية ) وهي حذاء القصر العادلي وقعا قبة حيث 
دفن الملك الظاهر بمبرس وولده املك السعيد وكلبا من أبدع اينية الشرى مححارتها 
الملونة ونقوشبا بالفمسفساءالمذهمة وال لون ةالبديمة الممثلةنياتات مشتمكة وأشجاراً وابنية 
واشكلاً هندسة تأخذ بجامع القاوب وهناك المكتية وفها تجو عشرة آلاف جك 
معظمبا خطوط من النفائس وأقدم مغخطوطاتها كتب سنة 5م ه وربما كان من أقدم 
الكتب الخطوطة وفها تراربخ مبمة مثل ابن عساكر والدرر الكامئة لابن حجر 
السقلاني والضوء اللامع للسخاوي والكواكب السائرة للغزي إلى منات من أمثال هذه 
الترادر وهناك كتب اللغة مثل لسان العرب في عشرة مجلدات من ابدع ها كتنب 
واضط ما وحد بالحركات وصحة النقل وهناك ان ماجد قى صناعة الملاحة وقد أرسل 
احد المستشرقين ١”‏ الذي يطبعه في اوربا نسسخة إلى الجمع ليقابلها على نسيقته ويعارضها 
ويضبطها له فضلاً عن أنو اع الككتب الاخري والمطبوعات الحديثة . 

وهناك غرف قراءة مجانية وحل للخ الكنب لالستشرقين وغيرهم وقد رأبنا اثنين 
ينسخان احدها ينسخ كتاب شذرات الذهب في التاريخ وهو من التوادر . 


ومما اعجينا ان المجمم قد اعد سجلين لزائري المتسف والمكتبة تدوان فها الزيارة 


)١(‏ هو العلامة عبريال فران الفرنسي 0موجرع [متطدنى له المحمم 


صدى اعمال المجمع رق 

والملاحظات والتاريخ فحفظ ذلك أثراً لمشاهير يضاف إلى ما فيه من الآثار . 

والمحسع يشتفل بصعم الككتب التي تظيسم للندارس ودروس المكتيين الطبي 
واللمقرق التي نلتقى بالعرسة . ويدد لغة الاقلام ويمرب الالفاظ التي تمرض عليد ٠‏ 

رهو يقوم تؤدمة الملحف والمكشة واخعلة الشيرية ومفارضة ا مجاهم الارربسة 
الكبري ومراسلتها ومراسلات المستشرقين والملاء فى اوريا والغرب والشيرق - 

ويستقيل الزائرين يكل بشاشة ويخدم الوطن وآداب الشرق كل الخدمة ورئدسه 
الامتاذ جمد كرد على والاعضاء ثم الاساتذة الشيخ عبد القادر المغربي وانيس اتقندي 
سلوم رعسى افندي اسكندر المعلوف . 

وقد جمعوا هذه الآثار بده سدّة اشبر ورتبوها على طراز جيل وعندهم ردهة 
كبيرة للسحاضضرات الى يلقونها وقد انقطموا عنبا موقت بداعي التظاهرات الاخيرة 


33 
متتتخبات لغوية 
« من مفاتيح العلوم 2( 
الشرطة > العلامة وجمعبا شرط . والشرطيون مم اصحاب اعلام علامات سود 
ورئيسهم صاحب الشرط . 
الحرية - حربة كان النجاثي ملك الحبش أهداها إلى رسول الله ( صلعم ) وكانت 
تقدم بين يديه إذا خرج إلى المصلى بوم العبد وتتوارثها الخلفاء . وتسمى ( المنزة) أيضا. 
البردة - بردة كان كاها رسول الله ( صلعم ) كعب بن زهير الشاعر فاشتراها 
مه هعارة و اتتافاء خزاوةا آبقا 
الأبناء ء هم ابناء الدهاقين والنسبة الهم بنوي 
البعث ع الماعة سعثون ليلا أو ارا 
التحمير ح ان بترك اللجند بإزاء العدو طويلا 
وضائم الجند - هي الشحن والمسالح واحدتها وضيعة 


وسنعودوت إلى متابعتما وأهع 


اخبار وافكار 


مقالة الربوة لان طولون 
لقد عارضنا هذه المقالة التي نشرها العلامة الككبير أحمد ياشا قور في الجزء الخامس 
صفحة/ا)؟ ي:ةة لها خط المؤلف من دشت موجود في مككتية عبسى افندي اسكتدر 
المعلوف احد أعضاء جمعنا وفيه مباحث كثيرة عن دمشتى متها مقالة في ( حاراتها ) 
ايضاولي لابقع التباس بين نسخةالناشر والنسخة المعارضةيها اعلنًا ذلك بناء على طلب 
حضرة الناشر الكرم رعاء الله . 


هداءاأ 


تكرم حضرة الاريحي العلامة احمد باشا تبمور فاهدى إلى مكتيتنا تثمة ( قاموس 
الالباء ) الذي سبى وصفه في المجك الارل من هذه امحلة في الصفحة 7 واستنسم لما 
أيه تفضلاً منه كتاب ( سر الصناعة لابن جني ) برمته مع أن لدينا منه جزئين 
الأول والثاني وها نسخة نفنة مضبوطة قدية كتبت منة ههه للبحرة عن اصل نقل 
من نسخة المؤلفركانيتقصنا الجزء الثالث فقطمن حرف النونإلى آخر اروف واطرفنا 
ايض بعشرة جلدات من فهر ست المكتية الاطانية في القاهرة المعروفة قبلا بالخديرية 
ويسيض الكتب الممية من مطبوعات مصر وهي الدروس الابتدائية في الكنمياء 
العضوية في أربمة اجزاء وجزء شامس في الكيساء غير العضوية وميادىء الطبيعة 
سرزاء فتككون جملتها سئة عشر مجلدا مطبوعا جزاه الله خيراً عن الادب والعلم فانه من 
اكير اتصارهما . 

وتلطف حضيرة الامير أحمد تار المسني الجزائري ياهداء واحد وعشرين بجلداً 
من التخطوطات للمكتنبة معنا المي فنشكر لحضرته هديته النفيسة آملين من ارباب 
الفضل ان يؤازروا اعمالنا معاضدتهم الصحيحة اخذاً بيدا لخدمة العم والادب . 

وهذء هي اسماء الكتب باختصار وستعود إلى وصف يعضما عقالات خاصة 


أخبار وافكار فق 

(+) حاشة الابهري على شرح دلائل الخيرات الحزول نسخ سنة ١١58‏ 

(غع) حاشية الشخ دين الشامي على منتصر المعاني للتفتازاني نسم سنه همء١‏ 

(ه) حاشية الشيخ يرسف الصفق على شرح العشارية كتب سنة ١١88‏ 

(+) كتاب اللآل الدرية في شرح الاحرومية للامير مد الحريري النحوي 
الحرفوقي سنة ٠١910‏ 

(0) كتاب شرم قطر الندى وبل الصدى له أيضاً كتب سنة ١١‏ 

(4) ازهار الرياض في أخمار عاض للشغعم احمد المقري عوُلف فم الطيب 

(9) شرح الفيروزابادي لرسالة الاستمارات مع حاشيتة 

3 كدو الذهب لآن هغام 

- السيرة الحاسة في حزثين‎ )١١( 

)١1(‏ روح الكبريت الاحمر للشيخ الاكبر (1) فتم اليد في كفاية المريد 
شرح الجزائرية للقاني (14) صحمبح البخاري )١5(‏ الانسان الكاءلى لعبد الككر م الجيلي 


كتب منة ١548‏ (15) قتح المتعال في مدح النمال للمقري ١7(‏ 0 الممبجل 
والعقد المكلل في نصائح الخلفاء والملرك ثم الامثل فالامثل )١4(‏ كتاب المثلا جامي 
(19) شرح بانت سعاد في مدح الرسرل ( صلى الله عليه وسل م الل واس 0 
الانصاري (20) الجزء الاول من الفترحات المكية للشيخ الاكبر )7١(‏ شرح التلخيص 
لعصام الدين الامفرابيي الممى بالاطول . 

واهدى اليا اخيراً حضرة الامير طاهر الجزائري المسني نسيخة نفيسة من كتاب 
(تحقدى الظتون في الششروح والاتورت ) تأليف تمد ابي الفترح بن مصطفى الصديقي 
سبط الحستين أنه سنة ١١8‏ هجرية وهي نسخة كتبت برسم المردوم الامير الكبير 
السد عمد القادر الحسني الجزائري جد المبدي المشار اليه . وذلك عدا ما اهداه قبلا 
وهذا الكتاب فيه زيادات وترقيب حسن على فط كشف الظنون . 


مطبوعات حريثة 
الذخيرة السنية 
ف تاريخ الدولة المرينية 
طبع في الجزاثر وعم .8و ص نمم 

اجاد العلامة الشخ مد بن ابي شنب من عاماء از اثر واحد اعضاء المجمم العالمي 
المربي بدمشى في نسر هذا التاريخ اؤلف مجبول وفبه مادة مبمة عن الدولة المريشة 
وما كا1 لا من الفتوح في الغرب الاقمى وبلاد الاندلس في القرن السايع وذكر 
انساب .ني مرين وقبائلهم والاحداث التي وقمت في ابامهم في يلاد الاسلام والاندلس 
وقد جاء قمه كثير من القصائد والكدب الي وضمت لاستنفار المسامين فى بر العدوة 
( الغرب الاقمى والادني والارسط ) على قثال اعداء اخوانهم في الاندلس ومنها 
قصيدة لابرأهم بن سهل الاسراثيلي واخرى لابي الحم ملك بن المرحل رثالثة لابي 
جمد صالح بن شريف الرندي يرل بها الاندلس وهي مشهورة متداولة ومن الكتب 
كناب الققمه ابي القامم العز - الى قبائل المغرب وصلحائهم يستدفرهم بها الى اباد الى 
غير ذلك من الفوائد التاريخية والاديية . وقد علق علسه تاثيره بعض التعليقات 
والتحقيقات مثل اختلاف النسخ لككنه جملبا بالافرنسية والق به في الآخر فهرسة 
اسماء الكتب وفبرسة الاببات . والكتاب من مطبوعات مدرمة الآداب باطزائر 
وهو السابع والؤسون مجلداً ما نثسسرته باللغتين العربمة والافرنسية وغيرها في التاريخ 
واللفة والآثار ووصف الملدانٌ . فحزى الله ناشره والذي لم يبرح برينا كل حين أثراً 
من آثاره النافعة في العلم والادب . 


بوم اسصمعنسسبببمببابيا ب ب ب ب ب ب م ص 1 
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٠٠ (‏ اتفنن عرب الاندلس 

لم تقف همة الا ندلسيين عند حد الابداع في هنددة الدور والمصانم وعمل النقش 
والتزويق وتنجمد المناء والزخرف فيه وبناء الجسور وتعسد الطرق وانشاء السكور 
والسدود . فان هذه الاعمال في الممران كانت نتائج لازمة للثروة العظيمة التى فاضت 
الى الاندلس من الشام انواعا من الاشجار والازهار والفراس والبقول م يككن لاسبانيا 
عبد بها ومنما انتقلت الى اوربا الغربية . ومن جملة ما ادخلوه من انواع الشجر والثبات 
الفستي والموز والنخمل والارز والقطنوالتوت وقصبالسككر والزعفرانوالهلونوزهر 
الكاملءا المراء والبيضاء والورد الياباي وغير ذلك وتفتنوا في هذا تفئن الغربيين 
لمبدنا بزروعهم وورودهم وثمارهم وبقولهم حى كانت الاندلس المعجدله الاقالم المسنة 
المناخ تعطي ثلاثة مواسم في السنة لحسن استثمارهافتدر على أهلبا اخلاف الرزقى والغنى 
سواء في المناية عندم الاعذاء اي الاراضي التي تسقى بالامطار او الى تسقى سبحا اي 
مام الانهار ذلك لانهم حقروا آباراً واسالوا المماء من القاصةوعمروا خزاتات وسدوداً. 
الصناعة الي نسبت الى دمشق حتى الوم فقيل لما بالافرنئجبسة عهدم 1 نودقصةم 
ار 0516 أناودقدمة9 أو ع؟ناه01ا 23523‏ أي تنزيل الذهب والفضة ف الفولاد 


7 مجلة المجمع 


غابر الاندلس وحاضرها هرق 

وقد اشتى مته الذمل عندهم ؟عهأنع 282235 5 ذقلوا صنمة الاقمشة من ار بر 
رالكتان مزيئة بالرسوم من دمشق ايضا فنسيتاليها عندم وقالرا في فعلبا 617503555 
اي عمل ثمابا على النمط الدمثقي . 

راختصت قرطية يدب الادم اي الجلود واشبيلية بالحرير ( كان فيها سنة 6١ه١‏ 
ستة عشر الف نول دعمل قببا ١٠‏ الفا من العمة فاصيح عددها سنة 17 اريعاثة 
نرل فقط وذلك بمد حلاء المرب والاسرائيلين ) و كان عالقة يعمل الزجاج 5 « يصنع 
الفذار المذهب العجبب ويحلب منها الى اقاصى البلاد » والى النوم يتيوت هذا الصنف 
الى مالقة فبقولر نف بلاد الشاءالمالقي للصحاف والاواني الممروفة . واشتمرتالمريةيسمل 
الرثي والديباج والجوخ ( كان فيها ٠0-٠‏ نول للاجواخ ) وه الكورة باجة خاصية 
في دباغة الادم وصتاعة الكتان»ر كان المرية « لنسج طرز الخرير كمانمائة نول وللحلل 
النفيسة والديباج الفاخر الف نول وللأمقلاطون '١'‏ كذللك وللشياب الجر جانية كذلك 
وللاصفبانية مثل ذلك وللعتابي والمعاجر *'" المدهثة والستور المكللة ويصنع بها من 
صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج مالا بوصف » 

وكات الديباج والوشي يعمل اول في قرطبة ثم غلبت عليها اأربة قم يتفق 
في الاندلس من محمد عمل الديباج أجادة اهل اارية. وانفردت سرقسطة بصدعة السمور 
ولطف تدبيره وهي الثماب الرقيقة المعروفة بالسرقطية خصو صية لاهل هذا الصقع 
« وفي جميع تواحمبا بعمل الكتان والحرير الفائق » وكان في جمان نول للحرير 
ويعمل السحاد في رية واللام واللى في قرطبة ومرسية وطايطلة وسرقسطة واخذت 
شاطبة تصدر الورق يكثرة منذ سنة و١١٠١‏ قال باقوت وفى شاطبة يعمل الكاغد 
الجبد ويحمل هنبا الى سائر بلاد الاندلس وبالمة فلآأهل هذه الديار « خصائئص كثيرة 
وعحاسن لاتحمى واتقان ميم مايصنعون » قال مبحون : كانت في الاندلس عد :ةمعامل 
مشهورة لصنع الفسيقساء ويسموته المفصص وتنقلت صناعة الفسيفساء عن الرومارن 
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)١(‏ بلد بالروم تنسب اله الشباب السقلاطونية وقد تسمى الثياب بنفسها مقلاطؤتاً 


غابر الاندلس وحاضرها 1 يضف 

ان خلدون. فانا نجد ف, الاندلس رسومالصتائم كَاعُةَ واحواطا مستحكة راسخة فيجمسع 
ما تدعو إلله عوائد امصارها كلمبانلي رالطبخ واصتاف الغناء واللهو من الآلات 
والاوتار والرقص وتنضيد الفرش في القصور وحسن الترتيب والاوضاع فى المناء 
وصوغ الآنة من المعادن والخزف وجمع المواعين واقامة الولائم والاعراس وساثر 
الصنائم التي يدعو إإيا الترف وعوائده قنجدم اقوم عابها وابصر بها ونحد صنائعها 
عستحكة لديم فبم على حصة موفورة من ذلك رحظ متميز بين جميع الامصار. » 

وذكر سبد يلمو ان العرب من -حيث الاخلاق والعلم والصناعة كانرا ارقى بكثير من 
الاسبان وهم امن اخلاقاً وطبائع وفهم الككرم والاخلاص والاحان الذي لم نكن 
عند عداتهم كا ان فيهم عزة النفس الى امتازوا يا في كل زمن وكان الافراط ااضر 
فيا داعبا إلى احداث البراز . وماعد على عظمة العرب في اسبانا انتشار الآداب 
والعلرم والفنو نعلى عبد اتتشاراً كثيراً و كذ لكالزراعة والصناءة وعم الذوق في اللذائد 
العقلية جميع طبقات المجتمع . والشعر يرق النفوس ٠‏ وغدت المنافسة السريفة على امبا 
في الافكار . وكانوا تكتموت على جميع المضائع أسم من امر ددنائها واسم باذيها والامة 
تدم المحسن بها والحسن لمنائا وارتقت عندم الهندسة والموسيقى والرقص إلى درسحة 
ذات بال ولايزال إلى الوم في الغرب يدرس اسلرب يبنام ويعجب بما نقشوه فبها من 
النقوش وكان لدولة الموحدين في الاندلس ذرق اص في البناء انشأوا الجوامع والما ذن 
والاماكن العامة والمستشفيات والراطات في كل بلد من بلادهم واقاموا الطرق والجور 
والسدود وحقروا الأبار واجروا الاتهار اه . 

ولقد كانوا يستخرجون من مناجمهم الزئى والتوتماء والحديد والرصاص والفضة 
والذهب وستقطرون السكر ويعملون اللبود « المشبورة في جميع الارض بالجودة 
والصبم الحسن . ولهم من الالوان والاصياغ والحشائش التي يلون ها الخرير واتراع 
الصوف والشماب ماليس في بلد من بلدان الارض له نظير حسنا وكثرة. » ومحملون 
حاصلاتهم رمصتوعاتهم إلى اقطار المملكة العربية بل إلى اقاصي الملاد الشسرقمة والغريمة 
قي البحار على سفن الاندلسيين التجارية وكان لهم منها اساطيل في كل فرضة من فرضهم 


لق غاير الاندلس وحاضرها 
تقلم على الدرام من مواني الاندلس لتحمل إلى شواطىء افريقية وآميا واوريا مابروج 
وا من ملعيم ومعادهم رعارهم وجمويهم . 

قال كاباتون : كانت مدئية الدرب في اسبانما ظاهرة في الامور المادية وذلك عا 
استمملوه من الوسائط الزراعية لاخصاب الاراضي المائرة في الاندلس عن الاساليب 
الماسة التي اتخذوها لريا وهي اسالمب ان لم تككن من اشتراع العءرب فبم الدين | كمارا 
نراقصبا واحسموا استخدامبا كا انهم اسسوا معامل للحرير و الجلود والبلور وغزلالصوفه 
والقطن والككتات والقصب واقاموا ما لانحصى من امماهد العامة وفها همايستدعي 
إعيحاب الامم باسرها سق بعد تماشة قرون من انشائه اه . 

وقال احد عماء الفرنحة : كان في الاندلس على عبد الحضارة العريية اريموت 
ملمون نسمة هن ارباب الصتائع والعمل ( سكان اسبانيا اليوم نحو 8١‏ ملموتاً وسكاته 
البرتغال + ملابين ) وعلى ذلك العهد قامت فيا المدن المهمة التي يعجب الناس إلى 
اليوم مخرائيها وعلى ذاك العبد كانت الزارعة تاجحة وبفضل هندسة العرب كانت المياه 
تحري إلى كل مكان في بسائطها فتحمل الخصب والإمراع ٠‏ وقال آخر : أن عبد 
استلاء العرب على اسمانما كان أسعد ايامها لنجاح زراعتها يما هام فها من اعمال السقبا 
وبفصل غراسهم وزروعهم وسمسن استهارم لممادن الارض ومتاجمها ولما اعت البلاد 
كثر فيا سكان الدساكر رالقرى 5 كثر سكان المدن الكبرى . 


+« مه #0 


ولاعجب ‏ وحال البلاد من ارتقاء الصنائع والزراعة وتعدين المناجم واتساع 
التحارة قد بلغ هذا الحد ‏ ان كانت جباياتها من حقوقها وغير واجبها إلى منة .)عه 
تمر عشرين الف الف دينار قال ابن وقل : ولت اشك على مابرجبه النظر وتراطأ 
به الخير فما جمعه الحم بعد ملاك أئمة من سخدمه والمصادرين الدبن كائرا ف جلته 
عن أساب الاندلس ولوازمبا وجباناتها وخراجبا واعشارها وصدقاتها وجوالها تام 
اربعين الف الف ديتار وبلغ خراج الاندلس على عبد عبد الرحمن الثالث عدا ما كانت 
دولته تستوفمه عمنا ... ؛ ه548 دينار. وحكى ابن خلدون عن الثقات من مؤرخي 
الاندلس : ان عمد ال رحن النامير لف في ببوت امواله خمة آلاق الف الف الف 


غاير الاندلس وحاهرها 1 
“دلغار مكررة تكد مرا يكوت جماتا بالتتاطير خسيائة ألف قنطار وكات هذا الملك 
يقسم البباية اثلاث ثلث للجند وثلث للبناء وثلث مدخر وكانت جباية الاندلس بومئذ 
من الكور والقرى خمسة آلاف الف واربعاثة الف وممانين الف ديئار ومن الستوق!١!‏ 
والمتخلص سيعائة الف وخمة ومتين الف دينار واما اخماس الغنائثم المظيمة فلا 
يحصيهادير ان . وانتهت جبايةقرطمة ايام ابن أبيعامر إلى ثلاثة لاف الف ديار بالانصاف . 

كان للاندليين حذق باستخراج العلوم واستنباطبا من ذلك ان عباس بن فرتاس 
حكم الاندلس صنع في ببته هيئة السماء وخيل للناظر فنبا النجوم والغبوم والبروق 
والرعود وهو الدي استنبط بالاندلس صناعة الزْجاج من الحجارة واول من فك 
الموميقى وصنم الآه الممروفة بالمثقال (؟) ليعرف الاومات على غير مثال واحتال 
في تطبير +ؤانه وكا نفسه الريش ومد له جتاحينوطار في الجو مسافة بعيدةثم سقط. 
قبوارل من حاول الطيرات من بني الاناتن . 

وكان اهل قرطبة اول من عني بتبليط المدن وكذلك انارة الطرى في الللل عرفت 
لاول مرة في قرطبة ايضاً ولما ارتقت العلوم على عبد بني الاحمر في غرناطة اكتشفوا 
بل اخترعوا بارود المدافع وعرف منذ ذاك العبد ولاتزال مدافمهم التي دافعوا بها عن 
غرناطة محفوظة إلى اليوم في احد متاحف امبانيا . 

وفي الاندلس عرف الطسع فكان احد ابتاما هو السابق في مضار هذا الاختراع 
الذي م تنتفم الانسانية بافيد منه فكانت لهم فيه طريقة لم يتته المنا خبرها بالتفصيل 
دل عرف اجمالاً ان عبد الرحمن بن بدر من وزراء الناصر من أهل المنّة الرابعة « كان 
ينفرد بالولايات فتكتتب السجلات في داره ثم يسمثها للطبع فتطبع وتخرج إلبه فتبعث 
في العمال وينفذون على يديه» فاذا كان هذا هو الطبعالمعروف وما نظنه الا هو قيكون 
ابن بدر المربي قد سيق غوتبرغ الالماني مخترع الطباعة بنحو اربعة قروت . 

ودذكروا ان ملوك غرناطة فرضوا جوائر لمخترعين لينشطوهم ويلقوا المنافسة بينهم 
ورما ميزرهم بامتيازات خاصة على نحو مافعل لو بز الرايع عشر و كولير في فرنسا وعني 


5 غابر الاندلس وحاضمرها 
ونم انشأوا دساتير سبلة التناول يتدارسها الصناع والعملة فتفيدهم فما هم يسدمله 

واخترع الاندلسسون الخطوط الغخصوصة بم 6 اخترعوا الموشحات الى استحستبا 
أهل المشرق وصاروا ينزعون متزعبا وكانت طبقام في نظمبم ونثر م لاتخفى على بصير 
ول يككن يخلر بلد من كاتب بلغ وشاعر مفلق بل « كان من مدنهم مثل شلب قل ان 
ترى من اهلما من لا يقرل شعراً ولايماني الادب ولوهررت بالفلاح لف قدانه 
ومألته عن الشعر قرض من ماعته ماافترحدت عليه وأي معنى طلبته منه » وخص 
اهل بواذى اش الآدت دوعت الكضن +..وغلل ذلك اعد النارقين: نتولف إن" أعل 
الاندلس اثمر الناس لا كثر الله تعالى فى بلادهم وجعله نصب اعنتهم من الاشحار 
والانهار والطمور والككئؤوس لابتازعهم احد في هذا الشأن . 

وكانت للاندليين عناية بنقد الشعر لا يحوز عليهم ساقطه ونبغ كثيرون متهم 
في هذا اامنى والفوا فبه النآ ليف الممتعة ٠‏ و كانت هم مدارس لتعلم القرآن والكتابة 
والحساب وتعلم العلرم على اختلاف ضيرويها في الجرامع من غير تككير يعادرن الفلك 
والجغرافيا والاغة والطب والنحو ومبادىء الطبيمة والككيساء وا مواليد الثلاثة . 
ذكروا انه كانفي قرطبةمائرن مدرسة عامةومكاها ملبون نسمة وأن اارحد ين أنشاوا 
في الاندلس مدارس عامة ومدارس عليا واغدقو! احساتهم على العاماء يريدرن أن 
بعبدوا إلى الاندلس بهاءها على عبد الامودين وان الحم انشأ في قرطبة سبماً وعشرين 
مدرمة اتَخِذ ا المؤدبين بعلمون ارلاد الضعفاء والماكين القرآن واجرى علعهم 
المرتبات وعهد الهم في الاحتهاد والنصمم ابتغاءوجه شالعظم وفي ذلك يقول ابن شخيص: 

وساحة المسحد الاعلى مكللة مكاتب للمثامى هن تراحمبا 
لو كنت سور القران من كلم نادتك باخير تالها وواعما 

واحدث رضوان النصري )76-١(‏ المدرسة بغرتاطة ولم تكن بها وكانوا ‏ قال 
ابن سعيد بق رأرن في جمدم العلوم في المساجد باجرة قم يقرأون لأن يماوا لا لان 
دأخذرا جاريا فالعالم منهم بارع لانه يطلب ذلك الملل يباعث من نفه مممل على ذلك 


أن يترد الشغل الدي ستفيد مده وشفقى م قغنده حقو بعلم 5 


غابر الاندلس وعافرهاد " صس 

كتب الادب والعلم ومن -فظه فل كذا ديثار قاهو الا انحفظه مئات طمءاً في الجائزج 
وع التلنذ بالادب جميم طبقات المجتمع عندهم . وكشير من الشعراء كائرا ينتجمون 
بشعرم الملوك والامراء مدحونبم فمصارم.مويورنهم زمناعل نحو ما كانت الخال يالقرون 
الوسطى في المتشاعرين المتغنين بالشمر المتكففينبه في بلاد الافرنج ويسمومم بالافرنسية 
الترويادور والتررقير )١(‏ 10078765 وع1 اع 80003طناهم1 وهنا 

وكان تعلم الرنات شائعاً عندم وكثير منهن يحفظن بضعمة دواوين من دواوين 
العرب وياظمن ويترسان كالاوربيات الموم وإذا عرفت ان المدارس كانت ميذولة 
في المدن والقرى فلا تستغرب بعد ذلك ان قال احد مؤرشي الأفرنج ان سكان اسباتيا 
الاسلامية الا قلا كانوا يقرأون ويكتبون على حين كان أهل الطيقة المليا في اوريا 
المسنحية أميين لايق رأون ماعدا افراداً قلائل من الشهامسة جدلوا الكتابة من شأنهم . 

وكات للاندلسيين غرام بتسبيل الككتب على المطالعة وهم خزائن كتنب عامة 
وخاصة وكانت قرطبة أكثر بلاد الاندلس كت واهلبا اشد الناس اعتناء مخزائن 
الككتب صار ذلك عنده من آلات التعين والرئاسة فلا يكاد يخلو دار من ششخزائة فها 
كتب قممة . وقد انشأ الحم الثاني عدة مكاتب المطالمين فكان يبرمل وكلاءه إلى 
المسيرى يستنسخون الامفار قا هو الا ارين نلف المزلف تصليفه حى تستنسم منه 
نسخة أو نسخلتحمل إلى خلبفة الاندلس ولا بفوت بلاده نيه من حركة العقول وكانت 
دار كتبه تحتوي على اربعرائة الف مجلد جاء فهرسها قي أربعة واربعين بجلداً ولطالا 
احزل ملوك الاندلس الصلات لبعض مو لفي الشرى والاندلس تي بذ كروا في مقدمتها 
انهم الفوها برسم خزاثنهم ومن المؤلفين من كائرا يرضون بذلك ومنهم من لا يرضون به 


)١(‏ التروبادور شع راء كانرا يقولوت الشعر باللغة الافرنسية القدئة في القررنف 
الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر والتروقير شمراء بلفة وال من القرن لاني 
عشر إلى القرر:_ الخامس عثششسر كانوا مختافون إلى الملوك والمظياء بنشدوت الاشعار 
ويضريرن على الاوتار ورا اقاموا في قصورهم مدة ثم يتنقلرن , 


3-5 غابر الاندلس وحاضرها 

ركان للعلماء والمؤرشين والشعراء والادياء في الاندلس مجامع علسة وادبية أشبه 
بالمجامع أو الاكادييات في هذا المصر وذلك لنشر العم والمعارف ومفاومة المككمة 
بينهم فنتج دن اجتاعبم قوائد مبمة للعلم والمدنية ٠.‏ ركان المظفر بن الافطس صاحب 
بطلءرس من أعل الملوك بالادب وله التصنيف المترجم باذ كرة والمشتهر بالكتاب 
المافري في مين جلداً في الننون والملوم واستأدب لمنمه أي عبد الله بن برنس و كان 
يحضمره وأيا لحزم بن علم وأمثاهما للمذاكرة والمماحثة فيقمد ويستفيد وكات لابي عامر 
ا المؤيد مجلس معروف تي الاسبوع تحتمع فيه أهل الملوم 

لام فا محضرته . 

وقد أنثا امم جما 5 قصر مروان وقلده غيره من أمراء الاندلس قانشارا 
يجامع لهم . وأنشأ أحمد بن معيد النصري ممما في طليطلة 0 أريعوة 
عالا من طلمطة والملاد الجاورة ثلاثة أشهر في السنة أي في شهبر تشيرين الثاني 
وكائزن الأول وكانرن الثاق بعقدوت استاعانيم في ردهة فرشت أحسن فرش بيدأ ون 
عملم يتلارة آنات من الكتاب المزيز ثم يتذاكرون في تفسير ماقرأوا ويأخذ بهم 
الاستطراد إلى البحث في فنون شى من العلم والحكمة . 


٠ 9 زا‎ 


وكان أمر المسامين على بن تاشفين لاقطع اه قي سم ملكت درن مشاورة 
الفقباء ''' ذكان إذا ولى أحداً من قضاته كان قما يمهد إلبه أن لا يقطم أمراً ولايبت 


)١(‏ كان للقضاة في الاندلس مشاورون حى لايصدروا الاعن آراء تافحة والمك 
مثالاً من تقليدهم:« هذا كتاب تنوبه وترفيع © وانهاض إلى مرقى رفبع » أمر يكتبه 
الامير الناصر للدين أبو جعفر بن أبي جعفر ادام الله تأييده ونصره © للوزير الفقبه 
الاجلالمشاور الحسبب الا كل أبي بكر بن أبيجمرةادام الله عزه» انهضه به إلى الشورى 
لسكون عند ما بقطع يامر» أو يحم في تازلة » يحري الحم بها على مايصدر عن مشورته 
ومذهبه 4 لما عامه من فضله وذ كائه وجده في اكتساب العم واقتنائه »4 ولكون هذه 
المرتبة ليست طريفة له بل تليدة » متوارثة عن اسلافه الكريمة وآبائه » فليتحملها - 


غابر الاندلس وحاضرها سم 

مبلفا عظهالم يبلغوا ببثله في الصدر الأول من فم الاندلس . وأمير المامين هذا هو 
الذي اجتمع له ولاببه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اججاعه في عصر 
من الاعصار فانقطع الما من الجزيرة من أهل كل عل فحوله حى اشبت -ضرجمما 
حضرة بني العياس في صدر دواتهم . وكانت أيام بني المظفر مغرب الاندلس أعباداً 
وموأسم وكانوا ملحأ لاهل الآداب خلدت فيهم وهم قصائد اشادت مآثرهم وابقت على 
غاير الدهر حميد ذكرهم 1 

كان أهل دانيةاقرأ أهل الاندلسلان مجاهداً العامري كان يستجلب القراء ويفضل 
علهم ويثقق الاموال فكانوا بقصدونه ويتممون عنده فكثروا في بلاده . قلنا 
وإذا كان عرض للاندلس في بعص ادوارها مافرق جامدتها السماسة فاستفاد من 
ذلك اعداؤها فقد كان لتفريقهم إلى مالك صغرىداعماً إلى التنافس احماناً حتى صار 
لكل أقلم مزية لبت لغيره واختصكلملك بشيء فاتخذ أسباب النجاح فيه واستدعى 
أهل الاشمصاء من رجاله . 

ومن لطيف تدبيرهم في الانقاى على الجند دون تحمل الامة أعباءه وهو تحت 
السلاح ماجمله ابن جهور رئيس قرطبة من جمل أهل الامواق جنداً وجمل أرزاقم 
رؤُوس أموال تكون بايديهم حصاة عليهم يأخذون ريحها فقط ورؤُوس الاموال ياقمة 
محفوظة يوخذون بها ويراعون في الوقت يمد الرقت كيف حفظبم ها وفرى السلاح 
عاهم وامرم دتفريقه في الدكاكين وني الببرت حتى إذا دهم أمر في ليل أو نبار كان 
سلاس كل واد معه . 

ومن أجمل اعمالحم في إقامة قسطاس العدل أن شام بن عبد الرحمن الداخل كان 
يبمث إلى الكور قوم عدولاً يسألون الناس عن سير العمال ثم يتصرقون إليه يما عندهم. 
واعترض له يرما متظل من أحد عماله فبدر إلى الشاكي وقال له : احلف على كل 
الله يزيده تنوم]وترفيماء ويبوثه من حظوته وتمجيده مكانا رفيعا » و كتب في التاسم 
لدي ححسعة يساق أالمقة بالك عر وجل أه. 
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5 غابر الاندلس وحاضرها 
ماظادك فيه فان كان ضربك فاضربه أو متك لك مترا فامتك سترء أو أخذ لك ماله 
فخدمن ماله مثله إلا أن يككون اصاب منك حداً من حدود اللحودل الرجل لاتحلف 
على شىء إلا أقبد عليه .. 1 
ولقد بنى الخليفة عبد الل بن محمد الساباط دين القصر والجامع بمديثئة قرطبة ركان 
دقف فيه قبل صلاة المعة ويعدها قفيرى 5 وشرف عل اتهادهم وح ركاتهم 
ويسير جاعاتهم ويسمع قول المتظل ولا مخفى عليه شيء من أموق الناسن ...و كان .شعد 
أنضا على الابواب في أيام معلومة فترفع إلمه فمه الظلامات وتصل إلءه الككتب على باب 
حديد قد صنع مشرحبا مستطيلاً لذلك فلا يتعذر على ضعيف إبصال بطاقته سدء 
ولاانهاء مظاءة على لسانه وفتم بادا في قصره مماء ناب العدل وكان يقمد فمه للناس 
يرما معلوماً في المعة لسباثر أحوال الناس نتفسه ولاحمل ديئة ودين المظلوم ستراً . 
فكانت سير ماهم مع الرعايا أن يتحفظوا من كلأمر يوجب الشككوى متهم ويتقبضون 
عن التحاءلل على من دوابم . 
رهكذا فانه لابكاد مخطر يبالك شيء من أدوات الحضارة ومقومات العمران 
وأمالبب العم والمعرفة الا" قام به أو ببعضه ملوك الاندلس وأهلبا حت التماثمل فانها 
كانت تحمل في قصور العظماء والصور تزين بها غرفهم وردهاتهم لذلك أبقوا على أكثر 
ما كان فيالبلاد قبل الفتتح من التماثيل للاعتبار بها خصوصا يعد أن اتفسوا في الحضارة 
قال أبو عامر الإدياني في الصمم الذي بشاطية : 
دقية من بقايا الروم معجبة أبدى البناة بها من علمهم حكما 
إأدر ما أضروا فيه سوى أهم تتابعت دمد سموه لنا صما 
كالمبرد الفرد ما أشخطا مشبيه حقا لقد برد الايام والأما 
كأنه وأعظ طال الوقوف به ما يحدث عن عاد وعن إرما 
فانظر إلى حجر صلد يكلمنا ١‏ أشجى وأوعظ من قس ان فها 
وقد أقاموا حدائق للحموانات والنباتاآت وعذوا حتى بصراع الثيرات قصارعوا 
الاسبانبين ورا قاقومم وأولموا بالرقص ولحم منه أنراع وكذلك آلات الطرب 


غابر الاندلس وحاضرها 1 وق 

والشفرة رالنورة والسوق وكات في مديئة آبدّة من أصناف اللملاهي والرواقص 
المشبورات يحسن الانطباع والصنمة ما تظتبن فيه أسذى شلى الله تمالىباللمببالسيوف 
والدكر واخراج القزي والمريط والفتوخة . 

أما الموسقي فقد كان زرياب أدخلبا الاندلس فكاتن يحري عندم يمجرى المرصلي 
في الغنام وله طريق أخذت عثه وأصوات استفيدت منه وعلا عند الملوك وأحسنواإلمه 
حتى كادرا بفرطوت وشهر شهرة ضرب بها المثل .ولا عحب إذا قلنا إن تفرقالاندلس 
أصقاعا رممالك كان أشمه بتفرق ألماتما وايطالا قبل وحدتها إلى امارات صغيرة 
تتنافس في مشمار العم والصنائع والعمران . د للبحث تال» ك ركرر على 


و الخبال هو الذي يسمى خيال الظل أو امال الراقص أوشيال جعفر الراقص 
وجعفر اسم مخترعه بسه العامة كركرز «قرهكوز » بالفرنسية ,16]اعصصه1ة]0 
#للعمتطءناهم والكرج تائيل خيل مسرجة من الخشب مملقة باطراف أقبية 
يليما النسوان ويحاكين يها امتطاء الخبول فيكررن ويفررن ويثاقفن وهي من 1 لات 
الرقص وتمى بالفرنسة وذهط 46 «سووعطء ,اءوتناه:ة0 والروطة ضرب 
من الرباب همعربية عن الاندلية 8ااه8 أو ,8اه80 بالافرنسية 116ه أو ,ع6غه8 
والمؤنس قربة يركب فيا «زءار ولعلبا من أصّل اسباني يقابلها بالفرنسية 
115 أر #تتاتسعدره0 والكثيرة ضرب من السنطور تنقر أوتارها بالأصايم 
ع#قطان0 والتثار عمة!ئنا6 آله ذات ستة أوتار ولهايد مقسومة إلى أتصاف ألحاذ 
يركب عايهادساتين والزلامي نوعمن المزمار هو تصحيف الزتامي نسمة إلى زتام مستنبط 
الناي وكان زنام زماراً مشبوراً عند هرون الرشيد يضرب به المثل في حسن صتاعته. 
والشقرةوالنورةمزماران الواحدغليظالصوت والآخر رقمقه والمودمعروف وبالفرئسما 
(أألاما و لرباب معروف وبالفرنسسية 26866 والقانون مشبور وبالفرنسمة 6م858 
8 والقزي نوع من لدب المشعو ذين والفتوحة جمع فتخة وشي خاتم كبير وهو 
لعمة احاتم « من مقاله للملامة انستاس ماري الكر ملى : المقتيس م ١‏ ص ه"ل؛ : 


كتاب الانصاف والتحرىي 
دقع الفلل جر المعري 
هو كتاب اهداه حضرة السمد محمد مرعي باشًا الملاح من أعبان حلب وفضلاا إلى 
مككتمة معنا المامي منذ أشبر فنشكر له غيرته على الادب والمعاهد العلسة ونصف 
لقد رمي أبو العلا الممري فبلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة بالزندقة لما كان 
في خلده درن رياء أو موارية ولهذا اعتقد يعضمم أنه كان ملحداً لما في أقواله أحياتا 
من الجاهرة بثل ذلك فانقسم الناس في وصفه إلى فثتين هم من خطأء وألف في ذلك 
كتبا ورسائل ومنبم من انتصر له وأظهر صحة مسادثه واعتقاده . ولقد الفت فيه 
كنب ونشرت مقالات رائعة في الجلات الاوربية والشسرقية وترجمت أشعاره بالاغات 
الختلفة وآخرها ١‏ الرباعيات »و« لزوم ما لايازم » وما منتخبان من دواوينه ترججمها 
بالانكليزية صديقنا واحد أعضاء مجمعنا الشرفيين الكاتب المشبور أمين افندي 
الريحاني وطبعهى! . 
وكتب بعضمم ترحمات لمعري وكان كاتب هده المقاله الآن أحد ماكر حضيه قِ 
الجلد الخامس من يجلة المقنس فاطال في ما وصلت إلمه بد البحث واحشمله المقام 2 
نشأته واعتقاده وشمره وما تعلق يذ للك ركان العلامةأحمد باشا تسمور قد وضع له ترجمة 
بها وكاد يتمها ثم انقطع عنبا وهو يرشك أن يتفق بالتقسم مع ابن العديم في كتابه 
الموصوف وئشر شيا منها في« الأؤيد » رداً على الاستاذ لطفي بك السيد ولعلى بك 


٠١‏ اتفقت هذه التسمية بالحرف في نسختنا ونسخة تممور باشا . أما في تاردسخ 
اين الوردي فسماهادالمدل والتحري الخ»رني كشف الظنون « دفم الظلم والتجري »الخ 


كثاب الانضاف والتحري ش 3-5 
كال العهاني مققالة في الممري نقلت إلى العربية . ومن كتب في الدفاع عن المعري أعدهم 
في رسالة معروفة باسم « دفع المعرة عن شخ المهرة » ذأكرها كشف الظنون وغير, )١‏ 
و! يذكر اسم مّلفها.ر كذلك ألف آخرون مثل هذه الرسالة دفاعا عن هذا الفيلسوف 
المصير الشبير . : 

زمن هؤلاء مؤلف تاريخ حلب الشخ أبو حفص كال الدين عمر بن أل جرادة 
عبد العزيز الممروف بابن العدم اللي المنوفى منة >5٠‏ ه 1551م . فإنه ألف الكتاب 
الذي عنونت به هذه المقالة وقد كسره على فصول رائعةقي شؤون الممري هاكبا بحسب 
ورودها فيه تتظم عليها بابا بابا لتعريف جميع أجزاء الكتاب الموجودة . 

©١١‏ الأقدمة وفيا الداعي إلى وضع كتايه هذا بعد وقوفه على جملة من مصنغات. 
شيخ المعرة أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سلبان التنوخي المنتبي نسبه إلى النعهان 
الساطع بن عدي من سلاله تم اللات وهو تمع تنو المنحدر من قسطان رهو جد 
شائل السمن جسعها . وقد توفي المعسري سنة 419همه١ام.‏ 

«:» باب في ذكر نسبه وقد استرسل يمد اثبات نسيته إلى ترجدة التنوخيين 
الممروفين ب ل سلمان إلى زمن المؤلف في أواسط القرت السابم للبحرة . ومن رأيه أن 
معرة النممان لبست بمنسوبة إلى النممان بن عدي الملقب بالساطم بل إلى النعمان بن بشير 
الانصاري والي حمص وقنسرين في ولاية معاوية واينه يزيد نمات للنمات بها ولد 
وجدد عمارتها فنسبت إلبه وكانتت تسمى اولاً ذات القصور الخ : مما ملا بضعاً وعشرين 
كع لت رع 

دم فى ذكر مولد أبى العلاء ومنشئه وعماه وصفة شلقه ‏ وهوباب سقق 
فبه اشماء قير عن المعري مثل ولادته ومرضه وعماه وذكر وصقه كأنه يصوره 
نقذ عن أبي عمد بن عمد الله ين الولمد بن عريب الابادي الممري الذي قال : 
دخلت على أبى الملاء وأنا صي مع عمي أبي طاهر نزوره فرأيته قاعداً على سجادة 
لبد وهو يسبح فدعا لي ومسح علىرأسي وكأني انظر إليه الناعة وإلى عيتيه إسداهما 
المرصوف وهذا الكتاب نقل عن ابن المددم قوله : ذ وقال فمه : إنه اعتير من ذم أبات 


أورة'١'‏ والاخرى غائرة جداً وهو بجدر الوجه نحيف الجسم ... وروي عن ابن منقذ 
أنه رأى أيا العلاء وهو صبى دون البلرغ فرصفه يقوله:هو دديم الخلقة يجدرر الرجه على 
عيذيه بياض من أثر الخدري كأنه نظر باحدى عليه قليلا 

د في ذكر اشتاله بالعلم وذكر شبوخه الذن اخذ عنهم - فأجاد المؤلف في 
: ذكر الملماء الذين تناول عنبم المعري في المعرة وحلب وبغداد اللي دخلبا سنة وهم 
٠٠0‏ م واقام فيها سنة وسمعة أشبر يتفقد مكاتيها وة ل في كلام له عن هذه الرحلة : 
د راحلف ماسائر تاستكثر منالتثب ولا تكشدر باقاء الرجال و لكن 1 ثرت الاقامة 
بدار العلم فشاهدت انفس ماكان لم يعف الزمان بأقامى فيه » 

دهع في ذكر من قرأ على أبي العلاء وروى عنه من العاماء والادباء والمحدثين من 
أهل الممرة وغيرهم من القرياء من حلب و كفرطاب والاذداس وتبريز راصبهان 
وسروج والرقة وهكار وبغداد والمصصة وأبر ونسابور والانبار من اث وعاماء وقضاة 
وادباء ورواة وحفاظ دفات رووا عنه وكتبوا واخذرا العم واستفادوا وعظموا 
قدره وممارقه . 

دج في ذكر شيء مما وقم السا من سحديث أبي العلاء المعري رحمه الل مسنداً ‏ 
وفمه أمثئة كثيرة تسط فما المؤلف . 

في ذكر كتاب المعري الذين كانوا يكتون له مابنثئه من الرتايد '؟' 
والنظم والتصنيف والاملاء وكان عنده أربعة كتاب في جرايته وجارية يكتبون عنه 
ما كتب إلى الناس وما علمه من النظم والنثر والتصانيف و كتب له جماعة من المعرة 
خصمم اتسباوه رمنهم ابن اخمة أبو تمد عبد الله بن مد بن عمد الله بن مليان قانه 
كان ملازما لخدمته ويكتب له تصائيقة ويكتب عنه الاحازة والسماع لمن يسمم 
ثم قال في وصف الككتابين : « وفي هدين الكتابين فصول من نرادر ذكائه وإجابة 
دعائه والاعتذار عن طعن اعداثه » إلى آخر قوله . 

و» كذا في الأصل ولعلبا قاورة من تور الرجل أي عور 

() كذا فى الاصل ولعلبا « الرثاء » 


كناب الانصاف والتحري الف 
منه وستحيزه وكتب تصانشفه مخطدحق يقم #طه من المصنن الواحد نسخشتان واكثر 
ركان برا بعمه مشفقاً عليه فقال فيه المعري شمراً لماكان عراضه : 


اعبد الله ماأسدى جبة نظير حمل فملك غير أمي 
مقتني درها ودعت وباتت تعودني وتقراً أر تسعسي 
منت بأن تحنبي الرزايا فرمت وقابي منكل ثم" 
كأن الل يلببك اختياري فتفملىه ولم مخطر برممي 
حمدتك في الحياة ام حمد - وأيامي ذىممت اتم ذء 
أحدتك ماتركت وأنت قاض تعبد مقعد أعمى أصم" 


جزاك البارىء ابن أخ كرا أب" بممبجز في برت ع 
وقال قمه لما مراضه بمرضه الاخير 
وقاض لار: ام الللل عي وطول تباره بان الخصسوم 
يكون أبر بي من فرخ نسر برالده. والطف من حمم 
سأنشين 0 ال وعلى الصراط مسنم 
ماله ونا خط ٠‏ وههة ل ا تق أبى هاء 0 
أوقاف الجامع بالمعرة لزم الشيخ أبا الملاء وكتب كتيه باسرها 2 "822 
الواحد عدة نسخ وكان خطه مورقاً 0 0 تق اا المعرى : 
مق اشطر لاع ذلك تابلت كا وتولى 0 أو اسن كل ين ميك 5 
ابن أبي هائم أحسن ن الله معونته قالزمتي بذلك عقرفًاً جة وأبادي بيضاء 3 اذنى في 
زمنه وم يأشذ عما صنع كنه والله يحسن له الجزاء ويكفيه حوادث الزمن والأرزاء (اه) 
و كان ولده ابر الفنتح عمد بن علي بن عبيد الل بن ابي هائم من كتاب الممري أيضاً 
قوضع له الشيخ أبو العلاء كتابا لقيه ( الختصر الفتحي ) وكتاباً يعرف ( يمون امل 
2 22 #يء* من كتاب امل ) ٠.‏ ومن كاب جماعةمن بي هاشم ومحد وكقف ابن العدم على 
رسال لابي الملاء تعرف برمالة ( الضيمين ) كتيها إلى معز الدولة على بن صالح يشكو 


3 كتاب الانصاف والتحري 
200000000000000 
الله رجلين احدها الشريف بن الحيرة الخلى كنا يؤلبان عليه وينسبانه الى الكفر 
هاشم . . . . جرتعادتهم ان ينسخوا ما امليه . ومن كتابه ابراهم بن على بن ابراه 
وتصانيفه خطه و كتب عنه في الساع عليه والاجازة منه وقرأ عليه . 

(4) في ذكر تصاتيفه وموعاته وآ ليفه واشعاره المدونة ورسائله المفئلة . يقم 
هذا الفصل في نحو احدى عششرة صفحة بقطع الكتاب ونود تسره محرقه في جلتنا لا 
فبه من التحقيتى والتدقبى يقل مؤلف كبير مثل ابن العدمم وبتشره تمريف كامل له 
الارل من كتابه ( معجم الادباء ) قاين العدم لم يشى له غبار في تقصمه وتبسطه . 
الناس وثتسة نفسه رهن الحبسين . عدد اللؤلف ماحدث له في هذه الرحلة وذكر له 
رسالة وابباتا كنبا من بقداد إلى أهله في الممرة متها : 

أإخواننا بين الفرات وجلق, بد الله لالخبرتم بمحال 
والي تسممت العراق لير ما تمممه غملان عند بلال 
موسى بن أبرأهم بن مومى دن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب 
والد السريفين الرفي والمرتضى فنظم له مرثية بلمغة فائية الروي” عرفت الناس به . 
وطلب هناك ان تعرض عليه الكنب التى في خزائن بغداد فأدخل الها وجمل 
لايُقرأ عليه كتاب الا” حفظه . 

واورد هنا قصائد قيلت في استقدام ابي الملاء الى بلاده لبعض انسيائه . 

)٠١(‏ في ذكر ذكاء ابي العلاء وفطنته وسسرعة حفظه وألمسسته وتوقد شاطيرهءه 
ونصيرته . فاسترسل هنا الى ما امتاز به المعمري من الحفظ ىق إن حدم مأله عن 


5-5 كناب الانصاف والتحري 
ذلك فاجابه : « ماسممت شيثًا الا وحفظته وما حفظت شيثاً فنسلته »> . واورد 
من دقة حفظه وروايته ما تلى أمامه بالاذربيجانية والفارسمة باعادته باشرف الواحد 
رهن اعرف شنا مق اللفتين . وقال ان المغداديين أرادوا امتحان حافظته فاحضررا 
دستور الخراج الذي في الديران وجعلوا يوردوت ذلك عليه مياومة وهو يسمع إلى أن 
فرغوا من ذلك فابتدأ ابو الملاء وسرد عليهم كل ماأوردراعليه. وكذلك فمل ابن منقذ 
يخزانة الكتب في كفر طاب بالقرب من الممرة أر يحلب التي كان يختلف إلا أبو 
العلاه فقرأ عليه نحو كراسة واستعادهاياءفم يخطىء يحرف ود كر الف هنا شيئا مقمداً 
عن مكتبة حلب فقال : كان أبو المتوج مقلد بن نصر ين متقد في حلب وله بها دار 
.رمنزل وكان يها خزانة كتب في الشرقية التي يخامع حلب في موضع خزانة الكتب 
البوم « أي يزمن ابن العدم » واتفقت فتنة في بعض أنام عاشوراء بين أهل السنة 
والشيعة ونهبت خزانة الككتب . وكان ذلكفي زمن أبي العلاء ولم'يبق في خزانة الكتب 
الاالقليل وجددالكتب فيهابمد ذلك الوزير أبو النجم هية الله بن بديعوزير الملكرضوات 
ثم وقف غيرء كتب أخريباوقد ذ كر أبرمدعيد اللبنحمد بن سعد بن سنانالحفاجي هذه 
الخزانة في قصمدته التائمة التي كتيها منالقسطنطيقية١١2‏ بداعب احد اصدقائه بها قالفيها: 
ايل أ) حسن السلام وقل له هذا الجفاء عداوة الشيعبّه 
فلاطرفن يما صنئمت مكايراً وأبث مالاقيت منك شكيه 
ولاجلنك للقضية بيشتا في يرم عاشوراء بالشرقيه 
حق أثير علك فيا فتنه تنسبك يوم « خزانة الصوفيه » 
ومن تحقيقات ابن العديم قوله : وقد ذكر بعض المصتقين أن أب العلاء رحل إلى 
دار المم يطرايلس للنظر في كةبها واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد ولم يكن 
بطرابلس دار عل في أيام ألي العلاء وإنما جدد دار العم بها القاضي جلال الملك ابو 
الحسن على بن مد بن أجمد دن عمار في سنة اثنتين وسبعين وأربعائة ٠‏ وكان أبر العلاء 
قد مات قبل جلال الملك في سنة تسم وأربعين وأريع مائة . ووقف ابن عمار يها من 
)١(‏ في مكتبق نسخّة نفيسة من ديوانه الخطوط القديم 
كله" مجلة المجمع 0 
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راقليد الفانات ورسالة الاغريض - 1 

قوأت و كان تئمة المشمة١٠الابي‏ منصور الثعالي وذكر أبا العلاء المعري فقال: 
وكان حدق أ الحن المدلفي المصيصي الشاعر وهو من لقسته قدياً وحدثنا في مدة 
ثلاثين سنة قال : لقبت بمعرة النمها: عجياً من العحب رأيت أعى شاعراً ظريفا بلس 
بالشطرنج والترد ويدخل كل فن من اللد والبزل يكنى أب العلاه وسممته يقول : أغ 
أحمد الل على العمى كا يحمده غيري على البصر وقد صنع لي وأحسن لي اذ كفاني رؤية 
الثقلاء والمغضاء . وهذا ان صح” عن أبي ااعلاء فقد كان ذلك في حال -حداثته فان 
أيا الملاء رحمه الل كان بميداً من اللمب والحزل . 

كان أبر الملاء متوقد الخاطر على غاية من الذكاء من صفره وتحدث الناس بذلك 
وهو إذ ذاك صبي يلمب مع الصبيان فتكان الناس يأتون إلمه ليشاهدوا منه ذلك 
فخرج جماعة من أهل حلب إلى تاحية معرة النعمان وقصدرا أن بشاهدوا أيا العلاء 
وينظروا ماحكى عنه من الفظنة والذكاء فوصاواإلىالممرةو مآلرا عنه فقيل لهم هويلمب 
مع الصبيان فجاوٌرا إليه ومامواعليهفرد عليهم اللام فقيل له ان هؤلاء جماعة من كابر 
حلب جارٌوا لمنظروك د ويمتحنوك فقال هم هل لك ( في المقافاة)'' “بالشعر فقالوا: : نعم فجعل 
كل وألحد منهم بنشد برت وهو يندده على قافمته حى فرغ حفوظهم وأجمرعوم وقيرهم 
فقال م : اعجزتم أن يعمل كل واحد مديم بينآ عمد الحاجة إليه على القافية التي بريد . 
فقالوا له فافعل أنت ذلك ٠‏ قال فجمل كلما أنشده واحد منهم بيت أجابه من نظمه على 

)١(‏ تتمة المشيمة للثعالي من الكتب الني ظن كثيرون انها مفقودة وللكن صديقي 
البحاثة الحقى المنشور جرجس منش من عاماء حلب عثر على نسخة نفيسةمتها ونشر في 
بعص الات امثة منها رهو ساع بطبمها كا اخبرني في اليف المافي وكان قد زارني 
في زحلة ورغبته ماحاعده دطبعها وهكذا طلب العلامة أحمدياشاتممورا اخبرته بذلك. 

(؟) المقافاة فن يسمه الناس في عهدة د هذا كرح الانفاأس » وهي أن يتذاكر 
اثنان أ و أكثر بان ينشد كل منهم بيت شمر فبأخد الآخر روه وينشد عليه بحا أوله 
مثل ذلك الروي . هكذا يفعل الآخر إلى أن بسي أحدها الاتشاد فنتقطم ويُعئب 
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قافيته حق قطعيم كليم فمجبوا منه واتصرقوا . 

واورد ابن المدم هنا أخباراً كثيرة عن المعري تدل على قصده من هذا الفصل 
الذى عقده في ذ كائه ومن اغرب ذلك أن بعض أمراء حلب قيل له : ان اللغة التي 
ههلا أن الملاء رفاسن من اللشيره عدو رين اشيزة شكة لسن في الدكا مقليا واخاررا 
عليه بطلا منه ود دآ لاذاه فسيّر امير حلب رسولاً إلى أبي العلا يطليها منه. فأجايه 
بالسمع والطاعة 7 00000 تقفي شغلك ثم أمر من يقرأ عليه كتاب 
الجمبرة فقردت علمه حتى فرغر اسن ةراءتها ثم ثم دقعها إلى الرسولوقالله : ماقصدت يتمويةك 
الا أن اعمدها على خاطري خوفا من أن يكون قد شن منها شيء عن خاطري فعاد 
الرسول وأخبر أمير حلب بذلك فقال : من يكون هذا حاله لاحوز أن سد منه هذا 
الكتاب ومن وده إلنه : 

ومن غريب ما أورده عن قوة تحفرظه أن رجلا من طلبة الع باليمن وقع إليه 
كتاب في اللغة سقط أوله واعدبه جمهه وترتيبه فيعد البحث والتنقمب عما يصحم به 
خرم كتابه أرشد إلى أبي العلاء فحمل إليه الكتاب وهو مقطوع الأول . فقال له 
أبو الملاء: اقرأ منه شيا فقرأه عليه . فعرفه بالكتاب ركو لفه و أملى عليه مايتقصه فمم 
الكتاب وانفصل الرجل إلى اليمن وأخبر أهل العم بذلك . وقيل ان الككتاب هو 
, ديوانت الادب للفارابي 8 والله أعل 3 

وقمل انه أملى من ديواذه « لزوم مالايازم » في لملة واحمدة نحو الفيديت كان يستكت 
زمانا ثم على نح وخمسمائة ببت ثم يعود الى الفككرة والعمل الى أن كات العدة المذ كورة. 

(.1) في ذكر حرمته عند الملوك والخلفاء والأمراء والوزراء > وهو قصل لطيف 
أطال به ابن المديم على عادته في الاستقراء وحسن الوصاف . 

)1١(‏ في ذكر اضطلاعه بالعم والادب ومعرفته باللفة ولسان العمرب »> ححق قال 
أبو زكريا التبريزي « ما أعرف أن العرب نطقت يكلمة ولم يعرفها المعري ©» وهي كافية 
في تعريف قدره اللغوي . 

(١١)في‏ ذكر كرم ابي العلاء وجوده > على قلة ماله وتزارة موجوده . فصل فيه 
موادثه المتملقة بهذا البحث . 
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مي يي ا ا شي 
(؟١)‏ ف ذكر قناعة نفسه وشرفها وعفابا عن أخذ صلات الناس وظلفها . ذكر 
من هذا الفصل خحر صفحة ونصف واتقطع كلام المؤلف هنا فجأة مما بدل اما على خرم 
نسخة الككتاب الاصلبة أو انقطاع اا لفعن تمته لأسبابجبولة ولقد فاوضت صديقي 
أحمد يشا تسمور بشأن هذه النسخة فأجابني رعاه الل بما يدل على انه وقمت له نسخةمن 
الكتاب تخرومة من هذا الموضم وريما جرى ذلك بد أحد أعدائه . 

وم نسمم بنسخة كاملة فيما حثنا عنه ولعلا لانعدم من القراء اكرام التنقيب عن 
نسيخة تامة والافادة عنبا لنصحح خرم نسختنا ونصف الباق منها ‏ 

( الخلاصة ) 

ان الككتاب خرم قبل أن يدخلل مؤلفه في يحث تبرئة الممري الت هي اللقصود من 
الكلام ولمل الدين برمون الممري (للكفر مرزقوا أوراقه ليؤيدوا رأجم في تكفير.17) 
وال أعل 
غيسى اسلنرر المعلوف 


)١(‏ وما استدللت منه على وجود نسية كاملة غير مخرومة الآخر أن طاش كبري 
زاده تقل عن هذا الكتاب شيئا من أواخره في البحث عن المعري وتكفيرء وهذا نص 
ما جاء في نسخةالهند المطبوعة آخراً (1 : 158)من (مفتاحالسمادة ومصياالسيادة) : 
قال ابن المدم في كتابه ( دفم التجري على أبي العلاء المعري ) : كات مرمه اهل الحسد 
بالتعطل ويعملون تلى لسانه الأشعار ويضمتونها اقاويل الملاحدة قصداً لحلاكه وقد نقل 
عنه اشعاراً تتضمن صحة عقيدتة وكذب ما ي:سب المه ( اه ) 

وهذه آشارة صريحة إلى وجود باب البحث عن اشعاره وما فيا من الوم بالذهاب 
إلى التعطيل ونحوه وتبرثة الممري من هذه الوصمة 

ومن أغرب ما رأيت ان ياقوت ني مجم الأدباء لم يذكر ( هذا الكتاب ) بين 
مؤلفات اين العدم الذي ترجمه في الجزء السادس ولا اشار إليه قي ترجمة الممري 
في الجزء الأول مع احتقاله بالممري . 


القضاء والنكاة والح 


القاظ عربية الاصل والمعنى 


القضاء 


القضاء في اصل اللغةبرادمنه الحم ومنه القضاء أخو القدر ثم اطلتى على معانلاتتعداه 
وبذلك فال ابن فتسة في كتابه مشكل القرآن ونص كلامه « اصل قفى ح مم 
فيدسك التي قضى علا الموت أي حتمه ثم يصير الحتم بممان » وذكر من معانبه الامر 
كقرله : وقفى ربك ألا" تمبدوا إلا إياء» أي أمر . والأمرحتم . ( والإخبار ) وقضينا 
إلى بني اسراثيل أي اخبرتام واعلنام وبر الل واقم لاحالةفكان حتما . ( والصنع) 
فقضاهن سمع معوات أي منعون قال أبو ديب : 

وعليها مسرودتاتن قَضاما داود اوصنع السوابسغ تبع' 
وقال آخر يذكر عمرين الخطاب رضي الله عنه : 
قضيت اموراً ثم غادرت بعدها بوايج في اكاءما ل تفتق 

أي صنعه| دأود . وجملت أموراً ومن عمل عملا وفرغ منه ققد تمه . 

قال ابن قتيبة ومنه قبل الحاكم قاض لانه يقطع على الناس الامور ويتم ومثتل 
قفي قضارك أي فرغ من امرك وقالوا لمست قد قفى أي فرغ ثم قال د وهذه كلما 
ترجم إلى أصل واحد » انتهى 

وقال الزهري «١‏ القضاء ني اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه » 
وكل ما احم عمل أو اتم أو ادى اداءٌ أو اعم أو انفذ فقد فى 

وقد اشتهر حداً اطلاق القضاء على الحم وَهَق أول معانيه التي ذكرهب !| صاحب 
القاموس قال : « القضاء' ويقصر الحم » وقال في لسان العمرب « القضاء الحم ورأصل 
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للامور الحم شها... وفي صلح الخديدمة . هذا ما قمصى, علمه محمد وهو قاعل من القضاء 
الفصل واطى لانه كان ببنه وبين أهل مكة وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء واصله 
القطع رالفصل يقال فى قضاءٌ قبو قاض إذا حم وفصل . . . وقضاء الي احكامه 
وأمضاره . ثم قال . وقضى ف اللغة على ضر وب كلما ترسجم إلى معق انقضاع الشيء 
وتامه ومتة القضاء للفصل في الح ومثل ذلك قوهم قضى القاذي بين الخصوم أي قطع 
بدنهم في الح الو 

وفي التنزيل في سورة الناء الآية 54 ( فلا وربك لايؤمنون دق محكتوك فسما 
شجر بينم ثم لاحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ) وفي يرنس مه ( قا اخشتلفوا حتى 
جاءهم العم ان ربك يتضي بدهم ) ١5‏ ( لقضي بدنهم فيا فيه يختلفرت ) 407 ( فإذا جاء 
رسو فم قضي بدنهم بالقسط )4ه( وقضي بينم بالقسط )د النمل» 27 78 ( ان هذا القرآن 
يقص على بني اسرائيل أكثر الذي م فيه يختلفون. انربك يقفي بينم يحكه ) ومثل 
ذلك كثير في هود وطه والزامر والجائية وغيرها وفي الحديث كير بتعسر 
استقصاوه . ومن شعر اجاهليين : 

ومنا حكم يقفي فلا ينقض مايقضي 

والظاهر من هذا كله ان القضاء كان يطلق في كلام العرب على الفصل بين الخصوم 
وليس هو من الاوضاع الاسلامية البحثة م توهم . 

نعم ريما يصح إذا قلنا بان كلمة الحمكم كانت اكثر شيوعا واع استهالاً وهذا لاجمل 
كلمة القاضي المشتقة اشتقاقاً صرحا من القضاء غير عريبة الاصل والممنى والاستممال 
ولا مانم من ان تكون الكلمة شائمة فى عصر من اعصر العربية ثم يغليها في الشباع 
غيرها مع مناسبة في الوضع ومع اختلاف الارضاع والازمتة ولكىها لاتخرج بذلك 
عن كونها عرببة قال أبو الحسين احمد بن فارس : كانت العرب في جاهلتها على ارث 
من ارث أبائهم في لغاتهم وآداءهم ومسائليم فاما جاء جل ثناوه بالاسلام حالت احوال 
ونسخت دبانات وابطلت أمورونقلت من الئغة الفاظ من مواضم إلى مواضع أخريزيادات 
زيدت وشرائع شرعت وشرائط شرطت فمفى الآخر الاول وكات مما جاء في الاسلام 
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المؤمن والكافر والمنافى وان العرب انما عرفت المؤمن منالامان 0 وهو التصديق ثم 
زادت الشريعة شرائط واوصافاً بها سمي امون بالاطلاق مومتاً وكذلك كانت 
لاتعرف من الكفر الا النطاء والنال وأما اللتافق فاظم جاء نه الاملام لقوم ايطئوا 
غير ما اظهروا وكان الاصل من تافقاء اليربوع وم يعرفوا من الفسى الا قرم قسقت 
الرطبة أي خرجت من قشرها ( انتهبى يتصرف ) وقد عرف العرب س لفظ الصلاء 
الدعاء وربما استعملت في السحود والدعاء كقول الاعشى : 

يراوح من صلوات المليك قطوراً سجوداً وطورا جِوّارا 
وارادرا بالسسود الانحناء وطأطأة الرأس قال النابغة : 
قامت تراءى بين محفي كلة كالشمس بوم طلوعيا بالاسعد 
أو درة صدفية قرواصها بهيج مى برها هل وبسجد 
وانشدوا: 
فقلن له اسجد إلى فاسجدا 

يريد البعير أي طأطىء' رأسك » وذاك لتركبه للى . قاله ابن فارس . 

وكذلك الحال في الصيام والحج والزكاة وفي الاصطلاحات العامية وكلبا تقال على 
معنيين لغوي واصطلاحي . وقد استمملوا كلمة ضرم من حضرمت الشيء أي قطمته 
قسموا يها من ادرك الجاهلية والاسلام لانه قطع ايام الجاهلية بادراكه ايام الاسلام . 

على ان كلمة القضاء ليت بهذه المثابة فانها امتعمات اها المشبور السوم ايام 
الجاهلية وزمنالنبوة كا ان مادة الحم استعملت أيض] يممنى القطع ومسي لائقان ومنه 
قولحم حكم اي متقن ومنه احم الامر او اتقنه وفرغ منه فقطم عنه كل عمل سواه 
وفي القامرس كمه و حك مئمة ممايريد واول ماافتايم به مادة حم قوله الك بالضم 
هو القضاء كا قال في أول الكلام على القضاء انه الحم مما يدلك على ارى الامظتين 
تتعاقبانعلىممتى واحد . فبعد هذا هليبقى منحل للشك في عربمه لفظة الدضاءأر من 
حاجة للنفتدش عتبها في معاجم اللدات الاخرى . 

أن الدكتور مرغلموث استاذ اللقة اامريمة فى جاءعة اكفورد تردد في ورود كلمة 
القضاء يممشى الفصلى بين الخصوم في القرآن وان ليس اها المعذى في الارامية والحيشية 


القضاء والز كاة والحج -- 
ثم استفهم « هل ان كلمة قاض من كرتيس بالبوتانية وأن العرب اقتبوها محرقة إن م 
تكن الكلمة الء. ببة والمونانية من اصل واحد » 
وحمل ذلك يعض اصحاب المحلات العربية وهم من الحققين في اللغة على القول بانها 
ليست بعربية ولعلبم جنحوا إلى أن | صلب اهير و غلءفي رأ نكلمة كاتي بال مير وغليقية والقبطية 
تشيه كلمة قاض لفظأ ومعنى 00 :]ار تسن و حا م العمال ومن ممائيا فبم 
ومشيصر وهي الاصل من مادة كاك اد كرف افا عل ان صنم وهذ! القرل 
لبعض كتية الاقباط الافاضل نشره في المتنطف . 
أما كونما م ترد فيالقرآن فحسبك ماذكرتاء من الآيات وكلها واضحة الدلالة . واما 
كونها تحرفة عن كرتيس الدونائية فهو ليس يجيد بعد ثبوت اصلما المربي وأما كونها 
مع الكلمة البوتاتية من اصل واحد فهو محتمل . 
وراك مدها 7الدكترو شروت اس الكلت:غل الطلاعه من العرية 
قد جعلها غير عرببةمع الفاظ اخرىمنهاالزكاة والحجولااراني ذا ميل لموافقته عليدلك. 


فقد استفرب انها يرنانة المي ن ذ كانس أي المشرمع أنها لايراد متها العثسر بالمعنى 
اللفري ولايالممني الشرعي الا في دعض مواردها . أما الأول فان كلام اثمة اللغة صريح 
في ذلكلاحتمل الشلكقال ني اسانالعرب« الز كاه ممدود الناء' والري موقي كلام علي عليه 
السلام والملم يز كوعلى الاتفاى. . . والز كاء ما اخرجه ا منالثمر» . تم قال : رقالان 
الانباري فيقوله تعالى: (وحناتاً من لدنا وزكاة) معناهوفملنا ذلك رحمةلابويه وتزكمةله. 
قال الازهري : اقام الاسم مقلم المصدر الحقيقي والزكاة الصلاح ورجل تقي 0 
أي زاك رز كى نفسه تزكمة مدحها . والزكاة زكاة المال معروفة وهو يطهرء ٠‏ 
غيره: والزاكاة ماأشرحته منمالك لتطبره به وقوله تعالى وج 5 ارد 00 
أبو علي :الزكاة صفوة الشيءوقال أبوزيد :رقيل لما تخرج من المال ل للمساكين من يقر قوم 
ز“كاة لاطي الال وحر و اماع امارد لقيال . ثم قال: «اصل الز كاء قِ 
اللغة الطهارة والاء والبركة والمدح وكله استعمل في القرآن » 


ا القضاء رالزكاة والحج 

وق غير لسان العرب من كتب اللغة نحو ذلك قال ممروف اذا من معناها عند العرب 
قبل أن توضع اعناها الشرعي هو الطبارة والذاء والبركة والمدح ولم تستعمل للمشسر 
كالكلمة المونائية دذكتس» 

وأما الثاني أي ممعناها السرعي : فان الزكاة الشرعمة المفروضة انما فرضت على 
النقدين والانعام والغلات وقد وضم معناها لما فرضت في بلاد المرب سواء قلنا ان 
الوضم كان بالتنصيص من الواضم أو بالاستعمال ستى صارت حقيقة . وبلاد العربوهي 
بواد ومراع. بلاد انعام وليت يلاد زراعة إلا قلا متها وإذا قلنا ان أكثر من قانمة 
اعشار ما كان تحبى من الزكاة في زمن النبوة كان من زكاة الانعام لم يككن قولنا بعيداً 
عنالصوابوز كاة الاتعام لبس للمشرفيها اسم ولامعنى “دممذلك منيمرف نصب الزكوات. 

وكذالك زكاة النقدين ومنها زكاة التحارة واما زكاة الفلات فقد ورد قبا اركف 
في ما سقته السماء المسر وما سقي صمحاً فبه نصف المشر والظاهر من هذ! كله ان توارد 
المشر والزكاة على معنى واحد لا يكون إلا في بعض موارد زكاة الفلات وقد عرفت 
انها كانت قلية في بلاد العرب ميث وضع اللفظ للمعنى المذكور . ومن الزكاة زكاة 
الابدان وهي المعروفة يزكاة الفطر وهي على الأنفس كل نفس صاع من تمر أو زبي بأو 
حنطة أو شعير ولا أدري ما هي المناسبة بين هذه الز كاة وكلمة العشر و لكن المناسبة بين 
معناها ومعنى النمو واقعة لآن الأحاديث الكثيرة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم 
تدل على أن الزكاة تنمي المال وتطهره وتزى الابدان وفي التنزيل ( وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك مم المضعفون ) . والآيات والشواهد كثيرة . 

ولعل فينسمية العرب للزو يأو للزوجين زكا» مقصورة» اشارة” إلى الكثرة الملايسة 
لممنى الناء فانهم يقولون للفرد خسا وللشفع زكا وعللوا ذلك بأن اثنين از كى منواحد. 

فان معناء اللغري المتبادر عند الاطلاق هو القصد يقال حج الينا فلا أي قدم 
قال احيل السمدي : ش 

واشبد من عرف حلولاً كثيرة بححون بيت الزيرقان المزعفرا 
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القضاء والز كاة والحج 3 

اي يققصدونه ويزورونه . قال في لان!لعرب «وقال ابن السكيت :يقولالكثيرون 
الاختلاف إليه هذا الأصل ثم تمورف استعله قي القصد إلى مكة للنسك والحج إلى 
لنت خاصة  »‏ 

ومنه سمي الطريق حيحة لآنبا ملك ومقصد ومنه الححة ممتى البرهان لأنبا تقصد 
الانان ويف اشستتهس] إذا برها لكل تدرف كن فاط ]1 اشير فس النمالية: 

فيككون امم الحج بالمعنى المعروف واضمح الأخذ منالممنى اللغري قبل يبقى ثم من 
حاجة إلى التعسف بأنه غير عربي فنطليه في غير العربية من اللغات ؟ 

وان الحج عند العرب للنسك كان معروفا بينهم من زمن ابراهم الخليل ولا جاء 
الاملام وضع شرائط وأركاناً فصار الحج يطلق عليهذا الممني الشرعي ول تعل انه كان 
له اسم غير هذا مذ وجد . 

نمم لا يبعد أن تتفق مادتان في لغتين ختلفتين فتتقاربان لفظا ومعنى ولكن ذلك 
لاايستازم أن امداهها أخذت من الاخرى . 

جبل عامل : أصمر رضًا 


موقع جبل المسقية 

طالعت في جزء شبر آب الحالي في بجلة اشرق صفحة +7 قول منشئه : « ول نجد 
ذكراطيل المسقية» فراجعت كتابي الخطوط (تاريخ سورية المحوقة )قاذا قبه ما صل : 
ذكرت بعض التواريخ مراراً كلمة ( درب المقية ) و ( جبل المسقية ) ولم سعد 
أخمداً تعرض لتعبين موقعه فبحثت عنه فوجدت أن ( المسقمة ) تطلى علىالصردر الجرد) 
الواقسع غربي قرية دير الاحمر قرب حيرة البونة وموقمه فوق ( مرج حبين )و (عبون 
أرتموش ) من اسناد جبل المنيطرة ( أي اله س ) وتقول العامة المقية والمسقاية يِعنى 
المصقمة لشدة بردها وتلجبا وحمي الجبل الذي يتصل بها (جمل المسقدة )لذلك السيب. 

هذا ما ظبر لي في البحث عن موقم هذا الجبل. راشّأعلم 
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عسى اسكتدر الممارف 


آأراء الاعضاء!١)‏ 
كتب النسا العلامة الدكتور بعةقوب صروف أحد منشئي المقتطف الاغر في 
القأهرة رمن أعضاء معنا بقول : 
إلا أننى غير راض عن امتام بعض الأعضاء بالترجمة حيث لا موجب 
لها . أي ترجسة بعض الأسماء الافرتجسة التى لا عرادف طاعندة , باش مافائدة 
اللغة من ترك كلمة افرنجية شاعت بيننا والتفتيش عن كلمة قدية حوشية يحتمل ان 
لابدي معئاها معنى اللفظة الافرنحصة ولو بعد المط . 
ثم هل في الامكان أن تارجم أو نجد مرادفات لكل الكلمات ا+جديدة . عددت 
بالامس الكلمات الطبية في قاموس طي اتاني حديثاً فوجدتها تحو م4 الف كلمة ونمو 
أربعة اخماسها جديد لامرادف له في العربية قبل في طاقة صديقنا الاستادت عسى 
اسكندر معلوف أو غيره أن يحد مايترجم به عشرها في عشر ستوات . لقد حاولت 
الترجمة مد سين ادنة إلى الآن ووددت يرا أن لابد لي من أن اعرب دقديريا 
وتيفوئيد وت.قوص وبلبارسيا ا اكتب كلمة سل وصداع ويرقان . 
لانعرف الشوى الا من تكابده ولا الصبابة الا من يمانيا 
والاحسن أن تدع الترجمة والعريب في كل علم إلى الدين يعاموته وبسلون به . 
واللغة لاثقوم بما ذيها من الامماء بلل بما ذيها من الحروف والتصاريف فالتركية بقست 
تركية مع أن نصف الاسماء والافمال فا عرلي اه ٠‏ 
وجاءتا من الاستاذ الامير شكيب ارملان احد أعضاء يجممنا المامي في برلين : 
... ولو كنت بين أظهرم لاقترحت أن على عند قبول رصيف جديد حفلة يلتي 
فيها أحدأعضاءالجمء خطابا ينوء فيه يعمل المنانخب وماسبق لدمنأثر في عال العم الادب 
ويحارب هو بما بناسب المقام كا هو ااشأن في اكادميات الأغرب ولكان الغداب لايمنع من 
وضم الاقتراح موضم ااذاكرة والير على هذه الطريقة في الاتتخاياب الآتية فلكم في 
النظر في ذلك واعتاده أو عدمه الرأي المالي الموفى ان شاء الله اه . 
)١(‏ لما في هده لآراء كلدة متأقي في جزه آخر 


)١(‏ أسئلة 
وردتنا من الفاضل صاحب التوقمع الامثلة الآتية 
5 هل يحور استعمال المسروع بمعنى المهمة والمسعي 
5 ب 6 6 » الوظيقةبستى المنص بأو المصلحةوالموظفين بمءنى اصحاب المناأصب 
م - هليحرز استعهال الشرطة يعنى الشراط جمع تششرطي” 
+ ل هل وز استعبال جلس يعنى قعد 


06 © 2 دفم 0 الدراثم «( ععنى ادي وتقد 
3 6 2< فرصة هدر سمة 2« عطلة 
3 » 2«( عد الطريق «( حصها 


4 أن نجمع المصدر الاصلي كا مجمع مصدر المرة فنقول اغلاط ج غلط 

9 هل تستحسئون النسة إلى ماهو جموع كامبركاني و كنائسي 006 

اع 0 ؛ الريانية كروحاني وملوكاني ورباني ونصراني 

١‏ أيحوز أن نمي صانم الساعات أوعاملبا ساعاتيا و نجمعه على ساعاتية والاقفاذ انسميه 

١‏ - هل من فرق بين الفعلين حيس وسجن 

م1 هل يعمكتم أن تضعوا قراعد لموع التكسير 

14 كلف نعرف أت وزن فعلال كضوضاء مذكر 

هد هل تطلبون من الككتتاب أن يتمملوا الالفاظ التي وضمها ممعكم تلبية 
لاقتراح دائرة الشرطة صفحة ١م‏ مم أو تقصدرن عرضها على القراء لابداء رأمم 
فها قبل اثياتها واقبلوا احتراصي وشكري سلفاً . الداعي نقولا غبريل 

منشىء حريدة النشرة 
الاسبوعية 


كن آراء وافكار 


(؟) اجوبة 

33 00 الاغة ما وافتى الشرع واستماله بمعنى المهمة والمسعى قمه تسامح 
ولمل الاصل اأشروع فيه فحذف الجار جراراً . 

5 الرظيفة في اللغة ما يقدر لك في الوم من طعام أو رزق ونحوه . يقال له 
وظيفة من رزق وعليهكل يوم وظيفة منعمل .ولا كان لحكل منصب عمل ممين استعملت 
الوظفة بممنى المنصب. قال ابن خلدون في كلامه على ديوان الاعمال والجبايات ١‏ اعمأن 
هذه الرظمفة من الوظائف الضرورية لاملك» وقال في موضم آخر « وهذه الرظيفة عتدم 
تحت وظفة الثمابة » وكرر هذا الاستعال مراراً كثيرة . أما التوظف فبو بي الاصل 
تحن ال ظعة نقال وظك قله القلل نوهو مرلاك ظيط © التكصل: الرظف ونان 
صاحب الوظيفة على حذف الجحار” لان اصله الموظف عليه وهو جائز في ما نعلم . 

م السرطة ف اللغة طائفة من أعوان الولاة جممها تشرط والنسية إلا نشر'طي 
يسكون الراء ٠‏ قال الزعشري . وتحريك الراء خطأ ويؤيد ذلك قول الدهناء : 

وال لولا ششية الامسير وخثية الشرطي” والترتور 

والمتحصل من ذلك أن الشسرطي يسكون الراء واحد الشرطة والشرط جمعها ٠‏ 

؛) ‏ الجلوس في اللفة الاتتقال من سفل إلى علر والقعود هو الانتقال من علو 
إلى سفل فمقال للناثم اجلس وللقاتم اقعد وفي بعمض كتب اللفة الجلوس والقعود 
مترادفات فمجوز استمال احدههما بممئى الآخر . 

ه ‏ يمحوز استعمال دفم الدراهم إلى صاحها بمعنى, اداها . قال في القامرس دفع 
إلنه مالا اعطاه ومنه قول القرآت : فادقموا إلهم امواهم . 

لامحوز استعهال فرصة مدرسية بمملى عطلة لات الفرصة في اللغة النبزة 
والنوبة يقال اغدنم الفرصة أي الوقت والنبزة وجاءت فرصتك من السقي أي وبتك 
ووقتك الذي تسقي فيه . والمطلة هي البقاء بلا عمل والفرق ينها ظاهر . 

. لاححوز استعهال عبّد الطربق يعنى حصها لان التعميد التذليل والتمهيد‎ ٠ 
. والتحصيب بسط الخحصياء أي الحمى والفرق بيتها يعيد‎ 


آراء وافكار 55 
القلمل والكثير فلا يكرن لمعه معنى وللكن إذا أريد به الدلالة على تكرر الحدوث 
كالضريات والنظرات . أو النوع كالاسقام والاهواء والبيوع . أو جعل اسما لمداوله 
مجرداً عن ارادة معنى الحدث كالاحقاد رالآشواق والاشجان جمع كبقية الاسما. وكل 
ذلك وارد في كتب اللفغة والصرف . أما الاغلاط فقد نص صاحبتاجالءعروس عل أنها 
جمع غلط إد قال : وحمم الغلط على أغلاط . وعنون صاحب المزهر النوع الخسين 
من كتابه يقوله ( معرفة اغلاط العرب ) . 

ه- إذا نسب إلى المع رد إلى مقرده ثم نسب إلى ذلك المفرد فبقال في الاسمة 
إلى الكنائس كنسي وإذا كان المع شبيا بالمفرد في وضعه نسب إليه على لفظه وهواما 
أن يككون قد غلب فجرى يجرى العم كالانصارأو سمي به كمدائن اسم بلد وكلاب اسم 
قبية أو لا واحد له كالقوم فيقال في النسبة إلى هذه المذكورات انصاري رمدائني 
وكلابى وقومى . وعندنا أنه يحوز قياس اخلاق على اتصار فيقال في النسبة إابها اخلاق 
رس اتفال استعمال بلغاء هذا العصر . اما النسية إلى اميركان فبي عندتا غير جائزة 
لان هذه اللفظة في الاصل هنسوبة إلى امير كا وهي في اللغة الانكليزية تدل على المفرد 
لاعلى الجع بدليل تجردها عن علامة المع فالنسية إليها إنماهي نسبة إلى المنسوب لاترافقق 
القباسولاتفيدالممنى المطلوب فالصواب أن يقالفي المفرد امير كي وني المع امير كيون. 

٠‏ ل السمة السريانية الداخلة في بعءض الالفاظ العربية كالروحاتي والسمني 
والرباني وغيرها هي سماعية لايقاس علي! ولايستحسن منها غير المسموع . 

١‏ -لاجوز قباما أن يسمى صاتع الساعات ساعاتياً ولكن المولدين اجازوا 
دلك واستمملوه حت ان الشاعر المشبور أيا الحسن بن رستم من أهل القرن السادس 
للبجرة كان معروفا بابن الساعاتي و كثيرون غيره أيضا عرفوا هذا الاسم وهو نجمعم 
جمع مذكر مالا فيقال ساعاتيرن . 

وعند؟ أن الافضل استعمال صانع الساعات بدلاً من الساعاق 

قال صاحب القاموس : سحنهحبسهفي سجن وحيسه محنه فالظاهر أنه لافرق 
بين الفملين إلا أن حيس يستممل في السجن وغيره فبقال حيس الفرس أي وقفه 


كا آراء وافكار 
ملعة وحخمسه قك وم وفقه . 

أن مضع ثلا تسن ىعن السعن الاعل شيل الجاز : 

سمو . قواعد جرع التككسير مذ كورة في كتب المسرف والنحو كالايضاح لابي 
على الفارسي والتسبيل لابن مالك وكتاب شرح الالفية للاثموني والمنني لابن هشام 
وغيرها قراجموها ان اسييتم . 

١‏ - يعرف وز قعلال أنه مذكر يكوه اليا من علامة التأنيث لفظأ وتقديراً 
وحكا كالمليال والزلزال والسلسال والصمصام . اما الضوضاء قبعرف أنه على وزن 
فملال لا على وزن فملاء يككونه م* ود بو لان ضاض يضوض لان 
هذه المادة الاخيرةل تسمع عنالعرب واصل الضوضاء ضوضاوفقليت الوارهمزة” لتطرفبا 
بعد الف وقد نص على ذلك صاحب المقصور والممدود . 

هز الالفاظ التي وضعبا دما تليية” لاقترا ح دائرة الشرطة وغيرها وافى علها 
اعضاده الشرقبون المقسون بدمشى ونشرت في اجلة والجرائد لبطلع علها باقيالاعضاء 
والادباء فان وافقوا علها استعملوها وان كان لاحد منهم رأي فيا ابداه فان وجدته 
مديداً قلناه بالشكر وتنشرتاه اتماما للفائدة والا املناء 


ابس سوم 


فوا ئد لغوية منمفاتيحالعلوم 

السرية ‏ هم النفر يبمثون ليلا للتنافر بالسسات اشتقت من السرى والمع السرايا . 
الساربة > النفر الذين يبعثون بارا وجمعها سوارب . 

الثفور > من يلاد الشأم هي التي تصاقب بلاد الروم . 

العوامم ح الى خلف الثغور كأتها تعصم الثغور وعوادل الثفور التي عدلت عنها . 


اهديت البنا جموعة الراتي الى قيلت في زين الشباب وحامل راية الآداب 


المرحوم عمد بك تبمور نجل صديقنا الابر أحمد باشا تسور الذي فجمت به مصر في 
العام الماضي فنكان رزء الفضل به جسيماً » وحزن اصدقائه عليه عظيماً . والمجموعة 
فسان قسم بتضدن القصائد الشعرية والخطب الثرية التى القمت في حفلة تأبينه في 
تساترو حديقة الازيكية وقد شبدها جم غفير من أهل العم والادب والقسم الثانييتضمن 
مانشر فى الجرائد المصرية من خشبر وفاة الفقمد وبسان مزاياه الادببة والاخشلاقية 
وعظم وقع الفجيمة به في نفوس ذويه واصدقائه وحبيه . وقد افتتحت المجموعة برثاء 
من نوع الشعر المنثور كيه الخو الفقيد الاصغر مود بك وقد سبكه في أسلوب يثير 
الشحون ويسمل الميرات من السون . فتأل للفقمد الرحمة والاجر الجزيل ولسعادة 
والده وساثر آله الصير اميل . 
رموز الاختصار العرسية 

أهدى المنا الامتاذ الشبخع محمد بن أبي شنب الجزائري رسالة جمع فها تو مئة 
كلمة من الكلات المستممة في كتب مؤلفي العرب هابين نحو وفقه وحديث وفلسفة 
وذكر أمام كل كلمة طريقة اختصارها أي الحروف التي تختزل متها لتدل عليها قال في 
مقدمة الرسالة « انه وقف في اثناء مطالعاته على كثير من هذه الاختصارات العربية 
فرأى من المفيد أن يتشرها وهو لايعلم ان كان احد سيقه إلى جمعبا على هذه الدورة » 
وكان يترجم كل كلمة إلى اللغة الافرنسية مع زيادة شمرح وتفصيل في ب.ءض الكلمات 
ببدء اللغة وقد تصفحنا تلك الكلمات واختصاراتها فوجدتا منها أشياء تعرفها نحن في 
بلادة مثل «١‏ رحمه اش « رح » وه رضي الل عنه » « رضه » و ١‏ المصنف » د المص» 
ومتها مالا عبدلنا به « التسلسل » « التس » و « أصلا » « أص » و « المشهور » «المش». 
ومنها ما ديننا وبين أهل المفرب فيه اختلاف مثل كلمة « انتهى » فاختصارها عندهم 
دوه» وعندظ داه فتحيد للؤلف عنتائّه وتشكر له هديته المغربي 


الجزء ب ايالول سثة 1588م الموافقى محسرم سئة .اه الجلد ب 


شمبو ليون والاثار ألمصريق 
(١)الحفلة‏ 

في العاشر من تموز الماضي كانت باريس نحط رحال علماء المسرقيات لاحتفال الممية 
العادبة الآسوية فيها بمرور هائة سنة على حل العلامة تمبولمون لحروف الكتابة 
ا مير وغليفية التي سبلت للماهاء سبل التحققيق عن الآثر المصرية الكثيرة النفيسة ااثيشة 
لتاريخهاالصحيح . فرسمت تل كالسطورالي قر أهاحفورةبصورتما الأولىعلى اوراقالدعوات 
الي وزعتها إدارة متحف اللوقر على المدعوين. واتتشرت الدعرات قي جمسع الاقطار. 

فكانت الوقود كثيرة من معظم الامم فاجتمع هناك من العداء والادباء الانكليزي 
والامير كي والايطالي والاسباني والهولندي والتونسي والمصري وشاركت حكومة 
فرنسة جمعساتها العلدية فتصدر رئيس الجمهورية بالحفلة في قصر الصوريون و إلى جاتبه 
وزير الممارف ثم أرباب الرتب وكان الحاضرون نحو عشرة آلاف فشطب المسبو 
دستورنيل دي كونستانمديرالمتاحف الوطنية والمسيو سيناررئيس المعية الآسيويةوالمسبو 
بنديت مراقب متحف الآآثر المصرية . ورفع المسمو بيرار الستار عن حجر من الرخام 
نقش عليه ذلك الاكتشاف المفيد . ثم اشتنمت الحفلات باجتاع عام في أسد الفنادق 
الفخمة على ضفة السين . وارفض الجتمعون برددون ذكرى ذلك الملامة الشبير الذي 
أفاد عل الآغر باكتشافه وال التاريخ منه أوفى نصيب . وعزمت الحكومة المصرية 
5١7‏ مجلة اججمم 


57 شهمولمون والآثار المصرية 
على اقامة اترله في مصر مدا للأثرته التي خدم يها ذلك القطر ولغة الفراعنة وعلى در 
هذا المسد المثوي تورد دفي اللسة البو رامين وطردقة اكنتشافه الككتابة 
المصرية مبنئين المعمة الآسوية الموها لاما وححكومة فرنسا الفخمة بهذا الميد الذي 
م لها فيه المكتشف اطدب ذكر لامحى اثره . 

(1)5 لمعي لآسويةالفرنسية 

أنشأها في باريس العلامة مامستردي ساسي لإعف5 06 .5 مع بعض ت لامذته 
وأصدقائه سنة ١48:‏ فبثت روح حب الشرقيات في تفوس الاورييين قحذوا حذرها 
وانشأت علماء جبابذة وبجلة مشهورة ملأتا بالمباحث المفمدة المتملقة بالشيرق وآدابه بلغت 
مائتي يجك حتى الآن وكلها بإقلام اعلام الماناء فكان للفة العربية نصيب وافر منيا 
فتنييت الخواطر إلى البحث عن نفائس الم لفات الشرقية وطبعباوأرسلت البعثات الحفريات 
الاثزية . ولقد اثتهر ممن نبقوا قي هذه الممية علماء أعلام منهم في فرئسة كوسين دي 
برقال وسديلمو وجوبير ورينو وقفرجه ورينات وكاترمير وأشباهم من هم في خدمة 
المسرقات افخر ذكر . 

37" اليروغليفية 

إن اللغة الخيروغليفية عنامبراعه214 هي لغة كبنة المصريين المقدسة التي افوا 
حل رموزها عن ن الشعب وحصيروه بهم وكان المصر يرن القدماء قد يلم واهنتهى الحضارة 
من نحو أريعة آلاف سنة قبل الميلاد واشتهرت آثارم وكتاء إتهم ثم انقرضت لغتم 

هذه فخلفتها القبطية رشاعت علىعبدالدولة الرومانية قالقبطية بالنسبة إلى الهيرو 0 
كالفرنسية أو الابطالية بالنسبة إلى اللاتينية وللحروف الحجائية الهير وغلفسة أكثر من 
ثلاثة آلاف صورة وتسمى العامية منبا البرائية أو الحرمسية وهي اشكال 
دالة على صور موجودة وأشماء مفروضة وتككتب إما من السمين إلى المسسار أو بالنكس 
وقد ترمم من الاعلى إلى الاسفل ايضاً وتقسم إلى ثلاثة أقسام حروف يسيطة وحدروف 
مركية وعلامات مخصصة . فاطحروف البسيطة هي اشبه يحروف الحجاء العربي 
وعددها ستة وعشسرون حرفا يدها الحركات أمضا . والحروف المركبة علامات ذات 


مقاطع أي مخارج فبي دروف معان وحروف ميان وتنحصر في 8؟ فصلا . والعلامات 
المخصصة هي اشارات تر سم قي آخر الكللات لتخصص معانها فتكتب خطا وتهمل لفظا . 

فاذا ارادوا التعبير عن القوة مثلآ صوروا جئة سبع برأس انسان . وعن الانتحار 
رمموا رجلا يشج رأسه بفاس . وعن الامانة صورواجثة انسان برأس كلب وعن 
المدق رمموا ريشة طاووس . وعن الآبدية نقشوا دائرة . وعن البر بالوالدين صوروا 
كركياً . وعن العقوق بهها مثلوا سمك الحبات . وعلى هذا اللدط عبروا هذه الرهموز عن 
مقاصدم فيقي هذا القلم مغلةا عن الناس يتكبنون فيه ماشاء .حذقهم . 

(5) حل هذه الكتابة 

بروى أن أول من اشتفل نحل اللغة المصرية الاستاذ كرشر سنة ه90١‏ م وسار 
على أثره بعض العلماء إلى أن ظهر الدكتور يونم #مسناملا الانكليزي سنة هاما 
فصرف أربم سنوات في معالجة ذلك حتى اهتدى إلى شيء منه ولكنه غير كاف . 
فكان الذي حل رموزها كلها هو تُمبوليوت وإلبك الخير . 

كان المسدو بومارد المدفمي الفرني محتفر خندقا قرب تمر رسيد سدة لط ”" 
ليتحصن فيه فوجد هناك -جراً عرف حجر رشيد وهو حم أصدرته كبنة منفيس 
لتعظم بطاسوس ابيفانرس ( أي المأجد ) في حذة عامة وهو سكتوب بثلاثة اقلام دي 
البربائي الذي مر ذكره رالدموطيقي ( أي الخاصر الدارج المصري ) والموناني فحاول 
العاماء حل رموزه فلم يفاحوا حتى حلها شمبوليون . 

وهوجان قرتوا #ع.ولون ده لاوم صسقطن ." .ى الذي ولد منة مام 
في فبجاك عدعع1”1 الفرنسمة فاتةن من اللغات الشسرقيه العربة والعبرانية والكلدانية 
والسريانية واليشية واكب على القبطية فحذقها وعين مديراً للقسم المصري في متحف 
اللوقر فحاء مصر سنة م6١‏ وتفقد آثارها يتدقق فحقق ظنه في حل القلم 
الميروغليفي الذي على حجر رشيد وكان قد اهتدى إليه في ١4‏ أيلول منة م١‏ 
يعد نحث ا ست سنوات صمرما في مقابلة اللغات الثلاث " الححر وممارضعا بادثا 
بالاعلام فيا فاتجلت له الةيتة ووتق منها ووضم كتاب صرف رنحر لها ومختصر تاريخ 


1م شميولبون والآثر المصرية 
مصر ومعحماً للردر وغشفمة اعحلةه المنمةعن إتأمهإد توق عسمة «جاير ١‏ فاغمزهرلده غرسطاف 

قفتم هلا العلامة بايا فسسحاً لدرسآثار هدم وعم رفمن ددر سبا بأسم (امحمتولوك) 
عنام امام مك وكام بعده تقر من الملاء بهذا العمل مثل ماربنت ياشا الموقى سنة 
ىم ١‏ هو سس المتحف صر ي 3 العلامة مسرو ملف كناب شعءوب المشرق القدىة 
رمكتشف 1آثر تل العيارنة وغيره . وادخل تدريس اللغة اأصرية فى هدارس مصر 
ملنة .لاما 
علبه ماقرره يثأن الهيروغلفية وحلبا حتى إنهم ل يشاؤوا ذكره ولا قراءة مؤلفاته 
لحسدم ولكن ذكرهلايزال عند جميع الامم شاهداً على فضله في ماخدم ب اللغة المصرية 
وآثرها رجه الله عداد حستائه ٠.‏ 

غبسى اسكنرر المعلوف 


فوائد لغوية 

الأنض: من الانسان لاض هد قاطن الى كنة 

الأمق: بد الفتت أ عكرة الذى تميل انقه امال 

الآرببة - أصل الفغذ 00 

الأزرة ك الشع ١‏ ان ال 'لأتاتل شك اقل نوريا صن يفش الالناف و1 
الرقمة 816؟8ات 

الأرارجة ت- معرب آوراه الفارسية دفتر حساب الدخل والخرج درن فيه ما 
كان مستا من حسابات الديران ج أرارحات 

الآر فه ب الحنة بين الارضين والملامة زالمقدة ج 5 

الإرات بت سرير المست أ و تأنوته من خشب اج أرن 


الاصيص ع ناء” كتصف الحرة تزرع قمه الرياحين وتسميه العامة حوضاً 


(١١)مدية‏ محخريط 
مار بنا القطار من باريز إلى جنوبى فرناماراً باراض عامرة بزراعتا دالة على 
ملامة ذوق أهلبا وتفائهم في ضروب الحياة المادية والادبية و ]ا اجتزة جبال البيرتات 
و جمل الثنايا » دخلنا لبلا محطة إرون الاسبائية قاصدين إلى مجريط عاصة اسيانيا 
الحديئة كثرت لراعج الاشراق إلى الصقم الاندلسي واشتدت تباريح الذكرى 
واكثر ما يكون الشوق يرما إذا دنت الخيام من الخيام 
تثلت للمين تلك الامة المربية الغربية © وما أثلته من الامجاد في هذه البلاد » 
وظبرت قمه من مظاهر الحماة الراقية “تذكرت جم عظيماً ٠‏ لميتى سوى التحدث بطب 
أخباره . والتطلع إلى جميل ؟ ثاره » ذكرت عشرات الالوف من المظباء » ضمت الاندلس 
اعظمبم “وكان هل واحد أمةير أسه ومنهم من لم يتبخ أمثال لهم في أمةفي القرون الماواصلة 
ووددت لو أمكن العمل حكة المعري حين قال : 
خفف الرطء ما أظن ادم ال أرض إلا من هذه الا-جساد 
من سبعمانة الف وهي العاصة التى اشتارها فيلبب الثاني لتوسطبا من البلاد وكانت على 
عبد العر ب خصتا أو بليدةوم ترزقهاالطببعة عر كبي رأ ولاضاحمة بديعة مسشحرة مشمرة 
بل كان قديا في أربامها بعض الغابيات فحطمت ول يبق متها إلا القلمل . على أن فيبا 
البوم ماثتي جميع عراصم الغرب من المرافق والمصانع . زرت بعضبأ رهي لاتختلف عن 
مصاتم الامم اللاتينية الا قلي بل هي أقل عظمة من مصانع ايطاليا وفرنسا وليس في 
مجريط أثر يعتد به من 1 ثار العرب ؟واما #1 رالاسائيينالحديثة فلست ما يعجب به كثيراً 
لانبا حديثة عبدعلى الاغلب وتكادتكون الصيغة الدينية متتجليةفيكل مصنممن مصانعبم . 
واكثر احياء المدينة ضيقة وببوجها مزدسمة ككائر المدن النحطة في أوربا الا أن 


5-595 غابر الاندلس وحاضرها 
على حانب من الءة مستوفاة شروط الصحة . وقد انشئت في زمن الحرب العامة في 
جربط وغيرها من مدن اسبانيا ببرت اقامها اغنياء الحرب أي الذين اتحررا فيا 
ورحوا وريحت بهم اسبانيا لحيادها وقد 1 نت لنفسها بالتزامها خطة المسالمة ومن 
هذه الببرت مايقتفي الوفاً من الليرات . فاما أشتدت الازمة على أوربا عامة لمق 
اسبانيا من أثرها شيء بالطيع فوقف العمل في بعض تلك البئايات و كذلك كثير من 
المشاريع والمعامل التي احددوها منتنمين قرصة تقاتل جير انهم 

في بخريط تسعون كنئسة من الكنانس التي لاشأن لها ني نظر التاريخ وعم 
العادياث . وليس لها مقام رفيع في باب البناء الحسن . والمصانع التي من هذا القببل 
لدست بالكثيرة المدد وقد قام القصر الملكي اليوم محل القصر العربي وكان هتري الرابع 
جعل هذ | القصر حلا للصيد . وفي متحفها الوطني بعض 5 ثار العرب التي افلتت من 
أبدي الذين زهدوا فها بصنع الماتعصبين من رجال الدين وشربوها واثلفوها . 
أما تاريخ هذا المصن الءربي أي ريط فليس بعظم وخلاصته انه أشذ من المرب ثم 
استعادوه الى ان اسدولى الاسبان على طلمطلة سنة 5م١٠‏ م فاصبحت مجريط يومئذر 
اسبانية وقد زادت مكانة ريط فكيبرت رقمتها في الجزء الثاني من القرن التاسم عشر 
وذلك لاتصاها بالنطوط الحديدية مع الولايات ومع قرتا والبرتفال وقد انشىء فما 
في العبد الامخير ترامواي كبر بائي ممه م1810 تحت الارض على مثال ترامواي 
باريز ولندرا ويرلين ونمويررك . 


ور اكرول 
اهم ماني ضاحية مجريط دير الاسكرريال على أحد وخمسين كيلو متراً منها ناه 
قلسب الثاني ونجزت عمارده سنة 14 وخمر قية حقيده قيليسب الرابع الوانشون مدفن 
العظماء من :70ل الملوكى وقبل أنه انفى على الدير خسة عشر مليوتاً وتصف ملبورن 
من الدستاس اي الفرننك الاسباني 
والاسكوريال كا قال عنه واصقوه من الافرنج مثال مما تعمله الارادة ومما لاتعمله 


عاق اللندلين وا 7 0 
فقد قمل ان الادارة قادرة في بعض الاحوال وعاجزة عن ايحاد عمل واحد يدل على 
نبوغ » ع و كو ار ا . فمن شقائه انه 
م في عبد م يشتهر بقو الاحاد ولا بسلامة الذوق فجاء ياوه سافاً رغ ماتعاوره 

من ابدي المبندسين لم بم" عن لطف ولاحوى اساب المبال . وغلب على 
البناء تصمع الملك فلمب فق مظاهر : نه وعظمته ولطالا ضدّق ور انرتحة 
وحاشدته منه في هذا الشأن فم كن م الاان يدهتوه. وكان من طيعه ارتب 
بتدخل قما لايعم حبق افد على المبندسين عملم او كاد وحاء الممل الذي ايقاه 
للاعقابحى يفتخروا به وليسفيه كيير أمر من جمال الهندام والنظام “اشبس4ه يسحن 
مظل وديماس متحوت . 

وام مايلفت النظر في هذا الدير دار كتمه وفها خمسة واريعون الفا من المجلدات 
حوت كثيراً من المخطوطات والنقوش والرسوم وما الكتاب المقدس الذي كات 
يقرأ فيه بعض ملوك اسبانيا في القرون الوسطى وبعضها كتب باللاتينية ومنها ماكتب 
بالاسمانمولية او البوناتية ومنها المزين باجمل الرسوم ومنها المذهب المكتوب على راق . 
وحمنا من هذه المكتية جموعة الكتب العربية وهي الفا يلد كانت السفن الاسبانية 
غندتها من مركب لاحد ملوك مراكش المتأخرين . وكان في هذا الدير قبل القررنف 
السابع عشر تحو ثلاثة آلانف مخطوط عربي فالتهنتها النار في الحريق الذي نشب في 
الدير مع ما التبمت من الكتب الاخرى . 

قلست اللكتب العرية في خزاتة الاسكوريال اسيانية المصدر كلبا ا اكد 
لنا احد علماء الاسبان رصاحب البيت أدرى بالذي فيه اخبرثى ان الاسبان غنموا هذه 
الكتب من سقمنة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقصى فوقمت فى أيدي الاسبارن 
وقال آخر ان اصل هذه الجموعة كانت لاجد سقراء اسنائيا لدى الباب العالى ولما 
غادر الاستانة اهداها لملكه فرضمما في الدير الذي كان ملكا له ولآله 5 بده 
والرواية الأولى اصح . : 

وقد وصف هذه الككتب باللاتسنية احد رهبان الموارنة من سنة ه4١‏ . #و/ة١‏ 
وفما مههة١‏ غغطوطا رأيت نموذجات منا وقرأت وصف الآخر فيا كتية أسحد عاناء 
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المشرقيات من الفرنسيس ولا سيا القسم الذي يمني منها . 

عرانى في هذا الدير ماعرا كثيرين قبل من السويداء ثم السكورن والراحة والبرودة 
الى تدغر إل العزلة والتفكر والاتكاش والدرس وانك لتشعر وانت تسير تحت قياب 
الاسكوريال العارية من التفنن والزينة يبواء بارده هن حياة الاديار كا تشمر في 
مدارس اكقورد ويسهيا 6 والنازل هنا يطبيعته برى داقعاً من نفه يدفعه إلى ان 
بشغل نفسه شيء “وما من ملعأ ارقتق لنسيات العام حمل ساكنه على المحث عن الحقائق 
وعلى المبر في كشف المائل المتمذرة المهمة المجحبولة مثل هذه المماهد . 

)١7”(‏ قرطبة والزهراء 
باربعة فاقت الامصار قرطية منهن قنطرة الوادي وسامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة والعلم اعظم شيء وهو رايعبا 

م يككتب لي ان ازور مدينة طليطة لأسهد فببا قصور العرب القديمة ومساجدها 
القامة إلى الوم وعادياتها المأثورة وكانت من عظائم مدائن الاندلس وهي من قرطية 
على عشرن يرما فاكتفيت بزيارة ثلاث مدن من أمبات المدن الاندلسية قرطية 
واشبسلية وغرناطة وهي العواصم الثلاث التي تأصل فيا حم العرب وطالت ابامه . 

وقرطية كانت في عزها اعظم مدائن الاندلس فاصبحت الآن ولمس فا من السكان 
سوى كائية وخمسين الف ساكن وقسل أن مساجدها بلغت الفا وسمائة مسحد وحماماتها 
ستّائة وذكر آخرون انه كان فبها مائتا الف دار وثائرن الف قصر دورها ثلاثون آلف 
ذراع وكات يخارجبا ثلاثة لاف قرية في كل واددة منبر وفقبه مقلص'١١!‏ تككون الفتما 
في الاحكام والشرائم له » يأنون كل جمة للصلاة مع الخليفة بقرطبة ويطالمونه 
باحرال بلدهم . 

قال المرا كشي بلغت قرطبة من القوة و كثرة الممارة وازدحام الناس مبلغاً لم تبلغه 

(1) المقلس هو الذي يلبس القالس او القلنسوة وكان يحى لامقلسوحده في الاندلس 
ان يفت وكان عليه ان يستظبر الموطأ والمدونة أو عشرة 1 لاف .حديث ولمقلسين الحق 
ان بلبسو القالس فقط وتكتي بالصاه ( قاله دوزي في ماحقه على المعجمات العربية ) 
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بلدة . حككى ابن فياض في تاريخه في أخبار قرطبة قال كان بالربض الشرقٍ من قرطبة 
مائة وسبعون أمرأة كلبن كتين المصاحسف بالخط الككوقي. هذا ماني نلسة من ترلحيا 
فكثيف جميع جباتبا ركان الماشى يستضيءبسرج قر طبة ثلثة فراسخبلابتقطع عنه الضوه؛ . 

وفي تراريخ الافرنج أن قرطبة كانت منقطعة القرين بين مدن القرب أي أوربا 
ولمس مايشيبها بعمراتها وسكاتها فكان فيا خحمساثة الف ساكن و*«8؟ ريضاً وهي 
مكنظة بالسكان وقدقامت المننزهات البهحة المفروسة بانواع الاشجار على طول الواديالكبير 
والقصور والمصايف مغطاة بالخضرة وكان في هذا الوادي الكمير أربعة عثسر ألف قرية . 

فقرطبة كانت اعظم مديتة بالاندلس وليس يحميع المغرب الحا شبه كثرة أهل 
وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفثادق » 
ووصفبا المقدمي فقال : و وصف ماشئت من طبمها ورحبها فاتها جنة الاندلس على 
ماحدكى لي وهي مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الآرام على أنه مصر جليل 
رفمتي طيب وأن ثم عدلاً ونظرأ وسيامة طيبة ونعمة ظاهرة ودين وهي في مجباد 
وتفير ابداً مع علم كثيروسلطان خطير وخصائص وتجارات وقوائد» وذكروا أن لاهل 
قرطبة رئاسة ووقاراً لاتزال سمة العم والملك متوارثة فيهم . 

ليس في قرطية البوم من كر المرب سوى قطعة من مسحدها الاعظم يناه عبد 
الرحمن الداخل و كان معبداً للو يزغوت على امم القديس منصور وقد ملككه المسبحيون 
واخذ المامون نصفه سنة 788 م ولا شسرع بالبناء ابتاع عبد الرحمن النصف الآخر 
منهم كا فمل الوليد الأموي في دمشق يرم بنى جامعها واستصفى النصف الآخر من 
أربابه المسبحيين وعوضهم عنه كنائس أخرى . 

وزاد الناصر عبد الرحمن بن محمد في المسجد اجامع بقرطبة زبادته المشبورة وقها 
القدو الكيير الذي يصطف المؤذنون أمامه يوم اجممة للآذان وهو من اعجب البنيان . 
وحبس المستاصر بالله على الجامع يقرطية لما كملت زيادته ربع جميع ماجرته إليه 
الوراثة عن أيه امير المؤمئين في جميع كور الاتدلس واقاليبها على ثغور الاندلس كافة 
تفرق غلات هذه الضياع عام بعد عام على ضمفائهم إلا أن تكئون بقرطبة مجاعة 
فرق ذيهم ٠.‏ 
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0 مما قيل في آثار مدبنه قرطبة وعظمهاحين تكامل أمرها و مدة بني أمية أن 
عد ة الدرر الى بداخلبا للرعمة دون الرزراء ىاكابر أهل الخدمة مائة الف دار وثلاثة 
عشر الف ذأ وساهده ثلاثة لاف وعدة الدور التي 0500 الزهراء أرفيائة دان 
وذلك سكنى اللطان وحاشيته وأهل بيته . 

وقالوا إن المسامين لمافتحوا قرطبة و-جدوابها ! ثار قنطرة فوى نهرها على حناياوثاق 
الار كان من تأسس الامم الدائرة قد هدءها مرور التبر على ممر الازمان فتقدم إلى 
فضيلة النظر فيا حمر بن عبد المزيز رفي الله عنه عندما اتصل به خيرها فأمر السمح 
بابتنائها فصنمت على اتم وأعظم مابني عليه جسر من حجارة سور المدينة . وربما كان 
هذا أول عمل في العمرات قام على ايدي عرب الاندلس في القرن الاول للبجرة . 

قال بعضهم لم يكن للعمرب هندمة خاصة لما دشلوا قرطبة وكانوا يمتمدرن على 
هندسة أهل الملادالىتغليوا علها قنسجوا فيبتاء المسجد على مثال مساجد مصر ومسحد 
القيرران وكات هذا من اعظم مساجد الاسلام وقيل إنه بني على شكل مجد دمشق 
وكان فبه ١418‏ سارية تشبه غابة ملتفة والباق منها الآن ٠م‏ وهي أدى من سواري 
الجامع الاموي الدوم وقال آبر إن الباني وأخلافه جليوا هذه السواري من ابئية قدية 
وبسع مسيحية فيالقاصية كجنوبي فرنسا وأفريقيةأيقرطاجنةوالاستانه ودبي نأن اكثرها 
من مقالم اندلسية وحراب هذا المسجد الجامعلايزال محفوظاً وهو دهثة إلى اليوم و إلى 
مابعد البوم وعلو قرته تسعة أمتار حفر في قطمة واحدة من المرمر وعمل بالفسيقساء 
وزبرت عليه آيات كرية . وله اثنان وعشرون باب معمولاً بالنحاس يقي الآن منها ١١‏ 
باب وعلى بعضها صورة نقوشها الاصلية وقد قام البرج الذي هناك مقام المنارة التي انشأها 
عبد الرحمن الناصر . يول حوسيه لو أقممت السعة التي اقاموها وسط الجامع على عبد 
شار لكان في مكان آخر لصار لها شأن وهي هنا من ابشم آثر الهندسة إذ احدث بانوها 
بها غرراً على بناء وحيد من نرعه في العالى . 

وكان في جامع قرطبة سيعة آلاف مصباح تنمكس انوارها على النقوش المذهية 
والزمرد والياقرت والمفصص وغيرها فتزيد تي جماله وعلى ما أصبب به هذا المسجد من 
الاضرار بقي إلى اليوم من اغرب ابنية الارض 
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قال غوته : لاسبل إلى وصف التأثر الذي بشعر به المرء عند دخوله هذا المسحد 
الاملامي القديم فبتراءى لك أنك تسير في غابة مسقوفة لا في بناء مصنوخ وحمث 
اتحبت يضمع بصرك في صفوف من السواري تلتقي وتمند على مرهى البصر مثل غراس 
من الحرمر ظبرت من تلقاء نفسبا على ادم الارض اه . 

نعم إن الببعة التي أقيمت وسط بجامع قرطبة والبيع الصفرى التي جملت في أكثر 
زواياه قد شوهت من محاسته وايدلته عن أصله وفي نية ديران الآثار فها يلغني أن 
يرجع القدم 5 كان ويتقل الآثار المسبحية من جامع قرطية لسسقى بدون زيادة ولا 
نقصان طرازاً في البناء منقطم القرين في الارضين الا أن الببعة الوسطى بيعة شار لكان 
يصعب نقل انقاضها لما فيا من الزخرف ولما صرف عليا من المال . 

هذا مابقي من آثار الاجداد في قرطبة وقد زرتها وارباضها فرأيتها وهي على 
منسط من الارض تشبه ضاحمتها ضواحي دمشى وهندمة أكثر بوتا الايد على 
الطراز العربي البديع ولأهلبا إلى هذا العبد حرمة له وغرام به وحرص عليه يعدونه 
من جملة مقدساتهم . وعلى أربعة أممال من قرطبة بذمت مدينة الزهراء سنة وب ه 
بناها الناصر لدين الل الأموي في ست عءنسرة سنة وطوها الف وستائة ذراع وعرضها 
الف وسيعون ذراعاً وجمل في سورها ثاؤانة بوج وخص ثلثها قصوراً للخلافة وثلثها 
الخدم وثلثبا بساتين وكان يدخل فعا كل يرم من الحجر المنحوت سنة آلاف صخرة 
سوى الآجر وغيره وحمل الها الرخام من اقطار الغرب ودخل فيا أربءة 1لانف 
وتلثائة سارية وأهدى ملك الفرنج لبانها أريعين سارية رنخام واما الوردي والاخضر 
ثمن إفريقية والحوض المذهب جلب من قسطنطينية والحوض الصغير عليه صورة أسد 
وصورة غزال وصورة عقاب وصورة ثعبان وغير ذلك والككل بالذهب المرصم بالجوهر 
وكان ينفق علا ثلث دخل الاندلس وكان دشلبا يومئذ خمة آلاف الف وأريميائة 
الف وابين الف درهم 

وقال أحد المؤرخين إن مماني قصير الزهراء اشتملت على أربعة 5لاف سارية 
جلبت من رومسة وقطتطينية وقرطاجنة وتونس وأفريقية فيها خمسة عشر الف باب 
ملبس بالحديد والنساس المموه وكان عدد الفتمان فيها ثلاثة عشر الف فتى وسبعيائة 
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وين فتى وعدد الناء بقصر الزهراء متّة لاف وثلؤائة امرأة وأربع عشرة امرأة 
وكان على الحجر الذي .جلب من مقالع الاندلس أو حمل من القاصية نقوش وتائيل 
وصور على صور الانسان ولما جليه أحمد الفباسوق وقمل غيره أمر الناصر بنصه فى 
وسط الحلس الشرق المعروف المرئس ونصب عليه اتني عشر مثالا . وقال بعضهم 
عل ف الزهراءعشرة آلاف عامل خمسا وعشرين سنة. وني الشمرق من الوادي الكبير مدينة 
الزاهرة التي بناها المنصور نن أبي عامرالتي يقول فببا انعر بيلمادخلباو رجدها متهدمة : 
ديار باكناف الملاعب تامع وما ان بهامن ساكن فبى بلقع 

ينوح عليها الطير من كل جانب فتصمت أحياناً وحينا ترجع 
فخاطبت متها طائراً متفرداً له شجن في القلب وهو مروع 

فقلت على ماذا ترح وتشتكي 0 فقال على دهر مضى ليس يرجع 


وقد درفت الزهراء وهدمتث ق نحدود منلة 4٠+‏ هه وبقنت رسومما وخربدت 


دن 


قرطبة وما فيها من القصور . المرافق في حرب البربر وسقطت قرطبة في أبدي المدو 
سنة مم8 ه بعد أن كانت مدة خمسة قرون وخمس قرن في أيدي المرب ول بعد حكهم 
الها يمد ذلك ولماخلت قرطبة من سلطان برجع إلى أمره صار كل من قويت بده 
حمر مدينة فخربت قرطبة وحعمرت اشبلية . 
( الباقي ينتسم ) 
ركد على 


ا كلا عار 
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ومن عثرات الاقلام قوم ( وقد ترافةوا لمساعدة المنكويين ) صوابه على مساعدة 
المنكوبينلان معنى تبهافتوا تساقطوا وتتايعوا علىأن التبافت أكثرمايستء! في الشرور. 
فالا رلى أت «قال تابقوا أو تباروا أو تراحموا على ماعدة المتكوبين . 

ومنها ( هربوا باموالهم خشية أن تطوهها أبدي الثوار ) صوابه تناولها آو تتناوها 
أيدي الثوار أما (تطولها) فلا ممنى لحا هنا إذ يقال طال زيد عمراً إذاعلاهوترفءعليه. 

ومنها قولهم ( كالح وغيرها من الأشياء القيمة) بريدون بالقيمة الثميتة ذات القسمة 
والقيمة بتشديد الباء لاتفيد هذا الممنى لاتها «وؤنث قم وهو القائم على الامر امبر له 
ومن معانها ايضاً المستقم ك في الآية الكرية ( فيا كتب قبمة ) أي مستقسمة تبين 
الحق من الباطل فالصواب أن يقال ( الاشباء ذات القبمة أو الثسلة ) : 

ومنها قوم (وقد القت الحسكومة القبض على فلان ) صوابه قبضت عليه أو ضبطته 
أو أمسكته 

ومنها ( نفوس القوم تسممت يعداوة حكرمتهم ) لم برد قعل 0 تسمم ) في اللفة 
وإنما الوارد سم ( ثلاثيا ) فيقال نفوسهم سمت بعداوة حكومتهم . على أن الافضل أن 
يقال ( اشريت قلويهم عداوة حكومتهم ) أو ( خامرت عداوتا قلويهم ) . 

ومتها ( وقد أودعوا أموالهم في مصارف الحككومة ) الصواب حذف ( في ) لان 
أودع يتعدى إلى مفعوليه بنفسه . ويندني تقدم كلمة ( مصارف ) لانها التي تقبل 
الرديعة كا يقدم ( زيد ) في قولك ( أودعت زيداً مال ) فيقال ( أودعوا مصارف 
الحكومة أموا لهم ا 

ومنها ( حكنت علهم الحكة بالأعدم ) . ( الإعدام ) إذا اطلق كان معناه الفقر 
فالاظهر أن يقال كت علهم الحنكة باعدام الحياة أو حكنت عليهم بالموت أو بالقتل 
وهو الاصوب  .‏ 2 


ومنها ( صوآت القوم لفلان ) أي انتخبوه واختاروه ( نظموا مضابط التصويت ) 
اي الاتتخاب والاختمار وقد يقولون ( اعطى قلان رأيه لفلان ) ( وجمموا الآراء ) 
كا يقولون ( جمعوا الاصوات ) وكل هذا مراعى فيه الاستممال الاعحمي فالصواب ان 
يقال انتخموا فلانا أراختاروه ونظموا مضايط الاتتخاب أو الاختيار وحاز فلانعشرين 
انتكاية بدلا من ان يقال عشرين صوتاً . 

ومنها قولهم ( ل بمى لم طافة على القثال ) صوابه ( طاقة بالقتال ) ومنه الآية 
الكريمة ( لاطاقة لنا الموم تحالوت وجتوده ) وآية ( ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) أما 
( على ) فتستعمل مع القدرة يقال ( ليس لهم قدرة ) على القئال . 

ومتها قوهم ( كراس فلان أيام <ياته لكذا ) ( أو كرس نفسه لكذا ) الاصو 
ان يقال وقفبا على كذا أو خصّصبا لكذا ‏ 

ومنها قوهم ( انفقوا اموالهم على اشادة القبرر ) صوايه تشيبد أو بناء اما الإشادة 
فلبا معان آخر اشهرها رفع الصوت بالثناء على الشخص أو التنديد به . 

ومنها قوم ( لبس لهم موارد سوىمن هذه الصناعة ) و ( لاسيب يحملهم على ذلك 
سوى لانهم متكبرون ) الصواب ان يقال ( سوى هذه الصناعة ) نخحصذف (من) 
و ( سوى انهم متكبرون ) يحذف اللام لانه لايحوز فصل المضاف عن المضاف اله 
عمثل هذا. 

ومنها قولهم ( تداولوا في الامر ) . ( تداولوا الشيء ) أذ هذا مرة وهذا مسر 
فالأرلى ان يقال تذاكروا في الامر أو تباحثوا قنه ٠‏ 


فوائد لغوية 
الأصف > تحر الكبر وتسممه العامة بالكمّار والقكار 
4 / 1 
الاسرب عه الرصاص . أو الرصاص الأسود ]! لرديء وله عراب بعص الماماء 
الكتأخر بن لفظة 6«تهةطصهدا1م ومعتاها الرصاص الذي تعمل منه الاقلام . 


لآق -- > المادتحان وممله الكبميكتب . 


ححث أنتقادي 


فى 


مختصر في تاريخ سور بة 


تألئف الاب هنري لامنس اليسوعي طبع في المطبعة الكاثوليكية في بيروت 
سلة ١9١‏ مجلدان من قطع الوسط في 065 صفحة . 
اهنتولطماقلط وأعغمم ‏ عملزكة هآ : .ل .5 ,قتعصضصسمة .25 
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هذا آخر ما خطته أتامل صديقنا الاب لامنس باللغة الافرنسسة في التاريخ يعد 
ان نشر يبا أحاتا في بعض خلفاء الامويين في الشام ونشسر بالعربية كتاب تسريسح 
الأبصار في مايحتوي لبنان من الآثار إلى غير ذالك من الككتب الليدة والأيحاث المفيدة . 

وقد قسم تاريضخه هذا أدراراً وقسم كل دور إلى أيراب وفصول ونسقه ققسية] 
جمداً محيث يعثر الطالب فيه من ايسر سيبل على المادة التي يريدها والعصر الذي ينوي 
الوقوف على أهم حوادته . وكتابه هذا مختصر للمدارس مككتوب بأسلوب رشيق وني آخر 
كل صفحة المصادر التي يعزى اليها القول . 

الكلام في هذا الوجيز على تاريخ الشام قبل الاسلام مختصر للغاية اما الكلام على 
عبد الاسلام فقد تصرف فيه ااؤلف حسب الاحوال فتوسع في أماكن حتى كاد 
يدخل كتابه في عداد المطولات واقتضب في أخرى سمتى أوثك أن يحرج مصنئف عن 
مرضوعه ويخل يتلل حوادثه . 

استعمل المؤلف حرنته في نقد الحوادث على أسلوب بعض المؤرخين المساصرين 
ولكنه م يكن إلى جانبالصوابثي كل ما انتقد وعلى. ومثل؛ على تمَكنه من التاردسخ» 
مؤئرات الممتقدات وتصورات الخالفات . فسكون شأنه في الكتابة على العرب شأن 


33 حث انتقادي 
رجل خالي الفرض يككتب تاريخ الحروب الدينية في اوربا مثا فلا يتحزب للبرتستانت 
ا محددين ولا يندي على الكاثو لبك الباباويين بل يككتب الكوائن مجرداً عن الغاية فال 
كلامه القبول من كل القارب . 

أما وتاريخه ستتناوله أيدي الطلاب قالأرلى أن يحرد ما ينان الحقائق ولذا فات 
نتمم حضرة امؤلف ايراد بعض ملاحظات على تاريخه عسى أن يصلح في طبعة ثانية 
ما يرافقنا عليه حتى يككون كتابه تاماً من كل وجه متصف] بالاوصاف المطلوية في التاريخ 
فقد قال مونتسكمو فيروح الشرائع: ان المؤرخينفي الحكومات الملكة المطلقة المتناهية 
في اطلاقها يكذبون لأنه ليس لحم حرية حتى, يقولوا الحى اما تي الدول الللكبة المفرطة 
في حريتها فاتهم يخونرن الحق يسبب حريتهم نفها التي توجد أبداً التفرقة فيصيح كل 
واحد منهم عبد أوهام حزبه كا كان لو عاش في ظل مستبد ظالم اه . 

نا لاحظناه ان المؤلف يأتي حمل ينتزعبا من عبارات بعض الحترمين من الخلفاء 
والسلاطين والتاتحين وغيرم قيلت قي احوال خلفة لا تذرك على حلمتبها إلا إذا 
ذكرت العبارة مع سياقها وسباقها فيأتي المؤلف حملة من المقول بالعربية ويترججها 
الافرنسة ويستخرج منها موضوعا قد يككون سبة علىقائلها ويستنتجمن ذلك انها كانت 
يتور جرى: السل عليه امثل قوله ازج أأش 80و91 ى +4) أعذا من انيقي 
من كلام عمر بن الاطاب « أخرب الله مصر في حمران المدينة وصلاحها » وعيارة 
الطبري لا يفبم منبا يا ترى أن عمر أمر تخراب مصر ليممر المديئة وهذا نص عمارته : 

ووجاء كتاب مرو ين العاص سجواب كتاب تمر في الاستفاثة إن البحر الشامي حفر 
لبعث رسول الله صلى الله عليد وسم حفيراً فصب في بحر العرب قسده الروم والقبط 
فان أحبيت أن يقوم سعر الطعام بالمدينة كسعره يمصر حفرت له تهراً وبنيت له قناطر 
فكتب له عمر أن افمل وعجل ذلك فقال له أهل صر : خراجك زاج وأميرك راضر 
وان تم هذا اتكسر الخراج فككتب إلى عمر بذلك ودكرات فيه اتكسار خراج مصر 
وشرايها فككتب اليه عمر اعمل فيه وعجل أخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها 
فمالجه عمرو وهو بالقازم فكان سعر المدينة كسعر مصر وم يزد ذلك مصر الا رخاء” 
وم ير أهل المدينة بعد الرمادة مثلها حتى حيس عتم البحر . » 


محث انتقادي ولف 

وهكذا نسب اموراً للخليفة الثاني لابرافقه عليا التاريخ الصحيح ولكن المؤلف” 
غريب في تساعه واحكامه يحسن ظنه بيزيد وايسه وينسب المجز الاداري لابن 
الخطاب (4ه) فقدقال ان يوم الجابية افلست سياسته وان قح الشام لم يكزيناء علرخطة 
مرسومة بل يراد به غزو بلاد مفتحة الابواب لبس فبها شيء من أسباب الدفاع ! 
رإحداث مشغلة للعرب ثم ادعى ان العربي اثدت انه جبان ذميف في الجندية لايفكر 
في غير المغائم وقال انه ظبر البدو « *0؟ م ٠‏ »> 5 كانوا على عبد الرسول انهم وسط 
في الجندية مستعدون لانبب يحجمون أمام الخطر . ولعمري ان جندياً هذه صفته كيف 
ستطيع أن يظفر بالجندي المدرب المبذب التقي 00 أن حش 
الروم يوم اليرموك كان ثلاثين ألفا وجيش العرب خمسة وعشرين مع | رت الثقات 
بقرلرن أن جيشبم كان أكثر من ذلك فقد قال البلاذري ارت المسامين 2 العرموك 
كانوا م ألفاً فتلوا من الروم 7١‏ ألفاً ومع ذلك عم حضرته ما كان من أمر ابوموة 
ومن تفاشل ذاك الجيش المجبب كل صفاته أمام الجيش العربى المبان الضميف فى 
أصول الكر والفر اليعبد عن كل تصور إلا المفائم و كذلك كان حاله يوم فحل ا 
وغيرهما من الوقاء ثم التي انتبت يتغلب الجبان على الشجاع : 

وقوله أن المربي 0 تركوا للوطنيين حا كوم ولسائهم ونظاماتهم 
البلدية وتقسماتهم الادارية وابقوا في البلاد من لم يستطع من قدماء الموظفين ارن 
بلحى بالروم وعلق على هذا العمل ححاشية في آخر الصفحة معناها أن العرب لم يقدروا 
ان يستميضوا عن هؤلاء الموظفين فهذا اذأ عجز منبم لا تسامح . 

وتوسع قِ كلامه على النصارىي ( 7٠١‏ ) الذين دلوا في خدمة معاوية ملم 
ان أثال الطبيب الذي كان يتولى خراج حمص ولم يقل لنا البب الذي كان لأجاء 
يستعمل ابن أثال الذي كان يدس السم لكبار الآمة حتى مات في زمانه كثير من 
أعيانها متهم عبد الرحمن بن خالد عامل حص قكافاء معاوية بان ولاه خراجبا فقوله 
اذا ان معاوبة (؟*) اخثار اساله خصومه لا إهلاكهم بصورةوحشية كا فمل العباسيون 
مسألة لا تصح على اطلاقبا . ودعواء أن مؤرخي المباسمين كانرا ينكتبون يلسان ر معي 
تحت ضغط الملوك قبه ما يقال ولا نذكر اننا رأينا مؤرساً ثقة” أثبت أن العبادمين كانوا 
مجلة الجمع ا[ 


ا" بحث. انتقادي 
يذورن كل امرىه مقروتاً بسه والاففي أي عصر كان محدث الامة ابن سجرير 
الطبري الذي كتب اللسنات واليئات وبلم في التجويد بذلك إلى الفاية التي 
ليس وراءها غاية . فاذا زع الناقد ان الم رخات في العبد العبامسى توخرا ارضاء 
الخلفاء فما كتبوا فلماذا م يكونوا ينوخون ارضاء الخلفاء من بني العباس في حماتهم 
بالكف عن اجدادثم وآبام فيوردون الفظائم التي اجتروهاغير متمتعين ولاع>محمين 
ودعوى المؤلف وص وه » ان منثأ مذهب القدرية الذين استعملوا حرية انظر في : 
الاسلام وكثروا في الشام واشتد نفوذهم كات من اشتلاطهم بالمسبحيين متدلاً على 
ذلك بان المسدين كانوا يشتلفون إلى رؤساء النصارى يدمشى ويناقشونهم في هذ 
المسائل هذه الدعوى غير -حقيقية ٠‏ 

وقنابر ان شانيها هرس عد الأراص قل الس لاف إل بقارن الله 
الاصليين وقد كرر غير مرة أن عام قريش خالد بن بزيد الأمري 3 تاذ راهب وم 
يقل كلمة واحدة فيا افضل فيه هذا التاسذ على الآداب العربية وكيف كان أول من 
ترجمت له العلوم من السريانية والونانية والقبطية في دمشى وما هي متزلته من الخافاء 
وهو عام الاموبين ومحدتهم ومستكارهم وشاعرهم ونظن عمل خالد بن يزيد هذا من 
التطورات المهعة في تاريخ الامة التي تستحق تحى ان يشار الها ولو دطر واحد اكثر من 
اخذه عن راهب علماً - عم الككيمياء ‏ لم يكن له معرفة به أو غير ذلك من الاشماء 
التي وردت في عرض الككتاب وغيرها احق بالدكر متها . 

وما قاله في شمخ الاسلام ابن تسسة ( ج ؟ ص 0؟ )أنه صاحب المذهب الارتداعي 
ل 0 فأدعظ وان عمه حمل وانه كان لابفتر عن مقاتلة المدع 
وفضى حياقه يسرق ابناء ديئه في سبيل التمصب وتقل ماعزي إلى ابن بطوطة 
الرحالة من ان ابن تبمية كان مختل الشعور وعلل هذا بانه فى من اجل ذلك 
معظم ححياته في السجن وثي الجدال بالقلم واللسان وليت شعري كيف يعتمد قول عابر 
صبيل ريما لم يختلط بغير السوقة أو يبعض الخالفين لابن تمسة ضاعت منه ارراق 
سياحته فكنها له مر ابن جزي ‏ رهو في يلده من ذهنه وحشاها الفث والسمين 


يحث انتقادي مض 

ولامحم على ابن تيمية يكنيه وما قاله كبار علماء الامة من معاصريه وغيرهم قيه 
وإذا كان ابن تمسة الذي اراد ارجاع الدين إلى نضرته وعمل في الاسلام ماعمل لرتيروس 
في النصرانية يعد من دعاة النعصب المضرين فمن يككون النافع في نظر المؤلف الحتدم 

أن لانتطال الى ان دكتب الأؤلف على رجال الاملام بدون نقد ولا تحيص 
ولا ان يقد حرنته في الحم علهم ولانطلب منه ان يمتقد فِ 0 
تطلب مته اث شصف التارمخ وستحرد عن المواطف التي تذهب سبحة العلم حتى لا 
دعد من المعالين في مذههم ققد قال في فى القرآن ( (؟15) وايحازه وتفسيره وبلاغته اشماء 
كان «قول بها متعصية الاديار في القرون الوسطى وكنانود ان لايقلدهم في آراء قال 
50 غير الملمين خلافها وفي كلامه حط من دين دمن به تحو ثاؤائة ملمون 
من اليشر وتاريحه يظبر دنهم وفي بلادهم 

ثم ان دعراه « ١١+‏ » ان الفقه الاسلامي قد تأثر بالفقه القدىم السابق ولاسما 
بالفمه الروماني وذلك بواسطة الحقوق القانونية للكنائس الم.حية في الشرق هي دعوى 
ادعاها غيره قبل ولم يأترا عليها بحجة مقبولة مءقولة ولا نرى في دحض هذه الفرية 
عن فقه الاسلام الا ان نحيله على الرجوع الى المقالات المتمة التي كتيها في جلة المقتطف 
( في المجلدين !1و و ٠‏ ) صديقه وصديقنا العلامة المرحوم الشريخ سعيد الخوري 
الشرتوفي اللمناني ماحب اقرب الموارد وبذلك يتبين له فساد هذا الزع وان مصادر 
الفقه الاسلامى الكتاب والنة والاجماع والقياس لبس آلا . 

ومن أغرب الآراء دعواه ( 1519م ؟ ) انه كان من انتشار المذهب المنقي ف 
المند ان اهل قاموا في العبد الاخير ينصرون الخليقة العئانى ويعاونوته على توطيد 
عر ده في الاستانة لان هو حلفي ايض ولس هذه الظاهرة علاقة بالمذهب 5 
جامعة الدين ليس الا" >رها اننا ترى المسلم الافريقي يتأثر لما يحل باخيه الهندي اوالافقاني 
او الايراني دون النظر إلى مذهب خاص بل إلى مموع اهل الاسلام بل ارتقى هذا 
الاثمئزاز في الشرق من الغرب ان دخل فبه اهل كل نحلة كا هو الحال في الهند فارن 
ير أهتهم ٠‏ يجو سهم ومساسيم سواء في كراهية الم الفر بي والمناداة بالشرى للشرقمين . 
ومملوم أن المذاهب الاريعة المشهو رء البوم تذهب من الاسلام والاسلام بي ى أسلاماً 


1 حث انتقادي 
لان الممين في القرن الارل والثاني لم يكونوا احنافا ولاشوافم ولاموالك ولاحتابة . . 

والمؤلف يصف كز؛ واحد من المشاهير بصقة فقد وصف صلاح الدين يرسف بن ادرب 
بالطماع ولكنه رصف الخروب الصلبة برقائم الساله 1 وع«نامعحة كعنؤاوعة11 
ووصف السيد جمال الدين الاففاني ( 31١1م‏ ) بالمبيج الافغاني وكات الانصاف 
يقي عليه ان يصف ملرك الصلبيمين بالأرصاف التي تليق يهم ولككنه صورم كلوم على 
الغاية من النجدة والءقل كأتهم كلهم كانوا كفريديرك الكبير ولويس الرايع عشر 
ولو انصف لبى تلك الحروب محروب الجدون والطيش ا سماها المنصفون من مؤرخي 
الصلمسين ولد كر لبعض ارلدك الملوك والامراء بعض صفاتهم في نقض العبود والعبث 
بالمبادات وفثل الاسرىق وغير المهارين من الشموخ العحزة والنساء والاطفال . 

يقرل روسو فياميل : ارى فرقاً ضدّيلاً بين توارنخم رقصص من يأتي بقصة معروفة 
ويفصلها يحسب تظره وبزينها بامور يخترعبا لماويأتي باشخاص معدومة وصور موهومة 
ويجمع كذبا الى كذب لتلذ قراءة ماكتب هذا ان لم يككن القصصي يعمل بفكره الخاص 
اكثر من ذاك المؤرخ المستعيد لفككر غيره والى هذا اضيف ان الاول يتوخى مقصدة 
ادبا صالحاً كان او طالحاً والآخر لامتم اثل ذلك اه ٠‏ 

وبعد فان المؤرخ اراد ان يثفي المنقبة المي اتاها صلاح الدين وربما عدت في نظر 
الغرببين من أهم اعماله الصالحة وهي ابقاوه على الصليبيين يرم فتّح القدس فم يضم 
السيف فيهم كا قتلوا هم المسامين يرم استيلائهم عليها وقال ان عمل المامين عجز وخوقه 
ونفى الاب لامنس ماثيت من ان الصلبيمين يرم فتحوا القدس قتلوا سيعين الفا من 
الممين رص :١5و 7١8‏ ) فقال ان هذا القرل مما سلم به الباحثون بدون روية 
وادعى ان هذا العدد يوازي في ميزان الى ما ادعاه مؤرخو العرب من ان الصلييين 
قثثرا في بلمدة المعرة الحقيرة معرة النهمان مثّة الف انسان وقال في باب الاعتذار عن 
فمة الصليبين في القدس ان هذه المدينة عرملت با تقضي يه الاشلاق الحربية لذاك 
المبد قي معامة المدن التي تؤخذ عنرة . 

وماندري كيف يستطيع ان يفند اقوال موري العرب من ان الصلسين قتلوا 
في العرة مئة الف وهل يقيس باترى مايرا اليوم من خراب البلاد يما كانت عليه في 


نحث انتقادي بام 

القرن الخامس للبحرة وكانت مدينة [امرة التي يصفبا بالملشدة الحقيرة 81000106 من 
أمبات مدن الشام منج واتطاكية رصور وعسقلان كا اكد ياثرت ولا ترازي 
الدوم جع سكان هذه الخمس مدن على التحقيق ربم أو ثلث سكان احداها منذ ماني 
قرون والناظر إلى خطط مدينة الممرة البوم برى ان بعد مابين ابوايها تحو ساعة على 
الائر مدينة هكذا كانت مساحتها لايستمظم ان يتحصن فيبامئة الف من أهلبارارياضبا. 

ولذا يصحح المقل حكده على المعرة فلا يحك علييها بما براه اليوم من انحطاطبا على ان 
الصلمبيين لبقتلوا هذا العدد الدثر باقواسهم ونشايهم ونفطهم ومتحدقبم فقط بل قَتلرم 
حبرا وخنقوا الاطفال الرضع والنساء والعاجزين قاصبحت كأن / تغن بالامس . 

وقد توسع في كلامه على نظام الصلمسيين في الشام واقتدار القائمين بالامر فنبا 
ىق صورثم كأنهم دول اوربا الراقية في القرن العشرين . ويذكرنا هذا يقول 
موتتكيو ان الآب لوكرانت على ما ابدته الآثار والمصانع ينكر ان البابا رخص بهذا 
التبديل الكمير ومن حححه انهاذا أمر يذلك فنكون عمل ظالما . قال: ومن العجبب ان 
ترى مؤرخا يحم على ما اتاء الناس بما كان علمم ان يفعلوه . ولاتقوم للتاريخ على هذه 
الصورة قامة في اثمات الححة اه. 

ومن الغرائب في هذا التاريخ دعوى المؤلف ان دار الملم بطرايلس (ص 7١٠6‏ ج١)‏ 
لم تكن مدرمة جامعة بل مدرسةصغيرة لتلقين العم الديني وقال : ومن رأينا ان حريق 
الجامع الاموي بدمشى سنة ٠١4‏ م على عبد الفاطسين كان اشأم على العلم من 
اخذ طرابلس . بمد ان المرخين جمعون على ان طرابلس كان فيها دار حكة على مثال 
يبت الحكة في يفداد وقد قال الاثري العلامة فان يرشم في مفكراتهه ازهرت طرايلس 
زمن القاضي !بن عمار وقد جملها مر كزاً من مراكز التشيع وانشأ فيها بيت حكة جبزه 
عائة الف مجك من الكتب وكارىن فها على عبده همدرمة سجامعة ومدارس ديتية 
وخزائن كتب ورعاكانتطرايلس قب لاستبلاء الصليبيين عامااول بلدةعامية فيالشام». 

ومن غرائب الاحكام ( ص 517 ج )١‏ ات اليهود كانوا في الحروب الصليدية 
ممتمين حقو الرطتيزْعند المصليينيدرت ادنى فد وكانرا مساوين امسبحيين وشهادتهم 
امام القضاء تعادل شهادة المسبحي خلافا لذلك عند المسادين. وما نظن حضيرة املف الا 


6 يحث اتتقادي 
اطلم على ماكتيه ميشو فتاقطء41! في تاريخ الصليسين وما كتيه لافيس ورامبر 
فده طتصقآ ا 21556قهآ في التاريخ المام وماكنه رناخ «طءوصاء8 في تاريخ 
الاديان قي سوه معاملة الصاميبين للاسرائيليين في اوربا يوم الشروع بالحدروب الصلبدية 
وابتداء هذه الفظائم إلى عبد ديران التفتيش الديني بل إلى آآخر ايامه فاذا استحل 
الصلببيون اذ ذاك قتل الود واخذوا امواهم ني الغربرعاملوهم تنكل متكر و الاديان 
السمارية والقرانين الرضعية كيف ياووتمم باتفسهم ومحجموهم ومحتورت2 اليم 
في الشرى . ونظن هذا من ياب الخال لاتؤيده شواهد التاريخ . 

وقد بعد المؤلف عن الطقيقة كثيراً يدعراه ( ص 4+« ج١‏ ) ان دور الاكراد 
الابوببين كان قلل الباء 5608غ6م وعسصهتامط نا وماتدري لعمر الحى اي 
هيار أعظم لهذه الدولة من كرن صسلام الدين زأعرية يدفعرن عادية اعدائجم من 
الصليببين على قة عددهم واسبابهم ثم تروج العلوم والممارف في أيامهم حتى أنشئت 
على عبدهم معظم الجوامم والمدارس ودور القرآن والحديث والفقه والطب والهندسة 
والمستشفيات والزوايا والربط , الخانقات في دمشق وحلب والقدس وغيرها من الملاد 
التي لم بستطع اعداؤهم استصفاءها وكلبا او معظمبا من حسناتهم وسسنات مواليهم 
وعتقائهم فقل لي بالله اي دولة تستطبع ان تأتي مثل هذه الاعمال ونصلح الطرقه 
والج-ور وتقم القلاع وتجر المباه من القاصية تسيلبا إلى المدن والقرى و#فف 
المككوس والضرائب عن رعاياها وتعاملهم على اختلاف نحلوم بالرفق والعطف ثم يقال 
لها انها دولة قلمة الزهو خفسفة الخال . 

والقالب أن الأؤلف ماه الله اصدر حكه على هذه البلاد عبد العمرب من 
ارل ساعة وقاس كل .ا رأى بمد ذلك على ذاك امقياس فقال عند كلامه ( ص لا.؟ 
ج؟ ) على الاحزاب التي نذأت في الشام لم تلبث ان أصددت بالخلاف والمناقثشات 
الشخصية وهو الارث الذي اررئها اياه ظلم ثلاثة عشر قرن اي ان المؤرخ لابمترف 
يانه قأمت للعدلسوى في هذه الديار منذ فتحما الفاتهون من العرب ونسي ام تناسىءلى 
الاقل عبد الرششد والمأموت ونور الدرن وصلام الدين . فقسم الاب لامنس الكل يقوله . 
وكانرد لو خص في كناب دضم صفحات بضاء في عدل الروم والرومان والشام لترى 


محث انتقادي ١‏ م 
الفرق بين السابقين واللاحقين » بيد انه صور العرب انهم سالبة كلة في هذا القطر 
و في غيره لا مدنية ولا صناعة ولاعدل ولانظام, وهذامما لاينطبق مع الوف من 
الشواهد ركفي بان نذكره بقول مديلمو في تاريخ العرب :« لايم احداً ان يتككر 
ان الخلفاء كانوا الى القرن التاسم للسلاد سادة مملكة عظيمة زاهرة وعجممة بازدهارها 
الصين وانهم كائرا مثال العظمة الحقيقية بما انشأوه من معاهدمم الرشيدة وما يذلوه 
من الاخذ بايدي العلوم وان المدارس التي أنشئت في واسم ممالكهم كانت تجدد انارة 
مصباح المدنية من اقصى الششرى الى اعمدة هر كول تاركة في كل مكان مصانع مدهشة 
من آثار الصناعة العربية ومؤازرة على تجديد دم المالم القدمم . » 

واصرح من ذلك ما قاله رنان''' :ل تنج اوريا يتة عن العمل العام الذي اثرته 
اللغة العربية . ومعلوم مقدار الكللات في كل المطالب التي اخذهاالاسبانبون واليرتقالبون 
من لغة جيراتهم المسامين ؛ وقي اللغات الرومائية الاخرى عدد كبير من الكلمات العرهية 
وكلبا تعبر الا قلملا عن امور علسسة ار اعيال صناعية وتو كد مبلغ التحطاط الشعوب 
النصرانية في القرون الوسطى عن الملمين في العلم والصناعة اه 

وقد افاض الأؤلفف تاريخ لبنان حتى كاد يصمح كتابه تاريخاً لهذا الجبل والكلام 
على مائر اقالم الشام جاء بالعرض مع ان الوقائم المبءة في تاريخ البلاد حدثت 
في دمشى وحلب والقدس وحمصوغبرهامن الحواضر اكثر من كُرى لبان مثال ذلك 
انه ذكر فخر الدين الممني بتطويل لم يبلغ شأو بمض بعضه صلاح الدين بن ابوب قذكر 
منمزاياه أنه رخص للفرنسيس يبناء خانعظم في صيدا وللفلورنسيين باقامة قنصل لهم 
وتوسع في الامشازات الاجندية ورخص لمر سلين الكبوشيين ان ببثوادعرتهمفي الشوف 
وعمر هم ادياراً وقال ان النصارى تتفسوا الصعداء في عبده وبعد ان عدد للامير 
اللبناني -آثر من هذا القببل وذكر بدّمد نظره وجر أته .في اعباله التى را عدت في نظره 


'١(‏ رتان فى كتابه تار حم اللفات الامية 
عتصفأاقزة اع عله«تمغعج ع«أماولقة : صسهمعظ8 أومسمط 
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35 حث انتقادي 
يحب أن تنسى معمأ سُدته في اساليه ويغضى عن الطرق الي عمد الها في ادارته 
- ولعله بقصد بذلك الى ان الغاية تبرر الواسطة ‏ ثم قال ان هذا النقص كات من 
تربيته ونشأمن المممط الذي عاش فبهوهو محيط افسدتهبضعة قرون مضت في الاستبداد 
على فيد السام تورات ة قال : وكان ابوه وجده ضحايا الاستبداد التركي فرأى ان 
يقابل الشدة بثلبا والرشوة بما يشا كلبا ولم يصل مع هذا الى المقام الذي احرزه في هذا 
الشأن الباشارات الاتراك ( 4ه و 5ه ج؟ ) الخ 

ونظن هاتاه الامبر المدني من هذا القبيل في دقلبد كام الترك في مشارببم الادارية 
ليس ما ينطب مع قانون الاخلاق الذي هو بالطبع قانرن جميم الشرائم فالقاتل اذا 
قتل والسارق اذا سرق والكاذب اذا كذب مع اعتقادتا بسوء ها ارتكبوا في الخال 
والمآل لانقلدهم ني عملبم المضر واذا فملنا فتكون مثلهم او ارد وم 

ومن ذلك مائقله عن تاريخ الامير حيدر (41١1ج‏ 7 ) من ان الانككشارية قِ 
حلب سنة .ةا ١‏ انقضوا على السادة اولاد الرسول واهلكوا منهم ٠6٠‏ شخصا والقيقة 
اشراف الملدة اي اعمانها و كان هنا حزبان حزب الاتكشارية وحزيهم و كذلك قوله 
( 01ج ؟ ) ان الامير عمر الدي صلب ف الحرب العامة مم المصلويين من رحجال 
البلاد هو حفيد الامبر عبد القادر والحقيقة انه ابنه . وقوله ان عظام الامير عبد القادر 
اثناءالحرب ذريت في الريح ولمس هذايصح.م بل ان قبره فقط درس ثم اعاده الاتراك 
الى احسن مما كان عليه . وقرله ( ١4+‏ ج ” ) ان الامير عبد القادر انقذ في فتنسة 
الشام المشؤومة ١5٠٠‏ مسبحي فحاول وحده ان ينقذ شرف الاسلام . والحقيقة أن 
الامير الكبير رحمه الله اتقذ | كثر من هذا العدد وشاركه في هذا الفرض الشريف اعيان 
دمشى رعاءاؤٌهارتحارهاوغيرهم وهلا خلا ببتمسم ذي منزلة اجتاعية من قتحبايهوصدره 
جاية مواطنيه المسبحيين وحرعهم واولادهم على مايأمرهم بذلك ديهم . 

ومن ضعف الامتنتاج في تار ممحه استشباده بدي حميدة ابنة النعمان بن بشير 
الانصارية في تفزز عرب الشام من عرب الحجاز وها : 

كبول دمدتدى وثباها ح احب اليئا من الجاليه 


يحث انتقادي 
صنان لهم كصتار: التيو سس اعباعلى الماك والقاليه 
فقول شاعرة ارد صحت ننسمة المدين الها لاتكون قاعدة كلية ل فك عاى 
الارتداط بين العمرب ‏ ان قول تلك الشاعرة الي قالت : 
ولبس عباءة وتقر عدني احب الي من لبس الشفوف 
الى آخر الاببات لايصح قاعدة في سل العرب كلهم لسكنى البادية والا فككيف 
غصت الشام ومصر والعراق وفارس والاندلس وثمالي افريقية بالعرب فعريرا تلك 
البلاد ودانت بدينهم مع طول الزمن وتخلت عن مشخصاتا السابقة راضية مختارة . 
وم يذكر الؤلف في المدارس الي نبضت بالبلاد رص ١١مج؟)‏ الا 
مدارس السوعمين ومدرسة الدومشيكمين العالية في القدس الى تدرس الا ثار 
التوراتمة واللفات الشرقية والانصافيقفي بان تذكر المدارس الاخرى التكان هاشآن 
مهم في انهاض البلاد مثل المدارس الرطنية في بيروت ولبنات ودمشق وغيرها ومدارس 
الامبركان ولا سيا الجاممة الامير كية التي سبقت غيرها في جذيب الناشئة و كان من 
أفضال أمثال الدكتور فانديك وورتبات وغيرهما على العرب والعربية مالابنسى وتخرج 
بها وياساتذة الجامعة مئات من رجال سورية فقبضوا على أزمة المادة والتحارة و كان 
لهم شأن في الحركة الفكرية في الشام ومصر واميركا . وان من واجب المؤرخ أن يتحرد . 
عن عواطفه الخاصة فاما ان يذكر الحسنين ايا كاتوا أو يتخلى عنهم كلبم ٠‏ ولعمري ان 
دمشتى مثلا تستحتى ان تذكر بكلمة في نبضتها العفبة الأخيرة خصوصاً وهي قلب الشام 
وعاصته منلذ قرون متطارلة ونهضتها قامت بابدي ابنائها أنفسهم لم تستند إلى قسسوة 
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امم 


هذا بعض مارأيت ملاحظته على تاريخ العلامة السوعي يجتزئا به مخافة التطويل 

وذلك سرصا على التاريخ الصحيسح غير ناظر فما كنبت لمقصد سواه . واعوذني من 

هوى الغض من مكاتته ومن حب الجدل في غير حله فان وجد فيه حقاً وتقبه بقبول 

حسن فبدأ مااترشاء وان رأى عصاير ذلك قلبطوه على غره إد الخير أردت ولا 
عصمة الاالله كب ركرر على 
م 


أراء الاعضاء 
كتاب تاريخ ( حكاء الاسلام ) للبييقي 
و (صوان اللمكة ) للحزي 

الضن باللم غير مود ولا مبارك فبه . فتذلك وجب علي ان أذيل ذية عى 
الرسالة المبمة في كتاب ( تاريخ حسكاء الاملام ) التي تشرهما الشيخ « المفربي » في 
الجزء السابع من المجلد الثاني من هذه الجلة : فانه قال فيها ص ١44‏ : انه مسا يلاحظ 
على المرحوم جورجي أفندي زيدان قوله ان مؤلف كتاب تاريخ حكاء الاسلام جمل 
كتابه ذيلاً لصوان الحكمة مم أن المؤلف تفه يقول : انه ذا فيه حذوء وتنسسج 
على منواله . فلعل هذا السبو هومن المسقر ( بركلءن ) الذي اعتمد عليه جورجي أفندي 
لا منجورجي أفندي نفسه. و لككني اماف ان يكون الشيخ الحترم نسي انه واج بعل 
من شاء نقد مصنف أن يبحث عن أصل مقالاته . فلو قعل ذلك السيد المغربى لوجد 
ان أصل تسميق تاريخ حمكياء الاسلام بذيل ( 88<ااء12ة ) لصوان الحكمة هو وصف 
النسشة البدلينية للشبخ المرححوم ( 7 لورد ) الملامة المدقق في فبرست النسخ العربية 
الموجودة في الكنبخاتة البرلينية عدد ( ٠٠١+‏ ) قف الجلد التاسم . فان هذا مو 
الذي سمى أولاً كتاب الببيقي بذيل ( ققماطءة]ة ) لصوان الحكمة . وقال ان الشيخخ 
البييقي جمع في كتابه تراجم المكياء الدين لم بذ كرهم السجزي في كتابه ومن فوائدهم 
ها فريك ويضوت: في مغارب النسيان. و لكنه ليذ كرالماماءالذينترجمهم السجزيعى 
الكنفاية . فلذلك كان كتايه حرياً حقمقة ان يسمى ب ( 38اطعة2 ) لصوان الحمكمة 
فان كان المرحوم جورجي أفندي ترجم ذلك بذيل فليس هذا بسهو منه . وان كان 
الشيخ البيقي نفسه لم يسم كتايه يذيل صوان الحككمة . « بر وكلين » 


د 


آزاء وافكار 
التعريبي 


قال العلامة الد كور يعقوب صروف في كتايه المنشور في الجزه السابق من 
هذه الح « انه غير راض عن أهتام دمض اعضاء المجمع يترجمة الالفاظ التي لامرادف 
لها عندنا لآنه لارى موجبا لذلك ولا فائدة منه للغة الخ » 

نمم اعترافنا بفضل صديقنا المشار البه وثنائنا على وفرة استباده في سهدمة العم 
والادب منين عديدة واعحابئا بعة معارفة العصرية وسداد آرائه العاسة ومعرقتنا 
باخلاص قصده لابد لنا من استثذانه في بيان رأيئا في هذا الشأن فنقول : 

لا مشاحة في أنه ليس في اللغة العربية مرادقات للالفاظ الاعسمية الدالة على 
الاشياء الحديثة كالكتشفات الطبيعية والخترعات الماسسة والمصنوعات الغربية كأنواع 
اللدس والمفرش وأدرات الزينة والترف وآلات الصتاعة والؤراعة وسائر المستحدثات 
الككثيرة التي نقرأ عنبا في الككتب والمجلات الحتلفة ونشاهدهافيأسواقناوبيوتنا ولانحد 
لشيء منها امما عربيالهالم تخطر علىيال أحد من واضمي لغتنا إذ م يتنبأو! بماميحدث 
يعدم من المسسات دى بضعوا فا أمعاء قبل وحودها . 

فان اتبعنا رأي الدكتور صروف واستعملنا كل كلمة جديدة لامرادف لما عندة 
بلفظبا الموضوع ها في لسان واضميها أصبحت لغتنا خلمظا من العربمة واللغات الغريمة 
فنشوشت عحاسنها اليديمة واتحطت .تزتها الرفيمة . وإذا دام النقل الها يده 
الطريقة ازدادت فيها الكلمات الأعجمية بازدياد المكتشفات العاسة واللصطلحات الفنية 
والتتجارية والصناعية والسياسية وغيرها على توالي الأيام والسنين حتى تغلبت علببا و كان 
ذلك مدعا إلى سقرطبا ولاقبا بلغات الغايرين فلا يمقى منها إلا ما حفظته الخزائن 
من كتب الارلين . 

رأي أديب بريد ان تكون لغته كلغة أهل مالطة ؟ بل أي عربي يرفى عا ينثأ عنه 
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التاريخ بذلك . 

فان قمل ان اللغة العربية قاصرة عن يجاراة اللفات العصرية في خدمة العلم الحديث 
ولذلك لاب من نقل الالفاظ الاععجممة اليا بلا ترجمة ولاتغمير قلنا ان الذين ينسبون 
القصور إلى اللغة لم يحمطوا بما فيها من فرائد الكلم ولاطرى الاشتقاق والمحماز ولو 
أمكنيم استقراء كلام العرب والرقوف على ما كان لهم من سعة التصرف في ابراز المعاني 
على اختلاف مناحما لماهوا ان القصور من جبتهم لامن جبة اللغة . ولا نهني يذلك 
ان فى اللغة لفظا موضوعا لكل معنى جديد لاننا صرحنا يخلوها من الآلفاظ الدالة على 
المعاني الحديثة التي لم تخطر على بال الواضعين الأرلين وإِنما نمني ان في أوضاعبا مايكسم 
لان يشتتى منه الفاظ لما سنا من المعاني لأنها قابة الاتساع إلى مايفي بالمطالب العصرية 
وإذا جاز للغرسين ان يضعوا اسعاء جديدة اسميات لم تككن في عبد اسلاقيم ويحيلوا 
الكثلات التي يقتسونا من المونانية أو اللاتيتبة إلى صم تناسب قواعد لفاتهم مع 
اثتقافها من أصل واحد وتقارا في الألفاظ والمعاني فلاذا لاحوز لنا ان نحذو حذرهم 
فنضم اسماء عربية لتلك المسميات أو نحيلبا إلى صبغ تناسب قواعد لقتنا مع مابينها 
وبين تلك الافات من شدة الاين رهم ماهي عليه من كثرة الاشتقاقات وقول 
الاتساع بطرق عديدة . وكيف يصح القول « ان ترجمة الألفاظ الافرتجية التي لا 
مرادق لا عندة لاموجب لها ولا فائدة منها للغة » 

وأي موجب أشد من تحرير الألسنة من ربقة العجمة واي فائدة اعظم من المحافظة 
على حماة اللغة وتوسمع نطاقها وتبرثتها مما ترمى به من القصور 

وبعد فلو كانت ترجمة الألفاظ الأعحمسة غير مفسدة لاغة لما كان الدكتور صروفت 
نفسه يعنى بها والا فاماذا يستممل في كتاباته الألفاط الجديدة كالامتبواء ومتاحهاة 
الأرواح والعلاج بالأشمة بدلاً من الهبتوترم والسبرتزم والرديوثرابيا . 

لاجرم ان ذره المربي ميم هذ. الألفاظ الأعجمية ففتش عن ألفاظ عربية 
مأنرسة تؤدي معاذيها بدون د مط » فرجدها وآثرها على الافرتجية . وهذا يدل على اننا 
لسنا في حاجة إلى الكلمات الحوشية أو الوحشمة كالحيزيورن والدردبيس لكثرة ماني 
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اللغة من الكليات الفصلحة والمترادفات المأنوسة . على اننا إذا أضطررة إلى كلمة حوشية 
قديمة لعدم وجود كلمة غيرها تؤدي مدناها اخترناهاعلى الاعجميةلأن .اذا تصيفة ومقاطع 
عربسة موافقة لذوقئا وإذا تكرر استماها أصحت «ألرفة كغيرها 

نحن نمترف بأنه ليس في الامكان ان نحد مرادفات لكل الكلمات الجديدة رلا 
سما أمعاء الجواهر وما أشْيهبا من أجناس المصنوعات الى لا يتأتى نقلبا على الغالب الا 
عنكية” يلفظبا ولكن مالا يدرك كله لا يترك اقله وفي ما وشمه السلف في العصر 
العيامي وغيره من الالفاظ العاسة وما وضعه المعاصرون وشاع استعماله كالمنطاد 
والدراحة والمجهر والمرقب والحيّب للمالون والبسكلمت والمك رسكوب وا تاسكوب 
والغرانيت حجةقاطعة على امكان وضعألفاظ أخرى عامية تفي يبعض الحاجاتالعصرية. 
فالخلل الذي يرى في لفتنا اليوم لا يستحيل سده على تراشي الأيام اذا بذ لالماداء جبدهم 
في خوضيحارهاو كش ف أسر ارهاواتبعوا سبل المتقدمين في وضع ألفاظعربية لل تحدثات 
أو سيك ألفاظبا في قالب عربي لا تتشوه به هدّة اللغة» أما القرلة يان اللغة لاتقوم بما ذيها 
من الاسماء بل بما فيها من الحروف والتصاريف» ففيهنظر لآن المعروف عندتا انه لا .يتم 
قرامها يغير الاسماءولا يصح قباس العربية الكثير ةالمواد والاشتقاقات على التركية التي لقلة 
مادتها وضيق نطاقها كثرت فيا الألفاظ الدخية فأصبحت خليطا من لفات شق حق 
سوغ لناان نقول انهالم تبق تركية الا بالامم وقد شمر بعض أنصارها بذلك فحاولوا 
أن يتبذوا متها الألفاظ العربية وغيرها ويستغنوا عنها بالالفاظ التركية القديمة رغبة” في 
أحيائها ومحافظة” على كاتا ولكنيم لم يفاحوا لتغلب الكلمات الدخملة وشوعها وشدة 
الافتقار إلا . 

قليس من الصواب أن يتساهل في استعمال الالفاظ الاعحسة إلى حد يتنكر به 
وجه العربية لثلا يصيبها ما أصاب التركية . وليس « الاحسن أن يترك التمريب في 
كل عم إلى الذين يعلدوته ويعملون يه » لأن كثيرين متهم لا يعرفون أصول اللغة ولا 
اشتقاقاتها ولا أساليب الفصاحة فيا لتلقهم العلوم باللغات الاجنيية وعدم عنايتهم 
بلغتهم فكيف يمكنهم أن يحسنوا الترجمة ويضعوا الألفاظ المناسبة للمماني التي ينقاوتها . 
والذي نراء ولعلنا مصيدون أنأرباب العلوم الدصرية لا يستغنون في الترجمة عن معاونة 
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لايستغنون في وضع الألفاظ الجديدة في كل عل عن مماونة أريابه ليكونرا على 
بينة من تحقرق المماق الى يضعون لها تلك الألفاظ ركل ذلك قد أثيته لنا الاختبار كا 
أبده التاريخ : 00 

ان الخليفة المأمون حين عرب كتب اليونان والفرس وااسسريان والنود في الطب 
والحكة والعلوم الطبيدية والرياضية وغيرها استدعى قوما من نساطرة العحم لمتولوا 
لدنقابا لأنه لى يحد ف علماء أمت من يستطيعامتخراجها إلى العربية لمدم معرفتهم بلغات 
اولئك الاقوام ولككنه لم يقتصر على ذلك يل سمل للمعربين يرما في الاسبوع حشيءرن 
قبه لتمرض أعراهم على علماء اللغة فا وجدوه منها سديداً أقروه والاصححوه . 

وكفى بذلك برهانا على أن أرباب العلوم لا يستطيعون وحدم الترجمة الصحيحة 
يدون معاونة علماء اللغة إلا إذا كانوا هم أنفسبم عالمين تأرضاع اللغة واشتقاقاتها وطرق 
الخاز فيا وهذا ادر . ْ 

حجة القرل ارى الكاتب أو المعرب لا يمكنه وحده أن جد مرادقات للأساء 
الأعجمية الكثيرة التي يضطر إلى ترجمتها لما في ذلكمنالصعوبة وبعد الال ولو زاول 
الترجمة السنين الطوال , ولا يسمه تقلبا إلى لقته يصورها لأنها تباين أوضاعبا في 
القاطع والأوزان فتؤدي إلى تشويه وجببا وافساد حاء ناكا سبقت الاشارة إلبه . 

ولايحسن أن يككون كل مترجم حراً في وضم الألفاظ التي يختارها لثلا تقسم 
المذاهب وتتعدد الآراء وتعم الفرفى في التعريب فلم يبق إلا أن يركل هذا المسل 
الصعب إلى جماعة من أدباء اللغة المستبحرين فيها الواقفين على أسمرارها فيتعاونون 
على البحث في ما تمس الحاجة إلبه منالارضاع المحدثة ويراصلون الجد في تقلببٍ صحف 
اللغة وتتبع موادها ليسكنهم وضع الالفاظ المناسبة لتلك المستحدثات بعد تحقرق معانها 
يعاونة أرباب الملرم والفنون العصرية . ولذلك أنشىء يعض المجامع اللغوية في مصر 
وغيرها لتتولى مد هذا النقص العظم في اللغة وتكون مرجماً للكتاب وأهل العلم في 
كل ما يعرض لهم من مسائلها ومشكلاتها إلا أنهالم تنيت إلا قليلا لأسباب لا حاجة 
إلى ذكرها . وما تألف ممنا في دمشتى وجد أن الحاجة إلى التعريب تشتد على توالي 
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الأيام وان الراجب يقفي عليه بتدارك هافات فاهتم بهذا الأمر وشرع في سد 
جزء صغير م هذه الثادة متشبما يمن سبقه من العاماء وان لم يككن مثلبم آملا أن يفلم 
في مسعاه , 

وم يكل العمل إلى أحد الأعضاء بل جعله مشتركا بين العاملين منيم وأعضام 
الشرف جسعاً وقسم من لهم معرفة تامة باللغات القديمة والحديثة ومن اتقنوا الملوم 
العصرية ومن عنوا بالترجمة ومع ذلك لم يكتف بآرائهم بل رغب إلى العلماء والأدباء 
في كل الأقطار للعربية أن يؤازروه بأفكارهم السديدة ومباحشهم المفيدة ليكو نصليعه 
نافع مقبولاً وهو لا يد'عي الاصابة بكل ما يضعه من الألفاظ أو دعربه من الكليات أو 
يصححه من الأغلاط لآنه عرضة للخطا والخطأ من لوازم الانسانية . رلا يطمع في 
انحاز هذا الممل العظم وحده في زمن قصير لآنه يعلم ان دون ذلك خرط القناد وانه 
من الأعمال ايلا ينجزها إلا العدد العديد في الزمن المديد وانما قصاراء أن يضع حجراً 
صغيراً في الأساس ويرجو من العلماء المعاصرين والذين يأنون بعدهم أن يراصلوا السمي 
لاتمام البناء ولو في المستقبل البعيد . 

هذه كلمتنا التي وعدن يها في الجزء السابق من هذه الجلة يسطناها للقراء الكرام 
ليطلموا على رأي المجمع وطريقته في التعريب . 

ومأمولنا في أصدقائنا الأفاضل أن يشجعونا على متابعة الممل ويتحفونا بمايكون 
عونا لنا علىتحقيق الأمل وال الم.ؤول ان بسدد خطواتنا إلى سبل الصواب ويؤتية 
الحكة وفصل الخطاب انه الكرم الوهاب . 


مطبورعات حديثة 
حتاب التكلة 
لكتاب الصلة 
طبم بالمطمعة الثشرقية في الجزاثر مم ب ١55٠١‏ ص 155 

طبع كتاب الصلالابن بشكوال سنة ١448‏ طبعهفي مجريط المستشرق الاسبانيكردرا 
ف جملة الككتب التى طيعبا في تراجم الاندلسيين ومماها المكتبة الاندلسية العربمة . وهذه 
التتكماة لابي عبد الل كمد القضاعي البلنسي الممروف باين الابار وهو القسم الأول المفقود 
من طبعة الشسنع فداره زيدين في مجريط سنة 18485 - 1١884‏ وقد طبعه الشيخ نزالش 
بلنسية في مجريطسنة ١516‏ عنيبطبعه وتعليق حواشيه الشيخان العالمان الفريد بلمدير 
مدرسة تمان والشيخ مد بن أبي شنب المدرس عدرسة الجزائر ووضعا له فبرسة إسماء 
الرجال والنساء واخرى في اسماء الأماكن وثالثة في اسماء الكتب ورايعة في الأببات 
التي ورد ذكرها في هذا الككتاب . وني هذا الجزء +40 ترجمة مختصرة على الأغلب لعالم 
اند! سي أو مغربي أو مشسرقي وأكثرهم من رواة الآثر ومن أجمل مافمه التعليى على اسماء 
البلدان يا كانت على عبد المرب وابراد مايقابلبا الموم في اللغة البرتقالية أو الاسبانية 
أو بالافرئجبة مما دل على علو كعب الناشرين في الأدب المربى واستسقا به شك الع 
وأهله على عتابتهها باحماء آثار السلف على هذه الصورة الجية من الاتقان والتحقيق 
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خفر في العربية المراكشية 
تأليف كردرفري دعو ممين ولويس «رسمه يبأريز صفحة 81417 
جمع هذان المؤلفان بعض معلومات عن بلاد مرا كش وعن لنتها العربسة واللغة 
البريرية وذكرا بعض محاورات تفيد الداخل حديثا إلى تلك البلاد ولا سما اللبحة البريرية 
ل السواد الأعظم وهناك معلومات عن تاريخ البلاد وسكانها وجغرافتتها كلها باساوي 
عملي وهاك امم الكتاب بالافرنسية وأسم المؤلفين الفاضلين 
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تفسير الالفاظ العياسية 
ف نشوار المحاضرة 

نشوار المحاضرة من شير كتب الحاضرات وأمتمبا » كنا نسمع يه فنشتاقه وترى 
نقولاً عنه فنزيد المه شوقاً حتى أتبح له العالم العامل الاستاذ مر جليوث صاحب الايادي 
الكثيرة على المربية فاتحف قراءها يحزئه الاول ٠طبوعاً‏ طبعا متقنا وهو كل ماوجده 
من الكتاب في خزانة بارس . 

وقد طالعت هذا الزء اخيراً فعثرت فنه على طائفة من الالفاظ العباسية الكثيرة 
الورود قٍ أبار ذلك العبد وغالها نمام تتعرض المعاجم التي بابدينا إلى ذكره او م 
تفسرء تفسيراً ثافياً مبط اللثام عن ممثاه ويككشف عن الغرضمنه . وانما قلنا العباسية 
من باب التغلب لان جلبا من الالفاظ الحادثة في العصر العبابي الاول إما بالتوليد 
والتعريب او بالاستعمال في غير ماوضعت له بضروب من التجوز والتوسم . 

وم يكن اقدامي على تفسيرهاأ الابإثارة صديق لاتسمني مخالفته وكان الارلى بي 
الاحجام لاني اقدمت في وقت انا فيه جم المشاغل واليلايل يميد عن قاطري وكاي 
فجاء العمل على ما تبسر لا على ما ينبغي ان يككون.على الي بعد ولوج الباب صادقتمن 
الصموية مالم أكن اتصوره لاسباب أهرا قلة المواد المعينة على امثال هذه المباحث 
ومنها عدم الوثوق بكل ما جاء بالنسخة والامان فيهمن مسخ الناسع فكنت اذا توقفت 
مجلة المجمع 
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2 لفظ استنفد منى ووّتا كديرا في البحث عنه يعد تقاميه على ماتحثمله صورته من 
وعمره التدسصيف والتحريف وف هذا من العتاء مالاتعرقه الامعاتنه 5 قعسى بعد هذا 
الجبد الجببد ان لابصادف على اهالاً من حمة الاقلام وحبابذة اللفة قاني ماكتبت 
الذي كتيت الا اعتاداً على انه معروض لديم على الحك ومتتاول متهم بالنقد حق 

وقد اكتفيت في هذه الالفاظ بببان أصوهًا وترضيح ممائها غير متمرض لحم 
استعهالها عند أعة اللغة ولا ملتزم ذكر مايقابابا من الفصيح تحتبا لايقاظ فتنة امّة 
عن هذا السرط فلمحمل ذلك على قصد الزيادة في البيان والايضاح او مجرد المقارنة 
بين لغة قوم ولغة آخرين لا افتباتاً على السادة المستعجمين رالله الحادي الى سواء 
السسل . 

( الدَناهِ والآكرة) 

ذكر ف داص 1 »> قٍِ أصئاف النأس الدين أوزة اخبارهم قِ الكتاب 
«التنثّاء والمزارعين . وارباب الخراج والارضفين . والاكرة والفلاسين 2 . 
التناء والاكرة لفظان كادا يككوتات شخاصين بالعصر العباسي الاول ولو تتبعتها 
لوجدتها كثيري الورود في اخباره ثم بأخذان ف القة بعد ذللك إلى ان لاترى 
لما اثراً من الذكر . اما التناء بم الارل وتشديد النون فجمع تنىء وقد ورد 
في قوله ( ص مم ) وكان ابوه شاهداً جلي تانئا '١'‏ موسراً  »‏ وورد التناء في 
احسن التقاسم للمقدسي في وصفه لشيراز وأهلبا ص .+4 ) يما نصه : 

هم خصائص وصنائع وعقل ودهاءه ومعروف وصدقات ويهاء ومشادخ ووجره 
وتناء » . وفي تاريخ الوزراء للصابىء « ص ٠0١‏ أنفد في درجه كتاباً في جلد يضين فيه 
المال والدم وقد اشهد قمه جماعة الشبود والوحوه والتناء في الك 4 5 ومعى 


التانىء الدهقان اي رئيس القرية وحاكمها والظاهر انهم اطلقوه ايضاً على العين من 
)١(‏ لعله درتانثاً » بواو العطف . 
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دهقان القرية وعللى الوجيه السري من اعيان الريف . 0 

اما الاكرة بنتجتين فجمم اكتار بالفتح وتشديد الكاف وهو الز راع ويقاللهالخبير 
أيضاً واصله من الاكر بممنى الحفر ثم خص العرف المؤاكرة والخابرة بالزارعة على تصسب 
معلوم مما يزرع بالارض كالثلت أو الربع او غيرهما . والمامة في مصر تعمل في هذا 
الممنى« المرابعة » وهي في الاصل المزارعة على الربع ثم جعلت للمزارعة على أي نصيب 
يتفى عليه ويقال لمن يباشرها المرايع . 

(أضحات الكانة والميسون) 

ودكر فى ( ص ه) «١.‏ الرقاصين واحنثين . واصحاب الستائر والمقدسين . 
والمتقاينين والمستمعين . واهل الهزل والمتخالعين » اماالستائر فالمراد بها هنا جالس 
الغناء التي للقبنات لأنهم كانوا يضربرن ستارة تحول بيهن وبين المستممين ويغئين من 
وراغًا فالمراد مزوراءالستائر لا الستائر واستممالمشله جائز ومنهيفهم معنى قوم عندفلان 
مستارة واتخذ فلانستارة ولابن قلافس فيتث به الطمو رفي اوراق الأشحاربق.ان لف ستائر 

والورق في الاوراى قد متفت على عذب الغصون بأعذب الالحان 

فكأن اوراق الغصوت متائر وكأن اصوات الطبور اغان 

وكان الخلفاء إذا أرادوا سماع القناء سعموه من وراء ستاريحجيهم عنالندماءوالمغنين. 

أما المقيّسون فلم أجد في مادة هذا الافظ مايتلاءم مع المعنى هتنا ولا إشاله إلا نحرفاً 
حن « المقينين » بمعنى المتخذين قيانا لسماعون أو للكسب من غنائهن فيككون ذكره لهم 
يمد أصحاب الستائر من عطف المرادف . وأصل التقيين التزيين يقال قبنت فلانة 
صاحبتها أي زينتها فاستع اله في اتخاذ القيان من المولد . وما برحج ذلك ذكره بعدهم 
( المتقاينين ) وسنبين انهم الترون عصاحبة القبان والانفاق علين وهو أيض] 
استعمال مولد. وقد يظن ان التحريفعن ( المقلسين ) بعنى المضحكين ولكن عنم منه 
ذكره م.م أصحاب التائر بعد الرقاصين والحنئين وقمل المتقابنين والمستمعين ولو كان 


ىم تفسار الالفاظط العماسمة 
ارادثم لاخدرهم لأهل الهزل والمتخالمين فالسياق يقتضي ماذكرتا فخلا عن أنه أقرب 
إل صورة اللفظ . 

(الشاينونت) | 

وذكر في «صه » أيضا : ٠‏ المتقابنين وا!تمعين » على ماتقدم . وقد ذكرنا ان 
المراد بهم المستبترون بمصاحمة القمان وانفاق المال علين وهو اشتقاق مولد مأخوذ عن 
القبئة أي اافنية والظاهر أنهم توسعوا في التقاين يعد ذلك فجعلوه لمطلق الالاراف 
على اللبر لأن الغالب فيه أن يكون على القيان وأمثالهن وقد تكرر ذكره في الكتاب . 
ففي ( ص م8 ) « ركان هذا الفتى ابن جانخش قد ورث مالاً جلي ودخسل الديل 
الأهواز عقيب ذلك فتقاين بالمال وعاشر الديم فاتفق اكثره علييم » . وفي ( ص 4م ) 
« ومن طسب اخبارمتخلفي المورثين مااخبرت يدمن ان أحدهم ورث مالآ جسيما فتقان 
وعمل كل مايثتهبي » . وفي ( ص 46 ) « وقد جرى ذكر رجل عندتا بالبصرة ورث 
مقدار مائة الف دينار فتقاين بها في سنين قريبة وعصاد فقيراً » . ولي ( ص مه) 
د ورث في حدائته مالا لملا فتقان حسمه » . 


( القانحيون ) 

وذكر أيضاً في ( ص ه ) : « الآسية والمجبدين . ومعالجي االراح والقراتحين » 
هكذا بالنسخة والصواب « القرائحيين » نسبة الى القرائس جمم قبحة وهي في الأصل لا 
يستف يقال تفحة واقتمحه بمنى استفته ثم أطلقت في لغة الطب على نوع من السقوفات 
فقول القاموس القسيحة الجوارش كأنه نظر فه إلى معناء اللفوي وهو الدراء لم 
لآن اطزوارش مكدود غيد 0 المعاجين لا السفوفات وسيأتي الكلام عليه 
فالقراتحيوت صاتمو القبائح أ و المعالجوت ن بها وقد شاعت عند المولدين النسبة إلى الج قِ 
أمثال هذه الصناعات كار انحي والحشائشي والطبائعي . 


(المقالون ) 


وذكر أيضاً في ( ص ه ) : « أصحاب الزجر والزراقين . اقل القرعة والمقالين 
والطواف يالسهام والمفسرين » . أما أهل القرعة فالذين يمخرئون بالقرعة النسربسة 
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للامام تجمفر الصادق وغيرها ومثلهم الطواف بالسبام لآن عمليم ضرب من القرعة 
وأصل السبمة كالقرعة وزتاً ومعنى والمفسرون والممعيرون 5 ودقي المقالرن ولا بصعم 
اشتقاقهم من القول ولا هن المقل ععاحى يناسب ماهناء وعندي ان اشتقاقهم من الفأل 
بالفاء غير أن غالب هذه الالفاظ ما كانت مولدة لا تستطيع الجزم بما صاغوه من هذه 
المادة للدلالة على المشتغلين بالفأل وأقرب الصيغ إلىصورة اللفظ أن يكونوا د الفثآ لين» 
يوزن فمال يتشديد الثاني أي باحدى صم النسية لذوي الصناعات وتكون المم 
زيادة من قلم الناستم . 
وهذه الطوائف ترجع جميعبا إلى طائفة وأحدة معام الجوبري في الختار في كثف 
الأسرار يأصحاب السير وبالمنجمين وإلغرياء وذكر متهم أصحاب الموائد وأصحاب الفأل 
وأسصضات الخديدة واضعاب القرغة بر اصعاب الشكلم على الرمل وغير هم وشرسأعمالكل 
صف وم عم دبا 5 


( الزراق ) 


وذكر في ( ص ه ) : « أصحاب الزجر والزر“اقين » على ماتقدموجاء في (ص75؟ 
#مم ) « قال لي أبر معشر المجم وقد جرى حديث الزراقين »وتكرر ذكر الزراق 
والقصة بما يعم منه أنه المنجم . وجاء في حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطبر الازدي 
طبع هيبدليرج ( ص »؛ ) « ودرس عل الزراقين والمشعبذين » . وقد فسره الخفاجي 
في شفاء الفليل فقال « أكذب من زراق وهو الذي بقعد على الطريق فبحتال وينظر 
يزعمه فيالنجوم» وزرقت عليهأيموهت عليه قالاأبو بكر الخوارزمي فيأمثالهوليذ كر 
كونه مولدا لكنه مذكور في اللغة الساسائية وهو يدل على انه مولد » ونقل الحبي هذه 
العبارة ينصها في « ما يعول عليه » في كلامه على د كذب الزراق » وق «قصد السبيل» 
ول بعزها فيا للخفاجي . وقد أعاد الخقاجي ذكر الزراتى في كلامه على ماسان واللغة 
الساسانية ققال ٠:‏ ومنها الزرق وهو تعاطي التنجم وصاحبه زرا والزرق الرياضة » 
اتتبى . قلنا فهو كالذي يعرف عند عامة مصر « بالرمّال » لآنه ينم بالخط على الرمل 
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ونقمد على الطرنى وهمكل عندم والضمار » وهو من ..اني هذه الصناعة طرق الودع 
لأنه يككشف عنما في الغمائر يزعمه . 

أما اللغة الساسانة فألفاظ مولدة اشترعبا بنوساسان وهم قوم من السارين والشطار 
ونظم فيا أبو دلف قصددة طويلة مذكورة في اليتممة وكان الصاحب ابن عباد يتحاور 
معه بها ويقع من لغاتهم كثير في اشعار المولدين فلا يمرفها الناس كذا ني شفاء القليل ‏ 
قلنا ويقدل لما ايضاً لغة المكدين ولغة الغرباء لطواف اصحابا على البلاد للكدية ‏ 
اما نسيتهم اسان فلم أجد من تعرض ها من اللغويين سوى أن شارح القاموس قال 
في المستدرك على « سوس » : وقال ابن شميل يقال للسوٌ”ال هؤلاء بنو ماسان  »‏ 
الثانبة أن ماسان رأس الشحاذين وكبيرهم هو مامان بن بهمن أحد ملوك الفرس 
المعروف ساسان الاكبر » عمد أبوه بالملك لاخته فأنف من ذلك وانطلق فاشترى 
غنما وأقام يرعاها بالجبال ويعاشر الرعمان فعدّر بذلك ثم نسب اليه كل من تككدتى أو 
باشر أمراً حقيراً من العمي والعور والمشموذين والكلابين والقرادين وأمثالهم . اما 
القصصدةالبي اسار إاعا الأفاجي قبي قٍِ المنممة وج 8ص ١/5‏ - 51١ا»‏ وأوها : 

جفون” دمعيبا ري لطول الصد وافشجر 


وم يذكرها الثعالي كلبا بل اقتصر على منتخيبا وهو كثير . ورأيت في ديرات 
صفي الدين الحلي” دص 4غ - 448 »> قصمدة له نونمة ضمنها الفاظأ من لسان الغرياء 
ولكنها غير مفسرة وعندي نسخة مخطوطة من هذه القصمدة فسّرت الفاظها بينالسطور 
إلاانها كثيرة التحريف . وني الخختار الائغ من ديران ابن الصائة'١'‏ ثلاث قصائد 
من هذه اللغة وذكر معبا للمناسية ابباتأ للصاحب ابن عباد ضفتها الفاظا متها ويقول 
ناظم الديران ان اكثر الفاظ هذه اللغة من السريانية . وفي الكلام على « إربل » من 
معجم البلدان لياقوت قصيدةقما الفاظ غربية عماها بالفاظ البقداديين و الا كراد وهيمن 
نظم نوشروان البقدادي الممر. ف بش.طان العراق واوا : 


)1 هر تمد بن الح بن الصائغ الطبيب من قضلاء القرن السادس . 


تفسير الاافاظ المماسمة من؟ 
تبا لشبطاق وما مولا لانه> _تزلنى اريبلا 
وقد سسرت عدوى التظرقف ,امتمال هذه الالفاظ إلى اضاء قري نفل اديب 
الاندلس الفقيه حمر صاحب الأزجال قصيدقه النوتمة التي اولها . 
تعال تحداده" طريقة ساسان نقتص علما ماي الي'١؟‏ البديدان 
وقد وطأ ها ينثر مثلبا وجعل الجبع مقامة ساسانية سماها تسريح النصال الى 
مقاتل الفصال وأوردها صاحب نفح الطيب في «ج م ص 7١‏ 76 من طبعة بولاق ». 


واتما نيت لذلك رحاء أن يعتى امد اللغريين يحمع هذه الالفال ف محم بعد 
تصحمحبا وتفسيرها لاشتداد الحاجة الى مث في فهم مايرد منها في اشعار المولدين 
وتآ لبفهم وكأن هذه اللفة في العربية تشبه لغة الارغو ( 45804 ) في الفرنسسة 
وهي عندهم لغة شخاصة بالاوراش واللصوص والمكدين وامثالهم . 


( الانبجات) 

وف ( ص ه ) : « الادوية والملاجات . والرقي والانبجات » . الانيجات بفتح 
فسكون فكسر المربيات الطبية عند الاطباء وهو من عَريب توسماتهم لانها في الاصل 
جمع الانبج وهو مر كانوا يربيونه بالمسل فاطلقها الاطباء على سائر المربيات التي تدخلها 
الادوية . وني القاموس « الانج كامد وتككسر بوه ثمر شجرة هندية معرب أنب » 
وقال غيره معرب « أنه » فأبدلوا الحاء الاخيرة جمماً على ماهو معروف . قلنا رهو 
المعروف الآن عند عامة المصريين بالمنحة أخذوه من الافرنجسة متحر ( 80هدكة ) أو 
منج ( عناعصدكة ) وهو دخمل فيها من لغة الملابر '؟' وسماه بعض الأو لفين في الزراعة 
من المصريين « بالاني » وكان الأولى ان يقول الاتبج على ماعربوه به قديا . وورد 
بافظ ( الانب ) في (ج ١‏ ص مه١‏ ) من تزهة الجلس لموسوي وأنشد فيه لاحمد 
ابن علات : 

اطائف الهند ثلاث أتت الاقم وللت حصن ٠:‏ والارتف: 
)١(‏ في الاصل « توالي  »‏ 
(؟) لفطه في هذه اللغة ر( مننك ) ولكن بثلاث نقط على الفين وثلاث على الكافه 
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الاطلاق وهو اصنئاف ». 1 

ومنهم من عرب ١‏ الانيه » بالعنبة اي بابدال الشيرَة عيناً ا عربرا الانزررت 
بالعنزروت والهدزة والعين تتمقبات في بعض الالفاظ كقولهم أربون وعربون وأباب 
وعماب واباديد وعناديد واثكال وعثكال واستأديت واستعديت ؛ وفي ازاهير الرياض 
المريعة للميرقي ان عتفران الشساب اصاه انفران فابدلت الطدزة عمنا في قول الا ان هذا 
التعاقب مماعي لابطرد في كل الالفاظ . ومن هذا الابدال عنمنة تم وهي ممروفة 
لاحاجة لذكرها . ومن استعمل المنبة بالمين ابن بطوطة فى رحلته فقال في كلامه 
عن اشجار الحند (ج ٠١‏ ص ٠١١‏ من طبعة مصر ) « قنها المنبة ( بفدمح العين وسككون 
النون وفتح الباء الموحدة ) وهي شجرة تشبه اشجار النارنج ١”‏ الا انها اعظم اجراماً 
واكثر اورانًا وظلبها اكثر الظلال الا انه ثقيل من نام تحته وعك وثمرها على قدر 
الاجاص الكمير » الى ان قال د فاذا نضست المنية في اوان الخريف اصفرت حماتها 
ذا كلوها كالتفاح قبعضهم يقطعبا بالسككين وبعضهم يمصما مصا وهي ماوة يمازج حلاوتها 
سير حموضة وها نواة كميرة بزرعونها فتنمت منا الاشحار » انتهى . وتكرر ذكره لها 
بعد ذلك الا انبا رمعت بالالف في آخرها ووردت بهذا الرسم ايضاً في نخبة الدهر 
لشبغ الربوة ( ص ١64‏ )وت ترجمة الدماميني من الضوء اللامع للسخاوي فقال انه مات 
لهند مسموماً في عنيا » ود كرها ابن البيطار في مفرداته باذنظ الانيج والعنما اي في 
موضمين . وانفرد القلقشندي في صبح الاعشى ( ج ه ارل ص سم ) بمدها فقال 
العنباء من فواكه اند » ووردت في ملسلة التواريخ ( ص 6 ) يافظ المنب ومثله في 
سلرة الغريب لان معصوم الا انه قال شحر الانبا أو العنب . والاصوب أن تقول 
الانب على ماعريه نه السلف . «الحايقة» لمر مور 


عت 


لكان اشيه . 


(5١)مدينة‏ اشبيلية 

على شاطىء الوادي الكبير في اجمل يقاع الاندلس واعدطا هواء وازكاها تربة 
قاست هذه العامة التي كانت من اعظم مدن الاندلس بعد مقوط قرطبة في ابدي 
الاسبان وكانت مدينة الحظ والسرور على اختلاف الدهور والعصور . ولس اليوم في 
اشببلية بقايا كثيرة من آثار العرب الا الجير الدا او منارة الجامع الاعظم وهي اعجوية 
اشسلية ترى من مكان يسد بنأها مبندس عرلى من سنة 11١45 1١414‏ لابىي برسف 
ان يرسف من دولة الموحدين وهي من الآجر بدق حححمبا كلا ارتفعت في اطواء 
وقاعدتها عبارة عن مربع ذي ١‏ متراً وده سنتمترا وبزيد سمك الجدران على مترين 
وقد تشوهت بما زاد علها الاسبان بعد خروسبها من ايدي العرب وهي الآن قبة جرس 
السبعة الكيرى : 

قال في ذيل اللباب : فدخل ( يعني امير المؤمنين يعقوب بن يومف بن عبد المؤمن ) 
اشبيلية في غرة صفر سنة مده فاخذ في اتام بناء الجامع وتشييد مناره وعمل التفافيح 
من املح مايكون من عظمة لااعرف له قدراً الاان الوسط منها م يدخل على باب المؤذن 
حى قطع الرخامة من اسفلها وزنة الءمود الذي ركب عليه اربءون ربعا من الحديد 
وكان الذي صذءبا ورفعها في اعلى المنار المعلم ابو الليث الصقلى وموهت تلك التفاقيح 
عمائة الف ديثار ذهبا !1ه . 

ومن اجمل ما في كنيسة اشبيلية البوم والجامع امس تاووس من الصلب قمه بقابا 
خريتوف كولبس اللاح الجنوي الذي اكنشف اميركا يحمك من اريعة اطرافه 
ملك قشتالة ومللك ارغون وملك لبون وماك تاقار وهو من صنع مسليدا سنة 1861٠‏ 
كان في كنبسة هاقان ثم نقل الى اشبيلية سنة ١44‏ بعد أن تحررت كوبا من اسبانيا. 


تقرب اشدلية من البحر ولا ترتفع عن سطحه اكثر من ذانية امتار وقد قال 
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الفرتة فيها : ليست الجير الدا ولا سائر مصانع اشملية ولا كنوز 1 ثارها وجل نقوشها 
على الحسطان هي التي اشتورت بها اشديلية البديءة ورددت المثل الذي سار فيا « من م 
بر اشبيلية لم بر غريبة » هل ان مااشتهرت به في جمسع اسبانيا مظاهر سرور الحماة فيها 
من هر أقص وافراح وموامم وحركة البيجة الدائمة التي تتبعث من سكانها على الدوام . 

جرت مناظرة بين يدي منصور بن عبد المرّمن بين العالم ابي الوليد بن رشد والرئيس 
ابي بككر بن زهر فقال ان رشد لان زهر فى كلامه : ماادرى ماتقول غير انه اذامات 
عال 0 فاريد بع كن حلت الى قرط حت تباع اانا مات مطرب بقرطية 
فاريد ببِيم تركته حملت إلى اشبيلية . ويهذا عرفت ان اشبلية بلدة طرب وسرور في 
معظم ادواها . ولطبيعة الاقلم دشل كبير في هذا الشأن . 

في اشبيلية قصور كا في قرطية مصايفزرتبها وزرت حدائقبا وطوفت في اعطافبا 
وهي ملك لاناس من اغنساء الملاد تتناقل من ميد قسهم إلى سيد ومتها ماجعل 5 هو 
بيت ببلاتوس على الداخل المه جمدل يتقاضاه الحارس لبصرف على الفقراء كا جعلت 
الحككومة على كل داخل الى معبد من معاهد العمرب وغيرهم جعلاً من النقود لتصرف 
منه على الترممم فليس في البلاد ما يعفي الناظر اليه والزائر له من دفع النقود من متاحف 
وآثار الا اذاكان بعض المقاور والحصون والسدود الخربة التي قامت في كل تاحية من 
اتحاء البلاد التيظل فا سم المرب نافذاً دهراً طويلا ٠‏ 

كانت اشبيلية تعد من العواصم يكثرة سكانها ولما سقطت في ابدي الاعداء هاجر 
من مسليها فقط زهاء ثلئائة الف ملم الى قرطية وجمان وبلنسية وغرتاطة حمث كانت 
راية بني دصر تخفق وتاهيك يبلدة هاجر من سسكانبا هذا العدد وسكانها الموم ١44‏ 
الفأ وتعد من المدن المتجددة وليس لها مسحة هن القدم الا ما كان من يعد عبد العرب. 
وقد سقطت من بعد جلائهم عنها الى الحضيض . 

(0١)مدينة‏ غرناطة 
بلد تحف به الرياض كأنه وجه حضصل والرياض عذاره 
وكانا وأديه معهم غادة ومن الور الحمكيات سواره 
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هذا ماقاله ابن الآط.ب في هذه العاصة آخر ماحسكته العرب من أرض الاندلس 
من عواصبا وحواضسرها حرمت فها بقاياهم رجالباتهم فظلرا فيا نحو قرنين ونصف قرن 
وتمروها قادهشوا المالم يعمرانها . جاءها جميع الملمين الدين لم يحبوا ان يبقوا في البلاد 
التي وقمت في قمضة الفدو يحتمون بملوكبا من بنى نصر سجاؤها الرفآ الوفا من قرطية 
واشسسلة وبلنسية يحملون الما ما كان مبعثرا من الصنائم والثروة في تلك الارجاء ٠‏ 

قالوا ان غراطة قاعدة بلاد الاندلس وعروس مدتبها وخارجبا لانظير له فى بلاد 
الدتما وهو مسيرة اربعين ميلا يخترقه نبر شنيل المشبور وسواه من الانبر الكثيرة 
والمساتين والجنات والرياضات والقصور والككروم حدقة بها من كل جبة . وحمكى أبن 
سعيد أن غرناطة تسمى دمشق الاندلس لكنى اهل دمشقى با عند دشوهم الاتندلس 
وقد شهوها الما رأوها كثيرة المماه والاشجار وقد اطل عليا جيل الثلج ب 258هز5 
68 - كا اطل جبل الثاجأو جيل الشبخ أو جبل حر مون على دمشتى ‏ وفيذلك 
يقول أبن جبير : 

بادمثق القرب هاتب لك لقد زدت عاما 
تحتك الانهار تجري وهي تنصب الما 

قال ابن سعيد : اشار اين جمير إلى ان غرناطة في مكان مشرف وغرطتها تحتبأ 
تجري فيا الانجار ودمشى في وهدة تنصب اليا الانهار وقد قال الله تعال في وصف 
الحنة (تحري من تدتها الانبار) . أما غوطة غرناطةالبوم قليست كغرطة دمشى باشجارها 
الاتفة ولا يا كانت كذلك على عبد العرب بل هى حرداء مرداء ولذلك كان منظرها 
اثبه يمنظر سبل البقاع اذا اطلات عليه من سفوح لبنان الغربي : 

وغراطة في كورة البيرة من اشرف كور هذا الاقلم نزهها جند دمشق ٠‏ 

قال الرازي : وفحص الميرة اي سوادها وريفبا لابشبّه بشيء من يقاع الار ض 
طببا ولاشسرفاً الا بالفوطة غوطة دمشق . 

وقال ابن الخطيب : وفحصما اي فحص غرناطة الافيح المثبه بالفوطة الدمثقية 
حديث الركاب رععر اللمالي قد دحاه الله في بسيط سمل تخترقه المذانب وتتشلله الانبار 
والجداول وتزاحم فيه الغرف والنات في درع اربعين ميلا ونحوها تنبو المين فها عن 
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ارحة ولاخضطى الحاسن منا مقدار رفنة الحضاب واطبال المتطامية منه.بشكل تلق 
دائرة قدعلت منه المديئة فها بل ال كن موس الله متكئدة آل اطوادحاسة رقضان 
عالمة رمناظر مشرقة فبي قبد البصر ومنتهى الحسن ومعنى الككال ٠‏ 

وينزل ااثلج شتاء وصيفا على جبل غرناطة وينبجس منه ستة وثلاثون براك 
تنيحس من سفوحه الم.ون . قال ابر المحاج ان حساتن : 


احن الى غرناطة كلها هفت 
سقى الل من ذرناطة كل مهل 
ديار يدور الحسن بين خيامبا 
اغرناطة الملماء بالك خشبري : 
وما شاقتي الا نضارة منظر 
تأمل اذا أملت حوز مؤمل 
واعلام ند والكينة قد علت 


نسم الصبا تبدي الصبا وتسوق 
نبل" مسحب ماوهن هريق 
زارسن يانت الخسن وى 
الام الباى النك طرق ؟ 
ويحجية داء للمبون تروف 
ومد من الخرا علبك شقيق 
وللشفق الاعلى تلوح بروى 


نفى فوق در ذراً فمه عقمق 


ولك كل د ل وتوا دا 

اذا نم منه طيب نشر اراكه 

ومج| بككى جقن الغيام سمت 

ولما غدت غرتاطة عاعرة أبن الاحمر م دوله بى نصر باليف تأرهة و مسن 
السيامة مع الاحزاب المعادية أو بمحالفة القشتالمين الاسبانيين وبني مرنن المرا كشيين 
تارة اشرى مجعلبا العرب الذين طردرا من المدن المجاورةوطنا هم ونشط ملوكما الصنائع 
والتحارة وعمروا الطرى والمجاري وتسلسل ذلك ها فأتم الثانيما بدأ به الارل ورمُوا 
البلاد بابنية بدبعة فاصبحت غرناطة اغنى مدينة في شبه جزيرة اديريا وحكة امراما 
انبعئت متها شعلة المدنية المفربية في اسبانيا وانست عنايتهم بالزراعة والصتاعة عبه 
قرطبة وما كان فيها من العلوم والصناعات وجمال البناء واصبحت قصورهم مثاية العلماء 
والادباء والفلاسةةه فصارتالمصر المقصود والممقل الذي تنضوي الله المساكر والجترد» 
ولما استولى عاييا الاسبان ملة (1841 م يعد ان حاصروها سيعة اشبر فلدت في خلاها 
ازواد الحاصرينمن العرب وفنيت خبلبم كا فني كثيرمن تحدة الرجال بالقتل والجراحات 


ثفور اقاح في الرياض انيق 


غاب الانة ل بو ريا ش 5 
كان مكاتها نصف ملمون نسمة ( نفوسما الموم 7 الفا ) فانطت على عمد الاسبان 
بعد حين واقفرت من السكان يما اصدره الملوك الكانولك من الارامر الرقاء . ولما 
اشندت قبها وطأة ديران التفتيش الديني ظل الحم والرهبان يستأصلون ثأفة المرب 
حى لم سمقوا متهم باقية ركان لها على عبد العرب ٠١2٠‏ برجا متزاحمة بالسبوت وقال 
ابن الخنطيب أن الابراج باغت الى مانناهز اريعة عشر الفأ وكان في جرارها 
ماينبف على ثلاثمائة قرية عدا مايخارر الحضرة من قرى الاقلم أر ما استضيف الها 
من حدود الحصون المجاورة « وكان اكثرها امصارآ مها مايثاهز خحسين شطية تنصب 
فيها طّ المنابر وترفع الايدي وتتوجه الرجوه ويشتمل سورها وما وراءه من الارحاء 
الطاحنة بالماء ماينيف على ماثة وثلاثين رحسى » 


)١1(‏ قصر الخمراء 
هم الملوك اذا إرادوا ذكرها من يعدهم فألسن البثبان 
أو ماترى الهرمين قد يقيا وكم ملك محاه سوادث الازمان 
ان البناء اذا تعاظم تأنه اضحى يدل على عظم الشان 
الممراء ويقال لها القصبة امرأء ومعنى القصية عندهم القلعة وتسمى حراء غرناطة 
وهي مطلة على مدينة غرناطة إطلال الصالحية من سفح قاسبورن على دمشتى . 
ممت بالجراء لاحرار جدراتها بل للون الثرية الي قامت علما في سفح جيل غرتاطة 
ومعظمها مبني بالخزف والكلس والخصباء . وفي قصبة المراء قصور العرب وهي ثلاثة 
قصور منقصة عن القلعة وتدخل فيها المدينة الصفرى القائّة على تلك الاكمة وقد بني كل 
قصر منها في زمن غير زمنالقصر الآخر وبقي مزالقصر الاول ثيء قلبل وهي المقصورة 
والكنيسة وكان جامما بناه حمدالثالث من ماوك بنينصر قال فيه اين الخطيب :ان اعظم 
مناقيه المسجدالجامع بالمراء على ماهو عليه من الظرف والتنحمد والترقيش وفخامةالعمل 
وإحمكام انراع الفضة وابداع اثرها انفق عله من مال الجزية فظهر بها منقية له يتسمة فاق 
هأ من تقدمه من تأخره من قرمه . 
والقصر الثاني قصر الآس وفيه الآس الكثير كات مقر السلطان ومجلس الم 
أر دار اللطنة يقعد فيه للمظالم ويستقبل السفراء وكبار رجال المملكة ٠‏ والقصر 
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الثالث منمزل عن القصرين الآخرين قلبلا وكات قيه دائرة حرمه ومساكته الخاصة 
وني هذ القصر سحن الامسوه 0 الله الاأوسط عه 

فقاعة السفراء عبارة عن مربع مساحته ١١‏ متراً بعلو م١‏ كان الملك بستة. 
بها وقها » عرشه إلى الشمال امام المدخل وهي تطل على ريض البسازين ومدينة 
غرناطة وقد ركبت في كل نافذة وسطى اعمدة صغيرة من العجمي أو الشمسية تدفع 
حرارة الشمس . ونقش هذه القاعة من اجمل ماحوت الحراء وكان فيا ١6‏ صورة 
مختافة طدمت بالجص الطري على الجدرات في قوالب من حديد وهي إلى الهرة 
والترقة المقسة”.: 

اما فناء الاسود فهو صحن واسم قبه اثنا عشر اسداً رابضا من الرخام تحمل الاثاء 
العظم القاثم وسط الدار ويخرج الماء من افواهها وتسيل الفوارات من اءلى الصحن 
الذي جعل قطءة واحدة كييرة كأنه حوض واسع من احواض ببوت دمشق القدية 
وكأن ابن حمديس الصقلي وصف هذه الدار عتدما وصف دار المنصور ببحاية فقال : 


واعمر يقصر الملك تاديك الذي 
قصر لو انك قد كحلت بنوره 
واستق من معثى الحياة ألسمعه 
نسي الصبيح مع الملمح يذاكره 
ولو ان بالابوات قودل حسنة 
اعت مصانعهعلى الفرس الأرلى 
ومضت على الرومالدهور ومايثوا 
اذكرتنا الفردوس دين اربتنا 
قالمحستورن تزيدوا اسمالحم 
والمأئيونهدوا السراط و كفرت 
فلك من الافلاك الا انه 
ابصرته فرأيت ايدع منظر 
وظننت الى حالم في جنة 


اضحى ممحدك ينته معمورا 
اعمى لماد إلى المقام يصيرا 
فنكاد يحدث للمظام نشورا 
ومما قفاق خورئقاً وسديرا 
ما كار شيا عنده مذاكورا 
رقعوا المتاء واسمكوا! التدييرا 
الوكبم شبهيا له ونظيرا! 
غرقاً رفمت يناءها وقصورا 
ورجوا يدذلك جنة وحريرا 
سحسشاتهم لذنويهم تحكفير ا 
7 البدور فاطلم المنصورا 
شم اتثتيت بناظري نحسورا 
ا رأيت لللك فيه كبيرا 


وإذا الولائد فتحت أبرايه 
عضت" على حلقاتبن ضراغم 
فكأها لمدت لتصر عندها 
تحري الخراطر مطلقات اعنة 
عرسم الاحات حصب اته 
ومحصب و«الدر تحسب تريه 
يستخلف الاصباح منه إذا انققى 
وضراغم مكنت عرين رئاسة 
فكأنما غشى النضار جسومبها 
أسد كان مسكوما متحرك 
وتذكرت فتكتها فكانءا 
وتخالجا والشمس تحلو لونها 
فكانا سلت مموف جداول 
ركانمًا تسج النسم لمائه 
وبديعة الثمرات تمير تحوها 
شجرية ذهبية نزعت إلى 
قد صوطكثت أغصانها فكأنا 
وكأنما تأبى لواقم طيرها 
من كل واقعة ترى متقارها 
خُرس تعد من الفصاحفان شدت 
وكأنما فى كل غصن فضة 
وتربيك ؤالصهريج موضع قطرها 
ضحكت محاسئه اليك كأنما 
ومصفح الآبراب تيراً نظثّروا 
نو مامير النضار 5 علت 


جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
فغرت بها أفواهها تتكسيرا 
من لم يككن بدشوله مأمورا 
فسه فتكبو عن مداه قصورا 
فرش الها وترشح الكافور! 
مسكاً تضوع نشيره وعبير! 
صبحاً على غتى الظلام مثيرا 
تركت خرير ألماء فمه زثيرا 
واذاب في أفواهها اللورا 
في النفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقمت على أدبارها لتشثورا 
قرأ .وأليا الاؤاسق نورا 
ذايت يلا تار فعدن غديرا 
درعا فقدر سردها تقديرا 
عبناي بحر عجائب مسجورا 
سحر دئر فى النبى تأثيرا 
قنصت طن من الفضاء طبورا 
ارت تستقل بنهضها وتطيرا 
مامت كلال اللجين تميرا 
جملت تفرد بالماه صقيرا 
لانت فأرسل خيطبا تجرورا 
فوق الزبرجد ولوأ متثورا 
جملت لها زاهر النجوم ثغورا 
بالنقش بين شكوله تنظيرا 
فلك النبود من الحسان صدورا 


خلمت عله غلائاً ورسية 
وإذا نظرت. إل غرائب: مققة 
وعحبت من خطاف عسحده الى 
وضعت به صئاعه أتلانينا 
وكأنئا للشمس فيه لمقة” 
وكأرت ماء اللازورد خرمة” 
وكأنا وثوا عليه ملاءة 
بامالك الأرض الذى اضحي له 


مس ترد الطرف عته ستسيرا 
أبضرت روما قٍِ السماء نضيرا 
جات و ل 11 كوا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا با التزويق والتشسيرا 
بالخط في ورى السماء مطورا 
تركرا مكان وشاحها مقصورا 
ملك الماء على المداة نصيرا 


واستوجمت لقصورك التأخيرا 
متها ودمرت العدا تدميرا 


1 من قصور لماوك تقدمت 

فعمرتبها وملككت كل رلاسة 

روهناك قاعة الحم وقاعة بتي سراج اللقصورة ‏ تخرج من واحدة فتدخل في 
أخرى فتخالك في جنة عالية قطوفها دانية لا تستطيع وصفها لبدائعبا الكثيرة وهناك 
قاعة اسمها قاعة الاخئين كانت على ما يظمر لجلوس تساء الملك في الشتاء ونقشها من 
أقصى ما بلنه النقش العربي من الاتقان وأم ما فا المقرتص الذي حوى نحو خمسة 
آلاف شكل مختلف يعضها عن بعض تألف منها جموع يصمب وصقه ماله وقبتها 
أعجوبة البناء ومثال الصبر والعمل وكأنها كانت تي يد صانمها كالعجين يعمل فيا 
نا شاء من الصون أ كاتا خلقك خلقة ولاقسسها بد يشر 

وبالقرب من قصور الحراء جنة العمريف وهي حديقة كبرى فيها جميع أنمجارالقطر 
زأزهاره قامت هندست! في منحدرات! واكاتها ويسائطها على أسلوب يأخذ بمجامع 
القلوب وفنا سطوح ومغاور وتخابىء وقوارات وسباج تشيه المصايف الايطالية في 
عبد النبضة وفها كثير من شحر السرو ومن جماتها سروة يدعونها سروة اللطان 
عمرها نحو سهّالة سنة وتحتها فما بقال تواعدت امرأة أبي عيد الله مع ابن سراج . 

ولقد كان للسلطان أوائل المثة الثامنة في غرتاطة ما يتاهز مائة جنة مشل جنة 
المريف على ماروى صاحب الاحاطة وتاهيك عديئة فها مثل هذا المدد الدثر من 
الجنان وذلك في الحقيقة من امارات المدنية والرفاهية ‏ 
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ورد ذكر الراء لأول مرة في واقمة حدنت منة 77مه فاعتمم يسا القيسون” 
من العرب وقد تأئرهم عصاة من الاسباتدين فنجا الامير الاموي نحبة غريية وخرج 
مخرجاً مدهما مع رجاله ولا استولى الموحدون على غرتاطة التجأ المرايطون إلى هذا 
القصر . واشتهرت المراء على عبد دولة بني نصر أو بني الأحمر الذين استقلوا بامارة 
غرناطة بعد سقوط قرطبة واشدلبة وجماوها عاصتهم فانشأ >مد بن الأسمر قصره الملكي 
بالقرب من الور والقلعة وثي عبد الامبرطور ثار لكان جمل جامع الهراء كنيسة 
قاددلت صورة القصر الملكي القدمم وانشىء باب المدخل الذي يجتاز منه الور الذي 
طوله ”6.٠‏ متر وفيه عدة أبراج . 

وقالوا ان فرديناند وابزاسلا الكاثولكية عنا كل العناية بالمراء لا اعْتَنا فرصة 
اختلاف العرب وامرامم وعزما على اخراج جميع العرب من اسبانيا وقد امرا بترهم 
نقوشبا الداخلة ورما جدراتها وكارنف شارلكان على شدة حرصه على آثر المراء 
والابقاء عليها عمر مياني لمحلد فيها اسمه ولكنها لم تتم واوردوا قي معرض البرهارن 
على ولوعه بالآثار العربية مانسب اليه من القول عندما وقم نصره على آثر امراء : 
والشقاء من اضاع كل هذا . 

جاء في دائرة المعارف الإسلامية : وإذا وقم التنظير بين قصر الخمراء والقصور 
والجوامع الي بنبت على داك المبدني القاهرة مةب32 كجامع السلطان حسن الذي بني 
سنة ١0‏ م تبين الفرق المظم بين البنائين فانك ترى لحندسة جامع القادرة امثالاً 
كثيرة في حين بني قصر المرء على غير مثال محتذى ولا يرجد في مملكة من المالك 
قصر املاطي شل اراء ويقديه لم ين له شبيه مع أنه شد مواد سسريغة الالال 
٠‏ اللبم إلا أبنية مة العصر الأموي التي عثر عليها الباحتون في بادية الشام شرق بلاد موآب 
وبعض الخرائب من العصر المباسي في سامراء والرقة. 

وقصارى القول ان الخراء مصيف تحف به حدائق واسعة ومتتزهات وفنه الماه 
الجارية والنبات والحيوان الكثير وتقوشه تير الأبصار . وفي مالك الأبصار : اك 
الممراء كثيرة المباني الضخمة والقصور ظريقة جداً يجري بها الماء تحت بلاط كا مجري 
في المديتة قلا مخلو منه مسجد ولابيت وبأعلى برج منها عين ماء وجامعها من ابدع 
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مرصعة في حمة مانم يه من الذهب والفضة ومديره من العاج والآبتوس . 

ولا استولى ملوك قثتالة على الجراء سلموها إلى مبندسين من العرب بلغ من 
حذقهم انك لا تعرف ما أدخلوه فيا من الاصلام ولا تميزه عن الاصل الذي كانت 
عليه من قبل . ودام هذا الترهم في المراء إلى ثورة العرب مة ١654‏ وى سنة 
٠0+‏ أصنت بهزة أرضية وفي منة 1640 تحريق في مطحنة بارود سبيت راب أقسام 
منها ثم تركت وشأنها في القرن السابع عثسر والثامن عشر وقد نسف -جنود تايولمون سنة 
1م قسامتبا المواد الماتهية معتبرين الجراء حصنا ودذلك عند جلائم عن اسبانيا 
ثم أت هة حسكومة ادمانما تتحدد لاعادة الجراء إلى حالتها الأولى . 

ويقول جوسمه إن ماوك !-مانيا لما دلوا الجخراء لم يعاماوا 1ر خصومهم معاماة 
أعدام بل معامة أصحاب . وبعد أن ذكر كيف كانوا يتعبدونها وكيف عبدوا إلى 
مبندسين من العرباستخدموهم لترميمها قال: وأهملت الخراء من بدء القر السابع عدر 
إلى أواسط القرن الثامن عشر فأخذ يسكنها جتود يباطرة وأرياب حرب وحاكة 
وفاخرانبون وأسرات فقيرة فكانت الأوساخ فها وقي جدراتها والناس يعبثون يما 
فعا وربما اصايها شيء من البارود والقذائف فتيدات عحاسنها ويلبت بعض حيطانها 
ونقوشها ورسومباومعالمها ثم#صحت تبة حكومة اسبانيا على تعهد تلك القصور وارجاعبا 
إلى حاها وكانت الهمة في هذا الشأن تفتر ثم تتحدد بحسب سلطان ملوك اسيانيا 
ودرجتهم من المقل والفهم . 

وف هذا القصر أو المدينة البديعة ماعدا الآثر العربية قصر شارلكان أراد أرن 
يرسم به داثرته سنة -5ه١‏ باه من الجزية الي كان شقاضاها من المرب الماح 
لم باجراء بعض شعائرهم . ومن أعال شارلكان أينية لم تتم لقلة المال قها يظهر 
والغالب انه حاول با انشأه من الأبنية ان يطمس 5آثر العرب لمجعل لبنائه الرجحانلم 
يتم له ما أراد وبقيت المراء أجمل مثال في القصور على مر العصور والدهور . 

ولس ف المراء من الفرض والآواني الباقبة من عبد العرب سوى جرة طولهما 
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ونقوش عربية وهي من صتع معامل غرتاطة في القدم . 

هذه صورة مصغرة من وصف هذا القصر وما طرأ عله الى يومنا هذا وهو مقصد 
الماتحين من أهل الارض وكأن ان حمديس وصفه إذ قال + 


قصر يقصر وهو غير مقصصر 
وكأنه من درة شفافة 
لايرتقي الراق إلى شرفاته 
عريج بارض الناصرية كي ترى 
فق عبن ذانناء قردوسية 
وترقدت بالمر من نار تجا 
وكأنبن كرات تبر احمر 
ان فاخر الأترج قال له ازدجر 
لي نفحة الحيوب ححين يشمي 
والماء منه سبائك فضضمة 
وكأئما سيف هثاك مشطب 
يم شاخص فيه يطيل تعجباً 
عجياً لها تسقي الرياض يتابعاً 
خصت بطائرة على فنن لها 
قس الطمور الخاشعات بلاغة” 
فاذا أتريح ا الكلام تكلمت 
وكأن صاتعبا امتيد يصنمة 
ارفت على حوض الا فكأنبها 
فكأنما ظنت حلاوة مائها 


عن وصقه قِ امسن والاحسان 
مشي العبون يشدة المعارن. 
الا بممراج من اللدظضان 
شرف المكان وقدرة الإمكان 
روغ واارعاة 
فكأنما خلقت من النترارن 
حى تجوز طبائع الآماتف 
لبا ززارت الس عن زان 
فبئان كل خرددة كبناني 
ذابت على درحات شادروات 
القته يوم الحرب كف جمان 
من دوحة نلتت من المقسان 
تنعت عن الثدرات. والاغصآت 
فخر الماد ها على الحموان 
منها إلى العجب العجاب رواني 
ماء ريك ار ى” في الطير ان 


عفوفة 


مم 


مركوزة في الرمح حبثترى له 
وكأنا ترمي الساء ببتدق 
لو عاد ذاك الماء نفط) أحرقت 
ف يبركة قامت على حافاتما 
نزعت إلى ظل النفوس تفوسها 
وكأن بردالماء منها مطقىء 
وكأنما الحسات من افواهبا 
وكأنما الحيتان اد لم تخشبا 
5 مجلس بحري السرور مسابقاً 


من طعنة الحلق انعطاف سئان 
مستنبط من إؤلوٌ وجمار: - 
فى الجو منه قسص كل عتان 
أسد تذل لعرْةَ السلطان 
فلدذلك انتزعت من الابدار: 
رأ مضرمة” من المدوان 
بطرحن انفسهن ف الفدران 
اخذت من المنصور عقد امان 


منه خيول اللهى في ميدان 


فكأنه اراب من خمداتن 
وقبابء فلكية البنيان 


يحلاو دماه على الخدود ملاحة” 
فماؤه ف سمكهبا علوية 
١7‏ » كتابا تالحمراء 
تقرأ في قصر الحراء كثيراً من الآيات والاواعظ والاشعار زيرت على الجر أو 
بالمص الخط الاندلسي المشبك رهو اقرب إلى النسخ المتمارف في هذه البلاد الشرقمة 
منه بالخط المفرلى وما تقرأه على اد الابواب « امر بيناء هذا الباب المسمى يباب 
اللسريعة انتداث به شريعة الاسلام كا جعله فخراً باقيا على الايام مولاتا أمير الاين 
السلطان الجاهد العادل ابر اجاج يرسف ابن مولا اللطان المجاهد ال تقدس الى الولمد 
ابن ندر كافى الله في الاسلام صنائمه الزا كية وتقبل اعماله الجبادية فشيد ذلك في شبر 
المولد المعظم من عام تسعة واربعين وسبعءانة جعل الله عزة واقبة و كتبه في الاعمال 
السالهة الماقية .» 
ومنها « الملك الدائم والعز القائم » ومنها « المد ل على نعممة الاملام © ومتبا 
وعز لمولان الي عدد الل » ومنبا « ولاغالب الا الله » ومتا « ومانم من نعمة تمن 
الله » ومنها « النصر والتمكين والفتّح المبين لمولانا ابي عبد الله امير المسامين » ومتها «دوما 
النصر الا من عند الل العزيز الحككم » ومنبا د فال خير حافظا وهو ارحم الرحمين » 
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ومن الاببات التى رمعت على احدى القباب في مدح الي الحجاج يرسف الارل 


شارك من ولاك امر عياده 
فك بلدة بالكفر صبّحت اهلها 
وطوةتهم طوق الاسارفاصبوا 
وفتحت بالسيف الجزيرة عنوة 
ولو شير الاملام فيا يريدء 
إل ان قال : 
فامّنت حق الفصن من تفحة الصبا 
فان رعثت زهر النحوم فخفة 
ومتها: ومن قملهاا ستفتحت عثشرين معقلا 
وكتب في قاعة السفراء 
ان مجلاة عروس 
فانظر الابريق تعرف 
واعتبر تاجي تحده 
وان تمسر تعمس فلك 
دام قي رفعة شاتن 
وكتب ايض 
وحكيت كرسي الءروس وردته 
من جاءني يشككو الظماء موردي 
فكأنني قوس الغام اذا يدا 
لازال محروس الثابة مأ غدا 
وكتب على القبة 
تحبيك مني حين تصبح أو تمسي 


شاو يك الاملام فضلا وائمما 
واميت في اعجمارهم متحكا 
سابك ينون القصرر مخدما 
فتشحت باب كارن للتصر ميهما 
لمااختار الاان تمدش وتساما 


وارهيت حت النجم في كبدالسما 
وانمالغصن البان شكرك يما 
وصيرت مافها لبيشك مننا 


دات حسن وكال 
فضل صدقي في مقالي 
مشباج. الال 
في ضاء رجمال 
آمنا وقت الزوال 


والشمس مولا ابر الحجاج 
بيت الإلاه مثابة الحجاج 


ثور المي والممن والسعدو الانس 
ولككن ل التفضيل والعزق جتنتسي 


1 


غاير الاندلس وحاضرها 
سجوارح كنت القلب لاشك بدنها وفيالقلب تبدوقوةالروح والنفس 
ران كان اشكالى بروس سماما قفي عدا ما بدتهاشرن الشمس 
ومما كتب ايض على بركة صيحن الامود وهو من نظم الرزير الي عبد الل محمد بن 
يرمف بن زمرك تاسذ لسان الدين ابن اط 
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تارك من أعطى الامام نمدا 

والا فبذا الروض فيه بدائع 
وملحوتة من لول شف نورها 
يدوب لين سال بين جراهر 


مغاني زاتت بالجال المفاتنا 
ابى اشدان يلفي ا الحسن اننا 
تمل إبرفض. الماة. اللولحيا 
غدامثلباني الحسن ابيض صافيا 


تشاده جار للعيورن. مجامد 
الوتر ان الماء ترى بصفحبا 


ككثل محب فاض بالدمع سفته 


قلم ندر ابا متها كان سجاريا 
ولكنها مدت عله الجاريا 
وغيضةاك الدمع اذاف واشيا 


وهل هي في التحقمىق غير غمامة تفيض إلى الآساد منبا الواقا 
وقد اشبت كف الخلفة أدغدت. تفيضص إلى اسد الجباد الاناديا 
قيامنر أى الآساد وهي روائض عداها الما عنات تككون عواديا 


وياوارث الأتصار لاعن كلالة تراث سجلال تستخف الرواسسا 
عليك ملام ال فاسم مخلداًٌ 0 تجدد اعياداً وتبلى اعاديا 
وما كنب في احدى القاعات انض من نظم الوزير ابن زمرك 


أناالرو ض قد اصبحت ,اله ن حالما 
اباهي من المولى الامام شمد 
ولله ميناه اميل قانه 
فلس فيه للابصار من متنزه 
تبيت اله خمس الثريا معيذة 
به القمة الغراء قل" نظرها 
تمد لها اللخوزاء كم مصافح 
تهرى النجوم الزهر لو ثبتت بها 


تأمل سمالي تستفد شرم حاليا 
باكرم من يأتي ومن كان ماضيا 
يقوق على حم السعود المبائيا 
تحد به (؟) نفس الكحلم الامائ 
ويصيح معثل النواسم راما 
ترى الحسن فا مستكنا وباديا 
ويدنو ها يدر السماء مناجيا 
وم تك في اق السماء جواريا 
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ولو مثلت في ماحايها وسابقت 
رلاعجب ان فاقت الشبب فيالءلى 
فين بددى مولاي قامت لخدمة 
با اموت وقاز السباء وقد غدا 
وكم حة قد جلته حلا 
وكم من قسي ف ذراه ترفعت 
فتحسبا الافلاك دارت قسها 
سواري قد جاءت دكل غريية 
به المرهر الجلو قد شف ترره 
إذا ها أضاءت بالشعاع تخالا 
فلم نر قصراً منه أنعم نضرة 
مصارقة التقدين قبه بمثليا 
فان ملأت كف النسم معالضحى 
فيملاا حجر الروض حول غصونها 
ومن الأببات المزبورة 

وجاد بها برد الحواء نسيمها 
وقد حزت من كل المحاسن غاية 
والىي بهذا الروض عين قريرة 


إلى خدمة ترضيه منها الجواريا 
وات جاوزت فيا المدى المتناهما 
ومن نخدم الاعلى استفاد المعاليا 
به القصر آقاق السماء مياهيا 
من الوشي تنسي السابري الوانيا 
على عمد بالنور بانت حواليا 
تظل مود الصيح إذ لاح باديا 
فطارت بها الامثال تحري سواريا 
فمحاو من الظماء ماكان داجما 
على عظم الاجرام منها 9 ليا 
وأعطر أرجاء” وأحلى مجانب! 
أجاز يها قاضي امال التقاضيا 
دراهم نور ظل عنبها مكافيا 
دانير مس تترك الروض حالا 


فصحت هواء” والنسم قد اعتلا 


. تقيس عنها الشبب فى الأفق الاعلا 


وانسان تلك المين حقا هو المولى 


وفي الاندلس إلى اليوم على كثرة ما انتاب مصانمها وقلاعبا ومدارسبا وتريها 
وجسورها وسدودها من التخريب لا تزال ترى بعض كتابات من النظم والنثر وبمضبا 
مثال البلاغة والفصاحة لأن الاندليين عاشوا وتنمموا ني أرض معتدلة الحواء جمملة 
الطبيمة فلا بدع أن جادت القرائح على تلك الفسية وظهرت في كتابهم وشعرامم آثار 
الابداع والاعحاب 1 له لقمة 


أ كرد على 


الاثار القديبة الشرقية 
1 تطلكي: اشير اهيا 


ان مدينة حلب عريقة في القدم وضواحها ماصلة بشطوط الفرات حيث امتد” 
العمرات نطاقاً فسبح) في المصور القديمة فكانت مبمثاً الآثار ومبداً للعاديات والحضارة 
الشرقءة ولقد كثرت فما الحفريات فنشرت من بطون الأرض نفائس رائعة تحدث 
عن مجمد الأمم القديمة ولا سما الحثيين . 

فبناك اطلال مدن اشتهرت بالتاريخ مثل قنسرين وأتارب واعزاز وجرابوليس 
أي كركميش عاصة الحشين المشبررين وقد وصفت آثرها الجلات والصحف منها 
مقالات رائعة لصديقي المونسنيور جرجس منش اللي نتشرت في بجلة الآثار. ودفنه التي 
ذا سكل ابَولون من خشب السرو البري بغاية الاتقان ومسرح أرلمي وكذلك 
سلوقية ( السويدية ) . وقلمة خروز « أي الديك » الي تمى قدي ستديرم وفيا 
كتابة يونانية . ومرعش « جرمائيقية » التي وجد فا الآسد الح المشهور الذي 
تكن آخراً الائزري مابس من قراءة أسماء الملوك المنقوشة عليه . والرمان اليقرأ الاستاذ 
سايس الآ نف الذكر الحجر الذي وجد فيا فرأى أن اسمبا ينوام ا ذكرتها كتابات 
تل العمارنة . وعيتتاب وبيلان وشيزر « سمبحر » الي فيا قلعة مشهورة كان فبهبا 
الامراء آل منقذ . والرقة التي ظهر فها منذ خنس عشرة سنة آثار خزف عربي متقن 
نقل منه خمسة عشر صندوقاً إلى متحف الاستانة وقد اشتهرت الرقة اتها كانت مصابف 
للخلفاء العباسين . وفما آثار من عبد هارون الرشيد حفظتها الحكومة الافرنية 
بالاسلاك الحديدية الشائكة ولقد فم متحفنا قسما من آثر الرقة الخزفية فيقاعةالتاثيل. 
واستخرج كثير من آثارها وانتشر في المتاحف والببوت . وقريها اطلالسرحجمو بوليس 
وهي الآرن رومابا وفيا أعمدة كرزتتية علها كتابات يونانية منها امم الاسقف 
سرجيوس مؤسسبها. وهناك خطوط كرفية قدية . وانطاكية التي فها ار نفيسة 


الآثر القدعة الشرقة 5-5 
نور واسد بتصارعان ورأس قد هنهم فنقلت إلى الاستانة . نبج المعروفة قديا باسم 
هير وبولس أي المدينة المقدسة التي وصفبها المورخ البوناني لوسيان : انها قديئمة رفيا 
مكل لمع الآغة معدداً قاشلها الكثيرة في أيامه وهي بلدة خرية يسكنها الشر كس 
ويعض العرب وفها اخربة منهأ قصور البنات خارج السور إلى غربها حبث يرجد تل 
فمه انقاض اتربة رتّته ينبوع ماء قدم وامّجار ضشمة تبمد عن حلب حو ساعة ونصف 
إلى جنوببيها وقد ظبر فها منذ أحدى وعشرين منة باب من الحجر المنحوت وهو 
قطمة واحدة فاذادخلتفيه رأيت باب آخر مثل ولكته اتقن تحت واضخم حجماً ريمد 
ان تنحدر نحو خمس دقاى تصل إلى ازقة عديدة مختلفة الالخفاض والارتفارع تنشعب 
متها ازقّة اخرى معظمبامعموربالحواندت المنحوثة والأبنية المتناسقة سقة وبعد أن تحتازمافة 
نصف ماعة في هذ الاطلال تسمع سخرير الماءوترى جسراً فوق الماء ولم يتسكن الجمتازون 
من سغرفة عاهالله:. 

وفي شهر شباط من السنة الحالية وجد ضابط افرنسي تائيل وعاديات نفيسة في 
منبج هذه فنقلت إلى مدينة حلب ووضعت في باب الفرج في الطبقة السفلى من دار 
فبحة حيث هناك عقا وغرفة قراءة » ا والصناعات الحلسة 
المتقنة فثلت متحفاً صفي را وهذا أم الآ6رالمذ كورة(١)خزقفبات‏ كمير 1: ا وصغيرته 
نفية من اباريي وجرار صلبة غربية الشكل واسرجة وتحوها (0) مئال المشتري 
د جوبتير » جالس على كرسي أشبه بالمْكا , « الفوتيل » مستند عليه وج 
وهو مشو”. الوجهقلية(س) تيرا وهي امرأة مسخما المشتري نسراً فتمثلت برأسنسرعلى 
جسم امرأة يجنيسة يككسوها ريش حتى رجلا المشبيتين قامتي الطائر علوها نحو مقر (4) 
امرأة أشبه يحوبتير في شكلبا (ه) أسد كبير مشوأه الرأس طوله أكثر من مقر . 

وفي مديئة حلب آثار امم قدية من آشوريين وبايلين وكلدان وحثيين وعبرانبين 
وفرس ويرنات ورومان وعرب واتراك نقل كثير متها إلى الاستانة وهو عاديات ثمينة 
من تماثيل واطباق وأوان ومراوح وغيرها . 

ومن آثار الروم فيا سورها الذي ذكر ان شحنة ان فيه 4١‏ برجا ارتفاعكل منها 


1 الآثار القديمة الشرقية 
أكثر من أردعين ذراعاً وسعته نحو خمسين ذراعاً وبقئة السور الآن في حار اليهود 
والمسامين . وكنمستها الكبرى التي شيدت ف القرن الخامس لاميلاد وحولت إلى جامع 
الحلوية الآن وقه مذبح رخامي عليه كتابة يرنانية. وقلءتهاحشيةرممها العرب آخراً وفها 
كتابات عرببة . ويمجد قلمتها بحراب من خشب الارز عليه كتابة كوفية . وي 
جدار جامع القبقانحجر علبه كتابة قديمةقر أها الاثري الشبير سايسو على بابي قنسرين 
وانطاكية كتابات ونةوش وعلى بعض بقايا السور صورة الآسد . وعنى ياب النصر 
كتابة يونانمة تدل على وقف همكل لارطاميس إلى كثير من أمثال هذه الاطلال . 
وف دورهاآثار صناعات رائعة ففي دار آل جشلاط د جان يولاد » قسيفاء 
بديعة وني داري آل صادر وشناعة سقوف مزشرفة بالاصاغ الثقنة ونقل كثير من 
صناعاتها النفيسة من آتية زجاجية وخزفية وقيشانية إلى اوربة . ومن أقدم مدار مها 
صتقئة « المدرسة الزجاجة »وغيرها ولقد اشتغلت المعثة الفرنسية بواسطة المسمو كلود 
المست الذي أرسل هذه الغاية يمد الاحتلال بكثئف بعض #5رها . وفي خريف 
السبنة الماضصة رمت الحتكومة قلمتها القدئمة واذاعت آآخراً يلاغا تحظر فيه بسع العاديات 
الحفرها والعبثيها وتهدد الخالفينبالعقاب فلبحرص المواطنون على آثارهم ولمحفظوها في 
متحف يحي ذكر املافهم ويدون لهم على صفحات التاريخ شككراً وافيا . 


عيسى اسكنرر ا معلوف 


تأبيف فخ الدن ى طاهر عمد بن بدن البتدادئ 
المتوفى منة لاه 1 
لدينا نسخة منه نريد طبعها وتشرها فنرجو من اطلع على نسة من هذا الكتاب 
أن يرشدنا إلى مكان وجودها فنعارض نسختنا عليها وتعمل على نشرها . 


خخ عند جار 


الالفاظ الحيثية 
الاخيل 

كلمة حبشية الأصل وهي ( ونتككل ) قي لغتهم الاصلمة وممناها البشارة وفهسيا 
اشتقاقات كثيرة منها ونكلاوي أي المبشر وفمل ونشكّل أي بش مع جمسع تصريفه 
ومزيداته والتقاقاته . 

نقل هذه الكلمة الرسل الأحباش إلى افريقية وبلاد العرب . والأحباش أول من 
امتثاروا بدشارة القديس مرقص الانجيلي في صسدر النصرائدة إد تقرف الحواريور:_ 
ميشرين بديانة المسبعم فكانت مصروالودان والحدشة حصة مرقص الرسول وكانت إد 
ذاك فراعتة هذه البلاد الثلاث من السلالة الحبشية المعروفة ( وهي على ما أظنالسادسة 
والثلاثون ) وقد أرسل مرةص نرايع تلامذته لبشروا الأمم في الأقطار الافريقية 
والعردمة واسطع شاهد على ذلك بقاء فرع الككنيسة الحيشية إلى البوم عند عبد مقاطعة 
الاورانئج المتوغلين في داخلءتها 2 

فتقلت الأمم المتنصرة هذه الكلمة إلى لغاتها مع بعض النحت أر التحريف في كل 
واحدة منها فككتبوها بالجم المصرية التي تلفظ كالكاف الفارسية فقال العرب انجيل 
سذرها على أصله) وفىجبعبها تدل هذه الكلمةعلى كتا ب البشارة المسبحية المعروفبالانخيل 


الحوارنون 
تطلقى هذه الكلمة باللغة العرببة على صحابة المح الذين أرسلهم من يعده لبيثو! 
دعوته بين الأمم والشعوب ٠‏ 
أصل هذه الكلمة في لغة الأحباش الأصلية « هواريا » أي رسول وهي تجمع عندهم 
بالف وتاء كيجمع انث السام عندنا فبقولون هواريات وصرقة هذا المع في اللغة الحدشية 
الأصلية للمذكر السام لا للنؤنث كم عند . 
وما قلمت الحاء حاءً إلا لآن في اللغة الحيشية الأصلية ( التي يدعونا الككئز اي 


5 الالفاط الحبشية 
الموم لفظ وامد ( كحرف أ في اللغة الافرنية الذي له صورة أخرى وهي ! يعبرون 
عنها بقوهم عمق 1 أي اليونانية ) . وهكذا الأحباش يعبرون عن احدى صور الغاء 
في حررف هسائم بوهم «هاكثز » أي هاء أصلية . على أن هذين الحرفين اللذين لم) 
البوم عند الأحباش لفظ الهاء على السواء لم كوت كذلك في القدمم بل ان احدهما كان 
بلفظ حاء والآخر هاء فشنف العامة لفظ الأول جب منه حتى ماد الافظ على هذه 
الصورة الحففة . ولا يزال قيو الحيشة إلى البوم ينددون بهذا التخفيف وبعضهم 
( وهم الأوفر عاما بينهم ) يلفظرن الأول مشدداً كالحاء عندما يقرأون في الكنيسة . 

فكلمة هواريا بالمفرد وهواريات بالمع انما تكتب عندم بالهاء التي نحن يصددها ولا 
عجب إذا كانت نقلت حاء إلى اللغة العربية إذ ان هذا النقل حدث في عبد لم يكن يعد 
قد ساد تخفيف لفظ الحرف عند الأحباش . 

أما الذين نقلوا الكلمة إلى بلاد العرب فبم الأحباش الذين بشروا بالنصرانية بين 
العمرب ؟! سبق الككلام في كلمة المجبل . 

المصحف 

( بفتح امم ) أسم مقعول ممعي حبشي من فمل صحف أي كشب فيكو ن٠هنى‏ 
الكلمة المككتوب أو الككتاب . وهذه الكلمة مستمملة الموم في اللغة الحوشية الأصليسة 
وني الأحرية المثتقة منها على السواء ويعنون بها أي" كتاب كان الا انهم اليوم شففوا 
لفظ الحاء كاذ كرناسابقا فيلفظونه « “مصلجف »و لكتهم يككتو باو يكتبون فمل صحف 
وجميع مشتقاته ومزيداته وتصريفه بال هاء الكنئزية التي كانت تلفظ حا على ماسيق لنا 
القرل . وبءضهم بالغ في التخقيف فقلب الحاء الفا فقال صاف يدل صبّف ومصاف 
عوض ‏ مصهف. علىان هذا التخفيف المبالغ به وانيكن قد فشا اليوم عندهم فيالكلام 
فالهاء باقية في الكتابة . ها تأبسع شقالله دي رعد 

رأس صيادلة الاسعاف العام 
وعضو الجمع العلمي 


عثرات الاقلام 
غك ١‏ ب 

ومن عثرات الاقلام فولهم « احتفل محنازة فلان استفالاً شائقاً » الشائق من 
الشوق وهو نزوع النفس وححندنها إلى الشيء المستحسن والاحتفال بالنائر ليس مما 
تشتاق إلمه النفوس وتتمنى مثله فالصواب ان يقال احتفالاً عظيما أو مرثراً . 

ومنها قولهم «١‏ استعذرت إلى القراء بتعطيه » صوايه عن تعطيل على ان فمل 
« استعذر » لايكون بمعتى الاعتذار الذي ارادء الكاتب هنا انما معناه ان بريد دُيخص 
الانتقام من آخر لسوه صدر منه فيستعذر إلى الناس أي يطلب متهم أرن يعذروه 
إذا انتقم منه ولا ريب ان هذا الممنى ليس مراداً هنا قالصواب اذأ ان يقال اعتذرة 
إلى القراء عن تعطدله . 

ومنها قوهم « وف ذلك الكفاية على صحة نظرتا » صوابه الكفاية لصحة نظرت 
باللام “وأما « على » فتستعمل مع الدلالة ونحوها فبقال في ذلك الدلالة على صحة نظرة . 

وهنها قولهم « اسكان فقرائهم في القرى والاديرة » صوابه والاديار لان هر جمع 
د الدير » وأما الاديرة فلم يرد . 

ومنها قوم « عقاراتها المرصودة للاعمال الخيرية » صوابه المرصدة هن ارصد 
النيء اعده وهاه وني الحديث «١‏ الادرهماً ارصده لدين © أما المرصودة فهو اسم 
مفعول من رصد الشيء راقبه وقمد على طريقه . 

ومنها قوهم «عمدوا إلى تشبيعبم عنا اننا خالفتا عواطف الانسانية » صوايه 
اشاعتهم يقال اشاع فلات عن فلان الخبر الفلاقي إذا اشاعه وافشاه أما التشييع فصدر 
شمه إذا سار معه مودعا . 

ومنها قولهم «ولقد انطلى عليه المحال »يريدون اتخدع به وصوابه قبل امال وجاز 
عليه وم يتنية إليه . 


مطبوعات ‏ .حريثة 
مقدمة لدراسة بلاغة العرب 
تأليف أحمد يك ضيف المدرس بالجامعة المصرية 
طبع في مطبعة القور بالقاهرة سنة 111١‏ ص لم١‏ 

أن اساتذة الجامعة المصرية يتحفون الحين بعد الآخر العم المربىي بمصنفات جلبلة 
تربي الملكات وتنبض بلامة إلى مستوى الامم الناهضة يعلومها وآدايها وآلخمر ما اتصل 
با من تآ لمفهم النافعة هذا القر الممّم في موضوع ظريف افاض في جملة مااقاض فيه 
في احدث آراء النقاد والادياء في طريقة تدريس البلاغة « الادب ©» وصة ذلك 
بالادب والاجتّاع والتاريخ وابان الفرق بين الادب والملاغة وآراء العرب والآراء 
الحديئة في ذلك . وبحث في تقسم العرب لانواع الشعر وتقسم الشعر والنثر إلى اججاعي 
ووجداني وماني بلاغ ةالمربمن ذلكو كيف بد ٌالشمرالجاهلي واقوال عداء اللسرقيات فبه 
وتكلم على صلة البلاغة بالاجتاع والآراء الحديثة وعلى اثر التريية العقلية في الككتاب 
والشعراء وعرفالنقد الادبي واختار طريقة مثلى له وام بالنقد الادبي في فرنسا وبتارخه 
من ظبورمذهب رنسار إلى بوالو وبتاريخ اعظمحركة في النقدالادبي في فرنسا من القرن 
السابع عشر إلى اواخر القرن التامع عثسر وفصل مذهب تين في النقد الادبي وذكر 
البيئة واثرها في العقول وخحواص الاجئاس البشرية وائرها في الافكار وحكى مذهب 
التدرج والانتقال في انواع البلاغة ومذهب يروتتبير فمه ومذهب التأثير والاتفعال في 
النقد الادبي ومذهب جول تر . وتم مماحثه بالتقد الادبي عند المرب فوازن بين النقد 
في البلاغتين الفرنسية والعربية وعرض حركة النقد الادبي عند العمرب وعين اشبر 
كتب النقد المعروفة ويحث في اطوار الشعر العربي . 

هذه مباحث لخاض الانحادذ المؤلف عبايها اسن خوض واستخرج دررها فدل 
انه من صيارفة النقد في الآداب العربية والافرنسية راتى» جزاهالل عن اللقة خيرا» مادة 
جديدة لاحماء آداها على طريقة مستحدتة قريبة المتشارل ففّيس الدارسين والمدرسين 
بل وللشعراه والمتأدبين طريقا مبيما . واتا تستسحه العفو على ايراد الفاظ ومّعت له في 


مطبوعات حديمة بهاو 


عرض كلامه تابمة عن مألوف العرب في الفصاحه عساه ينظر قها فيجيء كتابه في 
طبمشه الثانية غاة الغالات من كل وجه . استممل بمض المترادفات والملاغة تقفى 
يمكس ذلك مثل قوله ( ص ” ) « مدوش مختلط مرتيك » . والاولى الاكتفاء باحمدى 
هذه الالفاظ أو بثنتين ( ص ه ) « العواطف والاحساسات » وهذه ليست من مألرف 
كلام المرب . « يجب ان نضحي كل شيء في سيبل هذا الواجب > ثر كيب افرنجي 
في اللغة مندوحةعنه والتشحية لامعنى طا فالاولى ات يقال المفاداة وكذلك ( ص ه4١)‏ 
« لايضحي بكل شيء في الدفاع » ٠‏ <5» قاموسا لنا ونموذجاً لملاغتنا » . القاموس منا 
لبس في له فالآولى ان يقال معحما . وقوله « اذلابد له من الاطلاع على كل ماكتب 
اولديه اكثر من « مليونين من المجلدات التي تجب دراستها » نظن هذا القدرمن الكتب 
في الادب العربي لاتخلو من مبالغة وإذًا قال مثة الف أو مئتي الف فالمألة فيا نظر ايض 
( صم ١)‏ لان الادب فن من الفنوت المية الحم فيه موكول إلى الذوق » تركب 
مشوش (صه ) « الميول والاهواء » تككررت هاتان اللفظتان مرات في كلام اذلف 
وي اللفة مندوحة عن استععال لفظ واحد كل مرة « تحمل يفهم الكاتب بذوق الكاتب 
ويقبم الشاعر بنفس الشاعر » تر كيب غير عربي « الظروف والاحوال التي احاطت 
بالكاتب وقت كتابته » التركيب اعجمي ولفظ الظروف لبس حلبا هنا . ( صه١)‏ 
« اذ لو كان من الضروري الاستدلال على اطوار الملاغة بدراسة التاريخح فذلك الزم 
ما يكون في بلاغة العرب » تر كيب غير «ألوقف . ( ص +* ) ف حفظ الاشعار وانساب 
الشعراء عن ظهر قلبٍ » حفظ عن ظربر قلب من تراكيب العامة فالأولى ان يقال 
استظبر . واختار ( ص ”و 4١‏ ) التمبير بوجداني عن كلمة 6نيتاسقصسهظ8 
عناومر! ع«دطهمة ]1.1 م اختار لفظة الايحابيين ( ص 8 ) للقائلين بالمحسوسات 
63 وعنآ ومذهب الطقائق عتاقتلهف8 ر مب ع رص 45 
يذكر نعوت وشروط هذه الماني » ولاوجه للفصل بين المضاف والمضاف اليه فبقال 
نعوت هذه المعاني وشروطبا وقد وقم له مثل هذا التركمب ( ص 4ه ) راضمة بصدق 
وصحة ماترى«//9» «تقدير وقمولالببت»»(ص +4) «ترضيح وترتيب ما في الكتابات) 


5 مطموعات حديمة 


ازه.و) كار كتاب وشعراء وادياء القرن إلى كثير غيرها. ( ص م و ذه ), 
ه وستاع القول » بتشديد المم والأول كسر الج وتخفيف الم إذا كان يراد به الجع . 
رص +ه ) « الفضاء اللااني » الأولى اللامتناهي . « م7 » د ستائر واثاات ع الاناث 
أسم -جنس يطلق على الكثير والقليل قلا حاجة لمعه . ( ص 3# ) « إقدار هذا الكلام 
قدره» سف اللغة اقدر وني التنزيل وما قدروا ال حى قدره .(ص"1 ) «١‏ فككأنه انما 
وجدني مايقرأ نفسهلانفس الكاتب عتر كيب افرنجي . (ص 5و ) « القصةالبلاغية» )1١5(‏ 
د بفوقانهم علهم »( ص ١9١‏ ) « فليس له أيصيغة علمية» ص مم١‏ « إذ لم يكن لديه 
اي فكرة أدبمه » كله من تراكيب العامة والافرنج جمد كرد علي 


تحفة المجاهدين 
في بعض أحوال اليدتكالبين تأليف الفقيه الشيخ زين الدين 

من حملة مااتحف به الاستاذ داقمد لوببس وهمه.1 من كلمة لشبوتة في البرتقال 
خزانة كتب معنا هذا الكتاب الذي نثيره سنة ١454‏ في مكتبة الامة في لشبونة 
عمموطة1.! ناه ومطواك مع ترجمته باليرتقالية والتعلسق عليه والفبارس اللازمة 
وهر مفر مفيد ذكر فيه مؤلقه زين الدين احوال الجباد ودخول البرتقالمين إلى ملببار 
من بلاد الهند وكان ابتداء وصوهم سنة اريسع وتسمائة من الححرة وقد افاض 
في عادات البرتقاليين وها عملوه في طريقهم وعند وصوهم إلى يلاد الهند يقصد ايتياع 
الفلفل والزنحسل وذكر ان قانصوه القورى صاحب مصر ارسل الهم سفن لكشف 
خبرم وان كثيرين من ملوك المامين انتهوا لما بريده البرتقالبون من استعار الشرق 
وان السلطان سلبان العهاني ارسل ملمان ياشا « في استعداد عظم تام في نحو ماثئة من 
الغربان والبرشان وغيرهما إلى بتدر عدن وفتل ملطانها الشبخ عامر بن داود رحمه الله 
مع بعض كيرائا وسعلما في قبضته ثم وصل إلى جزرات فشرع في حرب ديو و كسر 
اكثر القامة بالمدافعالعظام السلطانية ثم القى الل همبة الافرنج في قلب سليان باشا فرجع 
من غير فح إلى مصر ثم الى الروم . » والكتاب في 54 صفحة وهو من افيد الصفحات 
ف #ريخ المستعمرات . 5 .كو 


ممم ب ب ب م م 
الجزهء 1١‏ 1 تسرين الثاني سنة 1487 م الموافق ربيع الأول سنة ١4+م١ه‏ الجلد ! 


نفسار الالفاظ العباسية 
- في نشوار المحاضرة س 
0 
:الطيار» 


وني ( ص ١١‏ ) : « فرأيته على روشن داره على دجة في وقت حار من يوم شديد 
الحرارة وهو حاف حائر يعدو من أول الروشنإلىآخره فطرحتطياري اليه وصعدت 
بغير اذن» . وفي ( ص ه” ): « فعدل في الازقة إلى سبحان'!! لير كب منها طياره » . 
وى ( ص ٠١+‏ ): « فعيرني طبار وا ممه » . وفي ( ص :)١٠١‏ « وأنفذ قي إششامي 
خادما من كبار خدم السبدة فجاء في طبار وأمر هائل » . وفي ( ص :)١١5‏ « ونبض 
والكتّاب معهة وجاء إلى طياره وهولا يشك في الصرف قصمد إلى ابن الفرات اء 
وق ( ص إس؟ ‏ «1# ): د فكنت جالسا يوما اد جاءتي بوابي وقال : طبار عريب 
الاب وهي تستأذن فعجبتمن ذلك وارتاح قلي إلا فقس تحتى نزلت بالشط فاذا هي 
جالة قِ طبارها : . وق ( ص "17 ) :« ثمقامت لتنصرف فشمعتها إلى دجلة فاما 
ارادت اللجلوس فى طبارها » . ولي ( ص 158 ): « حضرت في بع ضأيام المواكب 
باب دار الخلافة فوقفت في طياري والقضاة في طباراتهم » وني آخر الصفحة : « وكنا 

. اسم نهر بالبصرة كا في حاشية الكتاب‎ )١( 
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3 تفسير الالفاظ العباسية 
في طباراتنا اد خرج خلفاء الحجاب يطلبونني » وفي ( ص )١44‏ تككرر ذكر الطمار 
مرتين وكذلك في ( ص ١٠١‏ ) . وني ( ص 88م ) : « قلما تزل في طيارء قال أخيرني 
يما جرى » . 

قلنا : وورد الطمار في مواضع أخمرى من الكتاب لم نر فائدة من الاشارة إليها . 
ويغبم من بعض ما تقدم انه ثنىء يركب ومن بعضه انه نوع من السفن ولم يرد بهذا 
المعنى في معاجم اللغة التي بايدينا . وما يؤيد انه نوع من الفن قرول هلال الصابىء 
في تاريخ الوزراء ( ص ١4‏ ) د ارزاق الملاحين في الطارات والشذآءات والسميريات 
والحراقات والزلالات وزواريق امعابر » . فان قيل قد انشد الراغب في محاضراته 
( ج + ص م ) لجبحظة البرمكي : 


قل للوزير ادام ال دولته ادو منادمي وكيز جشكار 
اذ ليس بالباب برذو نلدوتم ولا غلام ولا بالباب طبار 


. ويؤخشذ منه انه أراد به غير السفينة. قلنا ان صحت هذه الرواية فالمرادبالباب الثاني 
باب القن ادرف على دجلة على أن رواية صاحب اليتيمة في البيتين ودكرانها قبلا 
في الوزير المبلي ( ج ” ص 4 ) : 


قل للوزير أدام الله دولته ١‏ اذكرتنا أدمنا والخين خشكار 


اتتبى . ونكثر ورود الطبار في كنب الأدب والتاريخ ما يقهم منه انه زورق فيخم 
لركوب المظباه والظاهر انهم مموه بذلك لآنه من السفن الخفيفة السريعة الجريان كأنها 
لسرعتها قطير على وه الماء ‏ ومنه قسمية ريسان الخولاني لفرسه بالطبار لسرعة عدوه 
أو تفاولاً له بذلك . واستعمال الطيران للسرعة مألوف في كلام المرب والمولدين ومنه 
قول اين نباتة السمدي في فرس أدم اغر محجل واجاد : 
وادهم يستمد الليل هنه وتطلم بين عينيه الثريا 
سرى شلف الصباح يطير مشياً ويطوي شلفه الاقلاك طبا 
فدا شاف وشك الفرت منه تشبث يلقواثئم ولمحسا 
وفي أحسن التقاسم للقدمي في اختلاف لغات أهل الاقالم ( ص 5 ) ان الطمار 


تفسير الالفاظ العماسة 2 
هو الزيزب وذكر أسماء كثيرة له تختلف باختلاف الاقَاليم منها المعبر والقارب.ولم تفسر 
المعاجم الزيزب يسوى ضرب من السفن إلا أن صاحب شفاء الفليل قال فبه عن بارت 
أنه سقيتة صغيرة وأنشد لبعضبم : 

زازب تمك إذا سرت عقاريا تحري على زئيق 

وق الأغاتى (ج ١لا‏ ص +حم ) : د وحدثني رجل من أهل البصرة كات يألف 
مخارقا ويصحيه قال :كنت معه مرة في طبار لد وهو سكران فنا توسط دجلة اندفع 
امل نرت فعئر» فنا يشي انيدان الطبار من ملاس لاخلا ارلا خاقم إلا بكتى من ركة 
صوتهسورأيت الشمع والسرج من جاني دجلة في صحون القصور والدور ساعره بن 
بدي أهلبا بتمعون غناءء » 1 

وفي مروج الذهب (ج * ص 88١ -450١‏ نو اليس ول ٠‏ وج هص الام 
من طبعة باريس ) ان المتكفي لما بويع بالثيق وهي على تبر عيسى المحدر في الماءراكباً 
في الطبار الذي يسمى الغزال' . الا أنه ذكر في خلافة المتقي ما يعم منه اطلاق الطبار 
على نوع من سفن القتال أيضاً فقال : « واشتد أمر البريديين بالبسرة ومنعوا السفن 
ار تصمد وعظم جيثبم وكثرت رجاهم رصار لهم جيشان جيش في الماء في 
الشذوات”'' والطمارات والسميريات والزبازب وهذه أنواع من المراكب يقاتل فها 
صقار و كيار ©“ .م 

فوضعح بهذا معتى الطمار والمراد منه وبقي شيء” عن لفظه وقد بدا أنه «شتى من 
الطيرات والمراد به السرعة أي أنه عربي المادة والصباغة با لا محتمل الشك فلا ره 
كرنه مولداً قي الاستعمال إلا أننا رأينا المعاجم الفارسية ذكرت ( الطياره ) مضبوطة 
بفتح الارل وتخقيف الماء لنوع من السفن قبل لنا أن نقول بتعريب الطمار عنها بعد 
تضيره تضيراً قلي . اللبم إنا لا نذهب لذلك ولا نقول به وان اتحدا في اللفظ والممنى 
بل الأظهر أن تككون ( الطياره ) دخمة في الفارسية من المرية ولاغرابة في ذلك 
فان الفارسية الحديثة دشلتبا ألفاظ عربية كثيرةولا سما بمد اختلاط الامتّين في العصر 
والذي في معاجم اانه او ار اده شذاء إى شذاوة والجمع شذا أو شذاوات . 


الاسلامي فلا ينبغي لنا التسرع في الحم بتعريب لفظ عنها إلا يمد التدقمق الشديد 
وقمام الادلة القاطعة على اصالته في الفارسية . : 

وازيادة الفائدة نذكر أنبم استعملوا الطب ار أيضا لميار الذهب لآنه على 
شكل طائر واستسلوه أيضاً لنوع من الموازين لا'لان له ذكر ذلك المطرزي في 
شرحه على المقامات . 

(المزملة والخيازر ) 

وفى ( ص مم ) : « أنا وجدنا له في جملة قاشه سيعيائة مز مت شمسازر نما ظنك 
عروةةوقائن نكرة هذا في جملته » . وفي ( ص ٠.‏ ): « عمد إلى ما عنده مندبيقي 
وقصب وحرير ومزملات وآلة صيف فيفعل به مثل ذلك » . وريًا يسبى إلى الذهمن 
من ذكر المزمة في العسارتين مع القماش والديبقي والحرير انها نوع من الثياب الثمينة 
. والصحبحأن للراد بالقياشهنا متاعالبيت وبالمزملة اتاء للمام .وما برشد إلى معني المزملة 
قول هلال الصابىءفي تاريخ الوزراء (ص )١54‏ « ودار كميرة للشراب وقها ماذيان!١)‏ 
حمل فمه الماء الممرد ويطرح فيه”' الثاج كدراً ويسقى منه جمبع من بريد الشرب 
الرجالة والفرسان والاعوان والخزان ومن محري مجمرى هذه الطبقة من الاتساع 
والغلمان . ومزملات قما الماء الشديد البرد » ولكن غَاية ما أرشدنا إلمهاتها اناك فيه 
ماء بارد ولإيذكر لنا من وصفبا سيئا وإذا يحثنا في المعاجم التي بايدينا وجدناها تقرل 
« المزمة كممظمة البي يبرد فيها الماء من جرة أو خابية خضراء قال المطرزي في شرح 
المقامات وهي لغة عراقية يستعملها أهل يغداد ما في العباب» كذا في القاموسوشرحه 
ولم يذكرها اللسان بهذا المنى .ولا مخرج مافي شفاءالغليل وقصد السبي لعن ذلكوقر هم 
عراقية أي في اطلاقها على هذا الاناء وان كانت عربية المادة والصاغة لانها مشتقة 
من التزممل وهو تلفيف الشيء يثوب ونحوه ومن شرط هذا الاناء ان حمل له غلاف 
يحيط به يا سسأق بمانه . وأما قوم نت عن المطرزي انها جرة يبرد فها الماء ففبه 

. كذا في الاصل وترجم في آخير الككتاب يانه شيء يبرد قنه الماء‎ )١( 

() في الاصل ( في ) . 
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اقتضاب لعبارته وصرف لماعما أراد واليك نص ماقاله في شرح المقامة الثانية والاريعين 
د الأزمة عند المغداديين جرة أو خاببة خضراء' في وسطبا ثقب مركب فيه قصبة فضة 
أر رصاص يشرب منا مميث بذلك لآما تومل أي تلف بشيء من الخيش أو غسيره 
وحمل قما بدنه وبين خزفبا التين تككون في دورم أيام الصيف يبرد الماءه ليا بالبرادات 
ثم يصب في هذه المزملة فيبقى بارداً » وبه يتضح معنى الزملة مام الوضوح ويعل منه انها 
لست اتاء يبرد قنه الماء يا زعوأ أي ليت كالتي تعسبا غامة مص زالثلاسة 2١١‏ بل 
هي اناء يصب فيه الماء بارداً فيبقى كذلك . 

فاذا عرفتا معلى المزمة وانبها اناء مغلف يفلاف خاص حملا تحفظ مايصب فيا 
من الماء يا هو عرفنا ان اسلافنا سبقوا للاهتداء إلى مال نبتد اليه إلامن وقت قريب 
فائها بهذا الوصف عين الزجاجة الحافظة لدرجة الماء وان اختلف نرع الجهاز فيما وهي 
التى نسميها في مصر بالقرموس اخذاً من اسمبا الانكليزي ءلااه6 ووممهط7 ٠‏ إذا 
اي اماس ا او مر 
محلل يها مزملات العظاء أم شيء آخر . والصحيح انه جمع خيزران كانت تنسج من 
تضيانه الدقيقة مثل سفيفة تغلف بها المزملات ونحوها على مايظبر ويرجحه ماجاء 
في النشوار ( ص 7# ) « وانا وجدنا فا ثلاثين جامة يحازي كل جامة فتحها ''' شبر 
ف غلف من لب الخنازر مبطنة بالحرير والديباج » أي مغلفة يقصب الخيزرات 
قشير لحائها . 
سه الرفتاء في رصف مزمة ( ج ؟ ص «خم ) 
بجروحة الخصر غير داممة ؟ا تكورن الجراح والندب 
كأتا الماء” حين تممثه 59 ذوب ين ميزايه ذهب 
وليس فيها ثيء من وصفها سوى ارن صنبورها في وسطبا" وأئه مذهب . ومن 
(؟) لمله ( فتستها ) . ْ 


. (م) في الأصل ( يبمشها ) ويحوز انيكون الصواب ( تبعثها ) أي انتوالمراد ميلبا 
لصب الما . 


أعرضى تفير الالفاظ العماسية 
000ل 
مستطرف ماروي عنها في كتاب الظراف والمتاجنين لابن الجوزي أن رجلاً سقي ماء” 
بارداً ثم عاد فطلب فسقي ماء حاراً فقال لعل مزمدتم تمترها حدّي الريم . 
يفهم من وصف مزملة عملبا املتنصر المباسي ببغداد ووود ذكرها في جزء مخطوط من 
تاريخ يحول عندنا . وفقي خطط القريزي ( بج + ص 8ه من طبعة بولاق ) في كلامه 
على ذار المظفر وعشورهم فيا على عنبة من صوان « فبعث بالرجال لهذه العتبة وتكاثروا 
الظاهرية » » والظاهر ان هذه الأماكن كانت ترضع فيها مزملات فها الماء اليارد 
ليشرب الناس منها ثم سمي المكان بها تحوزاً من تسمية احل باسم الحال” ‏ 

أما ذلك المهاز الذي يتخذ حرل المزملات لمجعلبا صالحة لحفظ درجة الماء فيجوز لنا 
ان نسمه بالزمال يكسر الأول وتذفيف الثاني ولكن بشيء من التوسم لأنه في الأصل 
بقال للفاقة الرارية . وقد شاع اطلاق المزمل على الماء المبرد باماطته بالشلج و سند كره 
في كلامنا على ( البرادة ) . 1 

( المسورة) 

وف ( ص "م ) : « وكانا بشاهدان ابا الحسن في آخر الأوقات في الجالس الحافلة 
عند باب مفتوح وبين ''' الناس مسورة د-تند الها وعلى الباب مقر .قد أرخي حق 
بلغ الأرض وغطى ال مسورة وصار ححاباً بين الناس وبيتها » ويعده ومادغخلت اليه قط 
وهو مكشوف الرأس الا اخذ القلنسوة من خلف المورة ولبسها» ‏ وقفي آخر (( ص 
١ ) 70‏ وشرببعد ذلكرطلا آخر واتككى على مسورته و كذا كانت عادته إداسكرع. 
وفي رص 4ه؟ ) « ففيقول له الرجل أيش وراء مسورة عولانا» . وكل ذلك 
بدل على ان المراد متها نوع من المنكآت أر الماند وفي القاموس وثشبره ان المور 
كنبر والمسورة متكأ من أدم سمبت بذلك إملرها وارتفاعبا من قول العرب سار إذا 


. لعله وبشه ر دين الناس‎ )١( 


تفسير الالقاظ العياسة ماس 

كدذلك ( ج وم ص "م ) ونص العبارة د شبدت اسحاق بوم في ملس انس وهو يتغني 
بهذا الصوت ( خَذَئ هيا نصطبح بواد ) وغلامه زياد جالس على مسورة يسقي » . 
وذكر هلال الصابيء في تاريخ الرزراء (صهمم)عن الي الحسن اتخاذه المسورةعندالباب 
للاتكتاء علها بنحو هاورد في العبارة الأولى الواردة في النشوار ولكن جاء في ( ص 
وم ) « إذ شرجت ام مومى القبرمانة فجلست على مسورة » . قالظاهر انبا 
كانت تتشذ لهذا ولذاك أو كان متها نوع للاتكآء ونوع الجاوس ومن يكتبم ذكرهم 
للوسادة في كتب الادب والتاريخ حدم دعبرون با تارة جما ستئد اله واخرى عما 
مجلس عله 5 فعلوه في المسورة . 


( الرون) 
وفي رص م4 ) : عن اسقاط مال عن رجل كان مطالبا به « فقال المبلي” لابي 
علي حب الاعة ان تتقدم إلى الجبذ ان يكتب له ايده الله روزا بها وان تحمل انت 
لها وجوهاً في الرج » ويمده « فاستدعى الجييدذ واخذ روزه سامه اليه » قلنا الجي.ك 
يقال للنقاد الخمير ولخازن المال المسمى في دواوين مصرا لآن بالصراف . ومعنى الرور 
في الفارسية الوم وقد وجدته في ي.ض التواريخ معبراً به عن صك يكتبه الجهيذ 
بقمضه المال 5 هنا . وهو مختصر في الروزتامج معرب روزتامه أي كتاب الوم لانه 
يكتب فيه مايقع كزيوم من دخل أو خرج أو حادثة أو غير ذلك فكأتهم أرادوا بالروز 

المك الذي يكتب يزم القنض هكدا يظبر لي 


( الرهداري) 


وفي رص ١: ) 4١‏ ثم يعمد إلى من يبسع يسيرأ مثل نقلي ورهداري ومن رأس 
ماله دئار ودثارات » وفى ( ص لم١‏ ):«داحتزت برهداري عصر فرأيت علدم 2 


ا كي ا قديمة بها خروم في دار الككتب المصرية راصله الزاهر لابي بكر مد 
الاشاري فاختصره ال حاجى وحدف شسواهده وشرح ماقه وبين اوهامة وزاد قنه 


بعس نفسير الالفاظ المساسية 


سجراً أعرفه يككون وزنه خمة درام ملح المنظر وقد جعله بين بديه في قياشه و كنت 
اعرف ان خاصبته فى طرد الذياب » . وى (ص ٠: ) ١4١‏ قاما كان بعد منة اجتزت 
برهداري على الطريق وإذا بين بديه قناة تشبه قناتي وتأملتا فاذا هي'١'‏ ورطلتا فاذا 
ثقلبا يحاله » . فترى انه جعل في العسارة الأولى من صغار الباعة وفي الثانية من بائعي 
الاحجار ذوات الخواص وف الثالثة من بائمي العصي في الطرق . وكل ذلك صحمم لان 
الرهداري يعاني التحارة في كل ثشيء وهو مر كب من كلمتين فارسيتين من راه بمنى 
الطريق ومن دار يمعنى صاحب والمراد من بطوف يسلعه على الناس في الطرق أي من 
يسمى عند العامة بمصر ( بالسر"يح ) . والفرس تقول فيه راهدار وتطلقه علىمنيحافظ 
على الطريى وتخفره في معنى الديديان وعلى الذي يقبض المكوس عل السلم الداخة 
من مملكة إلى اخرى لانه يكون في ملتقى الطرى بين المملككتين . والماء التي بآخره هي 
باء التنكير عندم فاما استعمله المولدون ايقوها بآخره ؟ا فعلوا بالروز كاري وهو العامل 
في البناء بالمماومة أي من يقال له عند العامة ( الفاعل ) . وذكر ابن لكان في ترجمة 
أحمد الفزالي انه نسية إلى الغزال عند من يشدد الزاي قال وهذه النسية على عادة أهل 
خوارزم وجرجان فانهم يتسبون إلى القصار القصاري وإلى العطار العطاري ومثله في 
الفوائد اليمة في تراجم الحنفية الكنوي في ترجمة البقالي الا انه قال يان هذه الياء 
زيادة العجم لانسبة . قلنا وماهي الا هذه الياء الني للتنكير كانوا يلحقوتهايتسبٍ اصحاب 
الصناعات ثم لما لقب بها اشخاص معمنون يقمت في القاهم . 


( الباب ) 


وفي ( ص 588 ) : « وجدنا كل جريب لس بزرع فيه ستة ايراب يقلع من كل 
ءاب من الأصول كذا وكذا » الجربب معروف وهو كالفدات بمصر الا اته أقل مساحة 
مله . وأما الباب قالظاهر انهم بريدون به احد الاجزاء الي نقسم ليها الجريب وقت 
الزرع أي مايسمى عند الزراع بمصر بالبيت وبالحوض . أحمد تممور 


. لعل فإذا هي هي‎ )١( 


عا الاترلين افونا 
(8/ؤ)خذ كرى مُوٌلمة 


مضت اعوام تلتها أعوام » والنفس تتحدث ,الارتحال إلى الاندلس الحسوية » 
تستنفض معالمها وجاهلها “ ونستبطنمماهدها ومصانعها »قتتدبر “وتد كر » وتستفمد » 
وتفمد . ولا اتاحت لها الاقدار » يفوغ قلك الامصار 4 عرض لا ماكدار صفو تلك 
الذكرى »> ذكرى التطراف قي الاندلس بعد عزها للاعتبار » بالدمى والاحجار » 
واستنطاق الآغر » واستقراء الاخيار » لمعرفة عمل العرب في تلك الديار . 

اتفق نزوني غرناطة في البوم اثثاقٍ من كاترن الثاني » اليوم الذي خرج قيه أبو 
عبد الله آخر ملوك بي الاحمر من عاصمة الاندلس * واتتقلت احكامبا إلى ايدي 
الفالبين من الاسباتيين » والجرس يدوي في كنيسة الجراء دوباً متواصلا لامتساوتا 
مدة اريم وعشرين ساعة » احتفالاً بهذا البوم الذي بمده أهل آسبانيا عامة وسكان 
غرناطة من بينهم خاصة من اسعد اامهم الغر . احتفلوا به ضروب احتفال »© ومن 
جملة مظاهر سرورم مأدية ادبها يومئذ شيخ مدينة غراطة في النزل الذي حللته في 
جوار الحمراء واسمه نزل ه واشنطوة » على امم واسنطون محرر اميرك الشهالية وقد 
حضر المأدبة عظاء المدينة وشربوا وطربوا على ذكر استيلاء اجدادهم على آخر أرض 
احتلتها العرب من شبه جزيرتهم ‏ 

تذكرت ذاك الوم المشؤوم » وقد رفم الصليب الفمي عل اعلىبرجفي الحمراءاشارة إلى 
ظفر الاسبان الاخير وخروج العرب من هذه الديار » وقد أحشذْ ابو عبد الله بن الاحمر 
يتحفزفي حاشته لبخرج من الحمراء قبل ان يبغته العدو قها » وبتلفت وهو محتاز حبل 
الثلج إلى غرناطة البديعة فيتنهد وسكي > وامه ترافقه وتقول له : لاتبك كالناء ملكا 
م تستطع ان تحافظ عليه كالرجال . 

كل سنة يبالغ القوم هنا بسد غراطة السنوي وقد احتفلوا به حمق الموم اريعماثة 
وثلانين منة ينذ كرون كل مرة نصرتهم على اعدائهم ويوماً تت لم فيه وححدتهم القومية 


١ 


م غابر الاندلس وحاضرها 
والدينية » وقد مثلوا افظع مأساةارتكيتها انفس متعصبة جاهة » وسلكوا للشلاص من 
خائقهم طرقا بشعة؛لم يلكبا هؤلاء معبم يرم استصفواارضهم ولوا دطراتهم » وهرفي 
رفعة ومنمة » وغبطة ومعة . يحشدون يرم الحفل رجاهم ونساءهم وذراريهم يحفزون 
ارواحهم ليوقظوها » رجهيحون كواين الصدور ليعتيروا بما ومع لهم في مالف العصور 
ولمعدرهم ان غلبة سنة ١45+‏ وان كانت من باب قلط الجبل على العلم الا انها دلت 
على ان الثأر لايشي ولو بعد تانية قرون . 

وما كان اجدر بالعرب ان يعدوا آخر يوم خرجوا فبه من الاندلس من انام 
الرؤس 4 المشتمة بالحزن » المملوءة بالاستسار » يتناشدون فبه الثمازي والمرائي . 
ويتطارحون حديث محلة مضت » وتذكارها امول / دبرم يتجدد »> وشعرر شرها ل يزل 
ولد ويتوالد ‏ 

قبل ان اتاساً من جالية الاندلس في بر العدوة ما برحوا إلى البوم وقد انقضت 
أربعة قروت على مقادرتهم بلدا نيت م فيه العز» واثر المجد والسعد » يخلف الوالدمنهم 
لبنيه في جمة مخلفاته » مفاتيح داره قي الاندلس على امل ان يعود اولاده الها ذات 
يوم ويفتحوهاويتزلوها. تذكارانعده بعضبم في بابالحهزل» وقيده في سجل المستحيلات 
يحري ولاجرم في مطاويه اجمل العظات » واعظم التذكارات . 

وحقيق بكل بد للمرب فقد استقلاله ان يقم كل سنة الماتم على ماحمل به خصوصا 
في اليلاد التي يمبث فما المتغليون بمشخصات المفلوبين فان بعض الماصر الاوربية 
كالاسيان لم يكتفوا يطرد العرب من بلادهم بل يحاولون الموم في الريف من بلادمرا كش 
إن مارم ععا بعد ان تأصلت كلمتهم فيها منذ ثلاثة عشر قرناً اقاموا شلاها مدئمات 
وانشأرا انجادا لحم ودولات 

ان العرب الذين انشأرا من العدم مدثية الاندلس وقاموا في عصور الظامات ياجمال 
لانكاد يصدق الناظر الما انها بنت قراتحهم > وثرة عقولهم » لولم تتناصر على ذلك 
اصدق الررابات ؛ لايمسرزهم اليوم ؛ والعصر عصر الثور > ات يقوءوا يمن ما عمله 
اجدادم “لو تقس شْناتهم ؛ وملكوا زمنا قباد انفسهم . بعض أهل الغرب البوم رب 
على الشرى وسوف تكود هنذا القلبة للاحتفاظ يدزاره وآثارة 4 وامامة اسيانيا 


غابر الاتدلس وساشرها ‏ - ١‏ 
والبورثقال اللتان تأر لنفسها من مستعبدي| بمد قرون ول تككونا في رقي العرب البوم 
عدداً عدوا »؛ وهضاء وَعَنام” ‏ 

أضعف أمة الموم في الغرب لا يبلغ عدد أهلبا عدد أهل اقلم واحد من أقالم المرب 
أو قطر من أقطارثم تتناغى اللمل والبار يآ8رها وتتحدث عفاخر أجدادها وتقدس 
أعبال نوايغها ورجاها ولا تنسى يدا للمحسن فليا ولا اساءة جرم جان علا . المرب 
ترغلوا يرم اشته سلطاهم في جنوبي أور! ونشأت لهم حكومات في شبه -جزيرة ابيريا 
وجزيرة صقلية وسره«نية فارتككبوا يذلك جناية في عرف أهل تلك الديار » افليس من 
المدل أن تفتفر لهم هذه الحفوة أو النزوة » في جانب ما حماوه إلى منغلبرهم مزضروب 
الممارف والصتاعات > ومستحسن الآداب والاخلاق .المر ب حملوا إلى الاندلس حضارة 
رائقة » ونظاما كما » أحاوهما محل الفوضى والتوحش * والسخاقات والخرافات . 

تود كل أمة الوم مها يلم من تراجع الحضارة ينبا أن تح نفسها بنفسها وتتشل 
مشخصاتها ومقدساتها » فبل ينال العربهةء الامنيةوه ليسا دون بعض الام الاوربية 
الني أخذت تتمتع الواحدة قلو الاخرى باستقلالها منذ قرن من الزمن فليس كل أمم 
أوريا بحضارتهم الانكليز والالمان والفرنسيس ولاكل الشعوب العربية على مستوى 
واحمد في الحضارة والنور . 


(9١)جلاء‏ المللين وتنصيرهم 


للا استولى العرب المساموت عل الاندلس لم يكرهوا أحداً من سكان البلاد الاصلبين 
على الدخول في ديهم »بل أظبروا التسامح المقبول الذي يأمرهم به الدين الحنيف © 
واطلقوا للناس حريتهم في ذلك > فكان يعض الاسبانيين يدينون بالاسلام برفاهم . 

فمبد العرب إِداً في الاندلس كان عبد تسأمح وحرية > لم تعبده' من قبل ولا من بعد 
وم يمنع عن بث الدين المسبيحي إلا دعاته المفرطون » من كانوا يقفون على أبوابالمساجد 
والجوامع » ويدعون المادين إلى دينهم » ولا جوزوا أخذ مال أحد من أهل ذمتهم بل 
اكتفوا تحزية بسيطه ٠‏ وساووهم في جميع الأمور بأنفسهم 

مثال من لطف الم :ممه الفاتحوت من كتابهم فلم يحيدوا عنه قبد غاوة » وهم في 


08 غاير الاندلس وحاضرها 
عز سلطانهم » والقول الفصل في الأرضكلبا لهم ولقومهم مدةقرون طويلة . 

هكذا فعل العرب في ابان قوتهم » فانظر ماذا صنع الاسبان يوم قوي سلطاتهم 
وكمف عاءلموا المرب نقلاً عن شاهد السان قال : 

لما استولى صاحب قشتالة على مدينة بلّش عام اثنين وتسمين وثمامائة ودخلت في 
ذمته جميع القرى التي تلي بلش وقرى جبل منتميس حصن ارش خرج أهل بلش من 
بلدهم مؤمّنين > وحملوا ما قدروا على مله من أموالهم قفتهم من جوازه العدو إلى أرض 
العسدوةً وملهم من أقام في يعض تلك القرى ومنهم من صار إلى أرض المسلمين الي 
بقمت الاندلس . 

ولما أستولى الغالبون على مدينة مالقة وبلش وجدمع الجبات القريية لم ببق للسامين 
في تلك الناحية ملجأ . وني عام ثلاثة وتسمين وثمائمائة خرج العدو نحو حصون الشرقية 
وكانت في صلحه فاستولى على تلك الحصوت كلها وفي سنة 61م خرج نحو حصن موجر 
فاستولى عليه وعلى الحصون القريبة منه ومن مدينة بسطة . 

وكان صاحب قشتالة كثيراً ما يستمين بالمرتدين والمدجنين على قتال المامين يدلونه 
على عوراتهم > ولطالما أمر بهدم المدن والقرى التي يستولي عليها يبني بانقاضها مسورات 
في بضمة أبام كا فمل في غرناطة . ومن جملة الشروط التي شرط أهل غراطة على ملك 
قثتالة أن وميم في أنفسهم ونسائهم وصببانهم ومواسهم ورياعهم وجتاتهم وحارتهم 
وجميع ما بأبدهم ولا يفرمون إلا الزكاة والعشر من أراد الاقامة ببلدة غرناطة . ومن 
أراد الخروج منها ببيع أصله بما برضاه من الثمن لمن بربده من النصارى والمساهين من غير 
غبن » ومن أراد الجواز لبلاد المدوة بالغرب يبع أصله » ويحمل أمتمته » ويحمله في 
مراكسه إلى أي أرض أراد من بلاد المسامين من غير كراء ولا شيء يازمه لمدة ثلاث 
سنين» ومن أراد الاقامة منالمامين يغرناطة فله الامان على نحو ما ذكر و كتبلحمبذلك 
كتاباً » وأخذوا عليه عهوداً ومواثدق في دينه مغلظة . وبعد ذلك أخ و المسامونمدينة 
المراء ما أخلوا غرتاطة ودخلها الاسباتيون . ولما سمع أهل البشيرة ان أهل غرتاطة 
دخلت تح تذمةالنصارى أرسلو ببمتّهم إلى ملكالر وم ودشلوا في ببعته فم ببق للسامين 
موضع بالأندلس . 


غابر الاندلس وساضرها 6# 

ولقد سرح صاحب قشتالة للسامين بالجواز إلى الساحل فصار كل من أراد الجواز 
يببع ماله ورباعه ودوره فكان الواحدمنبم بيع الدار الكبيرة الواسمة الممتبرة بالثمن 
القلل و كذلك ببسم ناته وار حرثه وكرمه وفدانه بأقل صن من الغدالتي كانت فيه 
متهم من اشتراءه منه الملمون الذين عزمو! على الدجن ومنهم من اشتراه منه النصارى 
و كذلك جسم الحوائج والامتعة ومن المسدين من طمموا في عناية ملك التصارى بهم 
فاشتروا أموالاً رخيصة وأمتعة وعزموا على المقام في الاندلس . 

ثم ان املك أمر الأمير محمد بن على بالانصراف من غرتاطة إلى قرية اندرش من 
قرى المششر“ة فا رتحل بساله و حشمه وأموالهراتباعه شمظبر له أن يصرفه فبءث إلمرا كب 
تأت لمرمى عذرة واجتمع معه خلق كثير من أراد الجواز فركب الأمير بحمد ودن معه 
في تلك المراكب حقى نزلوا مديلة ملية ففاس من عدوة المغرب . 

وأخذ ملك الاسمان بعد حين : ينقض الشر رط التي اشترطها عليه المامون » وشرع 
يفرض علهم الفروض » وثقلت عليم المفارم ؛ وقطع لهم الأذان » وأمرم بالخروج 
من مدينة غرناطة إلى الارباض والقرى وبعد ذلك دعام إلى التنصر وأكرهجم عليه 
وذلك سنة أريع وتسعائة فدخلوا في دينه كرهاً وصارت الاندلس كلبا تصرانية . 
وأمشمع بعض أهل الاندلس من التنصر كأهل قرية ونجر والبششرة واندرش ويلفيق 
فاحاطيهم ملك قشتالة وقتل رجاهم وسبى نساءهم وأغدصبياتهم وسلب أمواهم ونصّر 7 
واستميدهم . وأمتنع أناس في غربي الاندلس من التنصر وانحازوا إلى جيل وعر منيع 
فلما امثدموا عليه وقاتلبم فل ينل منبم منالاً أعطاهم الامان على أن يحوزم لعدوة المغرب 
موّمنين على أن لا يسرح هم شيئا من أموالهم غير الشابالتيكانت علمم وجو زهم لعدوة 
المغرب كا شرطوا ول تقم للاملام والمسامين بعد ذلك قائمة ‏ 

قال السلاري : التزم أهل غرتاطة طاعة صاحب قشتالة لما استولى عليها سنة سيسع 
وتسعين وكائمائة والبقاء تمت سيكة ولما نقض الشروط وهي سبعة وستوت شرطاً عروة 
عروة ومنها اقامة شريمة المامين على ماكانت ولايحك على أحد منهم إلا بشريعتهم 
وأن تمقى المساجد كا كانت والأوقاف كذلك إلى أن آل الحال لهلهم على التنصر 
فتنصروا عن آخرم بادية وحاضرة وكان أهل الاندلس كثيراً ما يهاجرون إلى بلاد 


الاسلام غير أن عامتهم كانرا قد تخلقوا باخلاق المحم ( غير العرب من الاسبان ) راثر 
فم ذلك أثراً ظاهراً لطول صحيعم لهم وذشأة أعقايهم بين أظبرهم إلى أن كانت سئة 
ست عشرة والف فهاجر جميم من لم يتنصر مهم إلى يلاد المغرب وغيرها وفي خلال 
كه العريو ان التكني بالدري 07 

قآل لقاع ان التماوض بالاتدلين قو حددر ا عل المسدية يفي العمل عقن 
انهم أحرقوا منهم كثيراً يسيب ذلك ومتعوهم من حمل السكين الصغير فضلاً عن غيرها 
من الحديد وقاموا في بعض الجبال على النصارى مراراً وم يقيض الله لهم ناصراً إلى 
ان كان اخراج التصارى ايام أعوام سبعة عشر وألف فخرجت ألوف يفاس وألو ف آخر 
يتأمسان ووهران وخرج جهو راثم بدو نس ولخرج طرائف بتطاوين وسلاوالجزائر وعمروا 
القرى واغتبط بهم الناس وتعاموا -حرقهم وقلدوا ترفبهم''؛ ووصل جماعة منهم إلى 
القسطنطينية وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الاملام . 


- ٠ . 


)١(‏ لما انترضت دولة العرب وبقي بعضهم فم احافظوا على دينهم معشدة الاضطباد 
ولكتهم نسوا أو ألزموا باهال اللغة العربية وصارت اللغة القشتالية اي الاسبانية 
ملكة متوارثة فهم فكتموا علومبم بها لكن يحروف عربية وسعوها ( ادو - 
6 زف ) ووجه التسسة ان العرب تسموت كل ما لبس يعربي أعجمياً وجرى 
على منوالهم الاندلسيون فكانوا يسمون اللغة القشتالية أي الاسبانية باسم «الاعجمية » 
ثم اتتقلت هدذه اللفظة إلى اللعة الاسبانية بقغير حرف العين لعدم وجود مايقابك في 
اللفات الافرتحية فصارت الكلمة مقابل هذا الصوت (الاجاميا ) ولما كان أهل اسياننا 
يقليون أغلب الجيات خاآت قالوا (الاخاميا) أو (الخميا ) ورسموها بحروفبم مكذابعد 
أن مكتوا حركة اللام ( 18م:ةزاة ) وعلامة النسبة عندهم 340 توضع في آخر 
الكلمة فلذلك قالوا ( 846نصدزلة ) أي الاعجمي . ( السفر إلى ور ) 

(؟) قال ابن ألي دينار ان المباجرين من الاندلس إلى تونس منة 1٠19‏ 18١1ه‏ 
كنوا خلقا كثيراً فاوسم لهم عمان داي في البلاد وفرق ضعفاء هم على الناسواذ نهم ان 
بعمروا حسث شَاوٌوافاشتروا المناشيرويتوا قا و اتسعوافي البلادفعمرت بهم واستوطنواح 


غابر الاندلس وحاضرها 0 ا 

هذا مارواء موْرحْو العرب والدك ماقاله مؤرخو الاقرنج في هذه الكارتة : 
جاء في التاريخ العام للافدس ورامو : صحت النسسة ٠سنة‏ 4 عل نفي العرب 
9 000115 وع] وكائرا يوٌلفرن عنصراً خاصاً عصى على السسثل وم بأزل عن 
مشخداته وميزاته على كثرة مابذل فيلمب الثاني من الجبد فوقم الاتفاق على التذرح 
كل مايمكن لاهلا كبم فسسدت الحكومة إل الخروج عن القانرن بدعوى قيامبها عا قنه 
سلامتها ولاتجداز وحدة اسمانيا وانقاذ البلاد من أو لتك الحالفين مرا للاتراك والانكليز 
والفرنيس على حين اشتدت شوكة قرصان البحر من البربر وهتري الرابع يضع خططه 
السرية فحادرت اسيانيا العواقب وقام رئيس اساقفة بلنسية بدعوا إلى طرد العسرب 
مدعياً ان منهم تسعين الفا يستطيعون حمل السلاح وإذا أغار على أسبائيا عدوها تسوء 
حالها ويحرج موقفها . وإذ' كان القشتالي كسلانا فقيراً كان يكره من العرب منافستهم 
الشديدة له الي |اكسيتهم غندى بفضل اقتصادهم نادى رئيس الاساففة ان ما مخشى منه 
ان محتكر هؤلاء العرب جميع ثروتنا ويدوا بالمسمحيين إلى العدم والشقاء . وقال غيره 
انهم يدخرون على الدوام وعامهم عبارة عن سرقتنا فهم الدودة الى تقرض أسماتيا . 
وعلى هذا كان منالتعصب الديني ان قفى على العرب . ولما تعذر تنصيرهم رأو! أن 
الطريق الوحيد الى الخلاص من خطرثم المادي والمعنوي يكوتن يطردم فقوي تفوذ 
رجال الكبنوت على ممثل طبقات الاشراف في البلاد وكانت عقول هؤلاء أكثر استنارة 
يحرصون على الاحتفاظ بالعرب وبلادهم لانهم عاملون بتفعوتهم يعمليم ويدرود3عالهم ريعاً 
كبيراً فقاموا يتككرون الشدة التي ارتأى ان يعمد ايها الجلس والخبر ندم الملك فلم يلبث 
بقايا العرب في بلنسية والاندلس ومرسية وقشتالة وارغوت وكتلون ان غربوا ( اياول 


ح ني عدة اماكن وبنوا أكثر من عشرين يلدأ فصار لهم مدن عظيية وغرسوا الاشجار 
ومبدوا الطرقات بالكراريط لمسافرين وصاروا يعدون من أهل البلاد . وذكر السيد 
حسن حسني عبد الوهاب من علماء تونس في رسالة بالافرتسسة ذكر قبها أصول التونيين 
انه دخل تونس في القرئين ونصف القرن الذي انتهى بها جلاء العرب عن الاندلس 
لا أقل من مثة الف اندلسى وان الطمقة المنمدنة القنية من الاتدلسين نزلت مدينة تونس 
واختلطت باهلبا وقلدم هلوك بي حفص فيا خطط القضاء والادارة والتعلم . 


اسمس غاير الاندلس وحاضرها 
منبم فاعتصموا في جبال بلنسية فذيحوا أو امتعبدوا ففقدت اسيانيا يهم على اقرب 
تقدير من خسمائة الى ستائة الف من أحسن العاملين في الزراعة والصناعات وعجلت 
بذلكخرابها وبمملباهذا ابتاعت وحدتها الدينيةبالثمن الغالي وفرح الرأي العام الاسباق 
اذ ذاك بما تم في هذا الشأن وعدوه من أعظم الأعمال التي قامت في عبد ملكيم ومنهم 
من رأوه نعمة من السماء ! وقال مؤرخ اسباني : بالسعادة ملك توفق إلى أن يعمل هذا 
العمل من طرد العرب . ولكن الامم شارج اسيانيا عدوا عمل الامبانيين من تغريب 
العرب جنوناً بل وصفه ريشليو بانه افظم عمل بريري ذكره تاريخ القرون . 

وفي التاريخ العام أيضا أن خضوع العرب فى اسباتيا قد اقلق ملوك الكاثوليك ٠‏ 
وفتح امامهم مسألة تظالوا إلى حلبا بما عبد في عنصرم من المضاء الوحشي وبا اشتهرت 
به قرو نالتدين من التعصب وعدءالتسامح فرأوا ان بعض مات الالوفمن الاسراتئملمين 
والمسبحمينيكثرو نسواد الحالفين وهم كثير تسلبم لايع ماذا كوت متهم . وهم على ماهم 
قبه من النمو يغتنون ويمملون فاشند القلى من قوم يخالفون الاسبانيين يحضارتهم يل 
يعجبون بها وهم مول وعقائد وعواطف تخالف ماعليه الجبور فبدأوا بالاسراثملمين 
حتى ان ميل لوكاس اعظم سادات قشتالة ذيحه مكان جيان أمام المذيح في الكنيسة 
سنة ١47‏ لاتهامه بالمطف على الاسرائيلنين ١‏ 

وكان من مذابح سنة ١1.4٠‏ ان اضطر الون من الهود في معظم مدن قشتالة ان 
يتنصروا ومنهم من دام علىنصرانيته ومتهم من رجع الى دينه الأصلى أو كان ظاهره 
مسبح)4وقلبه وعاداته قلب اسراتْيلٍ وعاده . وكات هنهم طبقة غنية محترمة . وفيسنة 
١‏ وقع تخميرم بين التنصر والجلاء فآثروا الثاني إلا أن ديران التفتيش م تأخذه 
بهم رحمة 5 يشفق على المامين سنة ١55+‏ فشقوا عصا الطاعة بما رأوه من تعصب 


)١(‏ بريد ملوك اسيانيا قان ملك اسيانيا لايزال إلى اليوم يدعى في الرسميات 
صاحب العظمة الكاثولمكي : ممتامطاقه ماده زدكا و5 


عاق الأندالدن وحنا ف ه11 _ ” 5ك 

وأخذ الأولاد ولما فرغ صبرهم وعمدوا إلى السلاح نقض ما أعطوه من الشروط يرم 
تسلسمهمغرناطة ولثن فضلوا أن يتنصروا علىأن حروا بلادمفانهمل يسّاموا أيضاواشتد 
دبرات التفتيش في مراقيتهم ركان الاسبانيون يرون في عمل هذا الديران الديني سلامة 
عنصرم وسلامة دينهم ولدلك كاترا شاكرين لعمل مي| قسا وغَرم 5 

وقال ريناخ : لم تكتف اسبانيا يما قامت به من المظالم باسم الدبن واحراق البشر 
وقتلبم وتعذيبهم بل رأت أن توه الناس أنه لا سبيل إلى قيام وحدتها إلا بنقي اليهود 
منة 14# ونفي العرب ( 104 ) فسار مات الألوف مهم هجروت بلادم وهلك 
3 الطرق عشرات الألوف فحرمت اسمانما من أحسن العاملين فيها رققدت تحارها 
الماهرين وأطياءها الحاذقين وقد قتل في اسبانيا وحدها بفعل ديوان التفتيش الدبني 
تحو مئة ألف<انسان على الأقل ونفي منها مليونت ونصف وبذلك خربت مدنية تلك 
البلاد اللمبة - 

وقال سيديليو : كات طرد العرب من اسبانيا من موجيات تأشرها كا وقع لمدينة 
تانت يوم طرد منها من كان حخالفاً للكثئلكة فأضر” ذلك ,الصناعة الفرنساوية وقد تمككن 
الكر دنال كسمنسىن تموير جميع آثر المسلين وأمر باحراق انين ألف غخطوطعربى 
في ساحات غرناطة . 

(” ) سقوط الاندلس 

كات العربفي الاندلس في جباد داتم مع أعدامم منذ وطىء طارق بن زياد ومومى 
ابن تصير أرضها “ ورفعوا عل الامويين على ربوعبا» ودقعوا ياعدائهم إلى أقصى الشمال . 
سكن اجلالقةوغيرهمحيناً إذا وجدوا العربمسةمسكين بعروة الوحدة»ومت شاهدوا 
اختلاق أمور العرب أو آنسوا من بعضيم مي إلهم أو نزوعاً إلى الاحمّاء بهم لمنالوا 

(1) هو مرشد ايزابيلا الكاثوليككية ملكة قشتالة حم اسبانيا يعد موت فرديناند 
الكاثولئي مات سنة ١0197‏ وقد كان من أعظم من قضوا على العرب ومدنيتهم علىمامرة 
يك في الفصول السابقة . 


٠6‏ مجلة امجمع 


11 غابر الاندلس وحاضرها 
من خصومهم يحملون حملات متككرة » ويقاتلون أعداءهم يككل ما فيهم من قوة ولذلك 
قلت غارات الاسبانبين والبرتقاليين على البلاد التي 'نزها المرب على عبد دولة بني أم.-ة 
أوائل اللة الخامة وان كان الثوار م يتقطموا تاماً في الداخل عن مجاذية الامويين 
حمل اللطة . 

ثم فسدت عصبية هذه الدرلة من العرب واستولى ملوك الطوائف على الاندلس 
واقتسموا خطتماوتنافسوا بينهم وتوزعرا ممالك الدوله وانتزا كل واحد منهمعلى ما كان 
في ولايته و مخ بانفه وبلغهم شأن الميحم مع الدولة المياسية فتلقبوا بألقاب الملك ولو 
شارته واستسد كل واحد منهم بحانب من الاندلس ودعى نفسه ملكا فتلقموا بالناصر 
والاضورء شد و تعد و ااطير وأمثالها حتى نعىعلهم ابن شرف عملبميقولهالمأثور 


ألقاب ملكة في غير موة كالشريحكي انتفاشاً صورة الاسد 


أو كا قال ابن حزم : قضيحة لم يقم ني الدهر مثلبا أربعة رسجال في مسافة ثلاثة 
أيام في مثلبا يسمى كل واحد منهم بامير اللؤمنين ويخطب هم في زمن واحد أحدهم في 
اشبيليه والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث بمالقة والرايع يسيتة . وأصبح العرب والبرير 
في خصام مستديم والجميع في خلاف مع أهل المغرب الاقمى من الجنوب وقي حروب 
مع بقايا الامم الاسبانية والبرتقالية من الشهال والغرب . 

مقطت الاندلس لتنشتت أهواء أمرامًا وأصبح بعضبم «ولاهّم لفغو كامضن بشريا 
وقينة تسمعه » وهو يقطع به أيامه » واسترسلوا إلى اللآات » وركتوا إلى الراحات 
واغفلوا الاجناد » واحتجموا عن الناس ل ل 
كمار قواده » ووسد الأمور إلى العاف » فكثرت المظال والمغارم» وكثر الثوارمرات 
بشرق الاندلس وغريها من القضاة وغيرهم “رهكذا تدد تمل الماعة «فضبط اشراف 
العمالات أزمة أمورهم “ور كبوا ظبور غرورهم * فاترا من ذلك يكل شنيعة » 

قال ابن حزم : كانت طرطوش وسرقطة وافراغه ولاردة وقلعة أرب في بد 
يني هود وبلنسية في يد عبد الملك بن عبد المزيز والثغر اي ما قوق طلبطلة من جبة 
الشال قي يد بني رزين وعطليطلة في بد بني ذي النون وقرطبة في أندي أبناء جهور 


غابر الاندلس وحاضرها م 

في بد زهير العامري ثم ان صمادح ودانية واعماها والجزائر الشرقية ( البالبار ) في د 
جاهد المامري وبطليوس ويابرة وشنترين ولشبونة في بد بي الافطس وأصبح كل امرو 
وما اختار من الالقاب والاسماء حتى ان المستمين لما جلس على عرش الخلافة قار 
للناس احممين : ارتعوا كيف سْثتم » وارتسموا با أحيدتم من المقطط »© فتسمى بالوزار 
في ايامه منفردة ومثناة ( أي الوزير وذي الوزارتين ) اراذل الدائرة » واخايث النظار 
فضلا عن زعانف الكتاب والخدمة . 

قسمت الاندلس بعد سقوط الاموبين » إلى تسم عشرة مملكة منها قرطبة واشببك 
وجمان وقرمونة والغرب والجزيرة الخضسراءومرسية وبلنسية ودانية وطرطوشة ولارد 
وسرقطة وطلمطلة وباجة ولشدونة وغيرها . ولقد كان يخدذى بعد هذا التفرى وتراى 
امر الدولة الاموية ان تسقط الاندلس دفعة واحدة ولكن قدر الله ان يكون ملو 
الجلالقة وقشتاله وغيرهم مشئتة كلمتهم متفرقة أهرارُهم وفيض لللاد دولة أخرى جديد' 
قوية جاءتها من الجنوب أي من المقرب الأقصى وهي دولة المرابطين فافرج بها عر 
المرب يمض الفرج فجاء يوسف بن تاشفين وقاتل الادفنش سنة ٠م؛‏ واتتصر عليه 
وكانت الملاد الى الموار بسبب اسقملاءالنصارى عليها واخذم الاتاوة من ملوكها قاطبة . 

ثم عادت أحوال الاندلس فاختلت اختلالاً مفرط) آخر دولة أمير المسامين علي بز 
يوسف أوجب ذلك « تخاذل المرابطين وتواكلبم » وملبم إلى الدعة » وايثارهم الراحة 
وطاعتهم النساء» قبانوا على أهل الجزيرة» وقلرا فياعدنهم » واجترأ علهم العدو »فاستور 
على كثير من الثغور الخاورة لبلادهم . » . حتى جاء الموحدوت ا كان المرابطون مز 
قبل يدعوة عقلاء الاتدلس وامرامًا وقد كانوا يدعونبم إلى نصرتهم بضروب الفصاحا 
من الشعر والنثر ويستنفر ون الناس من المدوء . 

ا اشتد الحصار على أهل اشبيلية منة ه46» صنم ابراهم بن سبل الاسرائيلٍ قصيد: 
يتتفر ها الغزاة من العدوة ويستنصر,امراء العرب وذلك إذ كان المدو علها قال فسا : 
يامعشر العرب الذين توارثوا ١‏ شم الجحبة صكايرا عن كابر 
ان الاله قد اثترى أرواحكم 2 ببعوا وينشيم وفاء المشتري 


5 آم عابر الاندلسر وحات.ها 


أثم أحق بنصر دين تيم 
إلى أن قال : 

والخيل تفحر في المرابط عرة 
نكروا من ممم »5 دمروا 
5 أبطثرا سنن النبي » وعطلوا 


وبع تمهد في قديم الاعصر 
إلا دوس ىام رهط الاصفر 
من معشر © 5 غيروا من مشمر 


إلى أن قال : 
عند الخطوب التكر يبدر فضلم والنار تخير عن ذكاء العنير 
لو صور الاسلام شخصاً جاءم عدا ثفين "الزامق: لكين 


ولو انه تادى التصير لخصم ودعا كم ااعوق: اععكري 

نعم كانت التفرقة بين أمراء العرب في الاندلس مما عم أعداءتم كيف يتتحدرن 
لمدفمرم عن أرضهم 5 وقم للعرب في صقلية سنة 481 قانهم بعد أن دفموا عنها جيوش 
الميزنطمين والنورمانديين والروسمين والفا كريكيين قسموا صقابة إلى امارات صغرى 
فانشأوا جمبورية في بارم وأخرى في مرقوزة وكان ذلك من أكبر الدواعي في زوال 
سلطاتهم . لا جرم أن ضعف الوازعّين الديني والمدني من مبل القوم إلى الراحة والدعة 
وضعف الأخلاق الحربية فيهم وانتشار الفوفى في أحكامبم كارن مته أن تأذان الله 
يذهاب ريحبم لا كا يدعي بعتن العامة عن أن رواج سوق الشمر كان السبب ف روال 
الاندلس وتبديد تمل أهلبا فقد كان الشعر عندهم من جملة المليات لآن للعرب عامسة 
غراما به والأدب ومسة إلى الملوم كافة والعرب أمة أولمت منذ عرف #رتخبا 
بالفصاحة والملاغة . 

ومن تدبر سير الحروببين العرب والاسبان والبرتقاليين في المدةالتي ارتفعت فها أعلام 
المامين على الاندلس يدرك أن القوتين قرة الغالب والمةلوب كانت متمادلة في أكشر 
الأيام ولكن تكتب الغلية للفريق :لذي كان جنده منظما أحسن من جند خصمه وكان 
يمضغلفاء الآندلسيمتمدون على جنو دهم من الرقيق كالصقالبة وغيرهم و يعقونرعاباهم 
من التسند على حين كان زعماء الاسبان يصر فون أيام شبايهم في تعلم الضرب بالسيف 


غاير الاندلس وحساضرها الم 

والرمح لقتال اعدائهم '١'‏ والعرب لاحوزون ان يستبدلوا العادات الحريية باعما 
الزراعة وماق المديئة الراقية منالتمثم والمناء فكان الناس فيالمالك النصرانية يضطرو 
إلى الخدمة في الجندية ويرافى الاثعراف ماركبم إلى الحرب مع اتباعهم . 

أما العرب فلا يخرج احدهم الا إلى الجهاد وإذا خرج فيكون خروجه على الاغل 
متكارها لمدة معينة فكانت أوضاع الاسبان حربمة محضة قككون لحم بها الغلبة في القنا 
اما في البحرفكان العرب اشدبأسا واقوى اساطيل وم في كل فرضة من فرض الاندلكم 
سفنمعد :وقد اقاموالهم دررصناعةفي المرية وطرطو ثةوطرشونةوكانت معامل اشبيا 
وقرطاجنة تخرج كل سنة سفن جديدة تمخر في عرض البحار . 

استولى الوك من بني الاحمر قرنين وتصف قرن ؟ا تقدم لنا الكلام في ذلك ر 
الذين استولوا على يقاءا بجد العرب بعد ان انتصر سلطانهم سنة 0ه ه على الفرذ 
واسترجع منهم اثنين وثلاثين بلدأ من جملتها اشديلية ومرسية ثم عاد العدو وأخذ يمخنقم 
ولكن ل يثل منهم لاججاع كلمتهم في الداخل على املة . ولما دب الهرم في جم دود 
وقوي الاسبان باتحاد ايزاببلا ملكة قشتالة وفرد يناندملك الاراغون أي باتحادالمملكة 
الرئيستين في الشمال تأذن الل بفناء الاندلس فم يبى امامهم الا التسلم والاستسا 
وف ذلك كان هلاكيم ربوارهم . 

(١؟)جبل‏ طارق وطنجة 

كان جمل طارق الذي نسب إلى طارق بن زياد قاتح الاندلس وهو المكان الد 

)١(‏ وصف لان الدين امة قشتاله بقوله : وحال هذه الامة غريب في اله 
الممزوجة بالوفاء والرقة » والامتهانة بالنفوس في مسل الحسية . عادة العرب الاول 
واخيارهم في القثال غريبة من الاسترجال » والزحف على الاقدام » اميرهم ومَاعورم 
واللبثو على الارض »2 أو الدفن في التراب » والاستظبار في حال الحارية ببعض الال 
المببجة > ورماتهم قسيبم عربية جافية » وكلهم في دروع » ولا لحام عندهم > والتقم 


مقدار الشير ذنب عظع وعار سُتنبع » ورماتهم يسبقون الخيل فيالطراد»وحاهمفي ٠‏ 
التحلى بالجواهر وكثرة لات الفضة غريب اه . 


بلقه في جيشه اراخر المثة الارلى بابدي العرب مدة استبلاجم على الاندلس فا دالت 
درلئهم عاد إلى الاسبان ولبث في حك,م إنى القرن الدامن عثشر واستولى الانكليز عليه 
في منة ١7٠١4‏ واحتفظوا به رغم , تحار الاسسان فى منة 1١/١4‏ 94ب«#م١‏ بمماضدة 
الاسطول الفرنسوي للامتيلاء عليه فلم بستطم الاسطولان الفرتاوي والاسباني 


تخليص هدا أخصن من ابيدى الاتكليز : 

بعلو دمل طارق عن سطح البحر لماي ل متصل مم القارة الاوروسة يسبل 

من الرمل فيه بطائح ويشرف على المدينة . وقد جمل الانكليز فيه قلعة شحتوها بالمدافع 

فيحاءت 3 أحصن ماأ؛ 00 من الخحصوتن. قبر في الدقيقة قطمة م ارض اسبائيا ولكنه 
والرائّة بين القارات الثلات اوربا وامير كا وافريقية 

يبلغ سكاذ جبل طارق الموم 5# الف ماعدا الحامية الانكليزية واهلبا مزيج من 
الككثيرة والافئان الشائمتان هنا الاسيائية والانكليزية ولا يحى الموم لغير الاسكليزي 
التبعة ان يقتني ملكا في هذا المرفأ الضيتى النطاق ويراقب الاجانب فيه مراقبة شديدة 
جزيرة طريف وهي اشبه بقلمة كبيرة مشرفة على البسر . 

حدت حمل طارق من غرناطة واتنهبت بالجزيرة الضراء آخر عمل اسماننا والمسافة 
بين هذه اجزيرة وجبل طارق بضع دقائق يحتازها الجتاز على ظبر مقيتة . 

000 أميال من حمل طارق ترى ٠دينة‏ طفحة قائمة على المحر في بر العدرة من 
تغور الم ب الاقصى وارل ارض افر بقية بقع نظر النارج من القارة الارربية عاما 
فستقل ١‏ السب دعم انتقالاً فحائا من مدسسة 3 راومة إلمددة مشعدا مابحخطة ولس بين القارتين 
الارربة والافريتية الاجاز صغير كان الم ب يسموته الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الاخشرة الامكليزية التي تساقر من جيل طارق إلى مارسليا 
في يرمين فزرت طنجة وطوفت في ارجائها ومكانا الوم نحو أريمين الفأ فهم كثير من 
الاميانيين رالبرتفالبين والطلمان والفرناريين رو هي من المدن التى استعمرها الفستةمون 


غاير الاندلس وحاضرها م 
ل 1 اس ود ا 1 ا 

فما مضى رلا تزال عتفظة بطرازها الشرق على كثرة ماتداول علها من الاهم بعد 
الاسلام, ققد استولى عاها البرثّقالون منهة ١111‏ م والانكيز منة ١9+17‏ ووحاصرهاأ 


الفرتسيس سنة ١844‏ وبقمت مذ ذاك الحين في يد المرا شين وهي الآرى مشاع 
لكل الدول أو تحت حمابتهم ويتنازعها الفرنسسر والامبان كا يتنازعون عنتى السبى 
في حماية بلاد الغرب الاقمى . ويقم فيها كثير من معتمدي الدول والسلاطين الخلوعين 
من امراء ال مادين في القرب الاقصى امثال مولاي عبد العزيز ومولاي الحفيظ 

تعم ان الما كشيين مازالرا في هذا الثغر وماوراءه من البإدان على تصلبهم ف عاداتهم 
رَعم التيار الشديد الهاجم عليهم من ارريا وهم منها على ثلاث ساعات بحرا لايفصليم عنبا 
الايحر الزقاق وبين طنحة والجزيرة الخضراء اثنا عثسر ملا و وهر اضمى موضم فيه 
وأوسع موضع فنه نحو تمانية عشر ميلا » قال للذقيه المرادي المنكلم القيرواني يعد 
خلاصه من بحر الزقاق روصوله إلى مدينة سيتّة : 


صهمهت التحار وقد حدتوا لشدة اموال عر الزفاي 
ققلت لم فرنونى اله انثقه من حير لرم الفراى 


فاما قعلت جرت أد معي قماد 5 كر قبل التلاى 


م السبزقاك ايان 

كات على اسبانياوتاريخها مرتبط بتاريخ المرب مانية قرو نان تكون اول دولة غربية 
تمنى باللغة العربية ولكنها تعد من الاواخر لان الارثقاء يتبع بعضه بعشا ولاسفق امة 
الاما عندها ومع هذا حدثنا التاريخ ان اول مدرسة'!' عربية انثئت فى طدطلة 
اوائل القرت الحادي عثير ومر هذه المدرمة نشأت تربية الاسبائ.ين على مناحي العرب 
وفىي سنة ١١٠‏ انشأ رئيس اساقفة طلمطة مدرسة للتراحمة في هذه المديئة ويها رمخت 
اللغة العر ب والافكار العربسة في اسماسا الممحدة . وكان من نتائج وقمة الءقاب ان 
حررت !مانا من رق السودية لاسامين وادرك ملموك قشتالة ان لبس من العقلى مقاطمة 
الماضي القديم رانهم ي حاجه يعم إلى أن يتعلموا من مماميهم القدماء ومنافسي., الالداء 

. ججلة القشس الخلنل الرايع‎ )١( 


من العرب فحارل الفونس العاشير أن يعمل لاسمانيا المسبحسة ماعل العرب لاعلاء ثأن 
الاسلام وذلك بالاخذ إحن ماني الحضارتين ومزجها بالحضارة الامبانية قأسست 
دنة 4وم١‏ فى أشسيلية مدرسة عامة لاتينية عربية وحفظ إدينة مرسية روئقبا المربى 
العبرات ا عاصيته العلماء من جميع الملل والنحل لبو سس مدرمة طلبطلة الثانية 
وقوامها اخشار احسنالمعارف النافعةوهي اقرب إلى التساممممنالمدرمة الاولى إذ كانت 
تحمع إلى التقاليد اللاتينبة الحضارة العربية والعم العبراني . 

كان لامود بد طولى في نقل العلوم من العربية إلى اللاتينة لان المرايطين والموحدين 
الذين استولرا على الاندلس بعد الامويين كانرا إلى التعصب . بددوا كتنب الفلسفة 
اونا ليرضوا بذلك العامة والفقباء ولولا تراجمم الاسرائيليين لضاع كثير من اوضاع 
مدنية العرب في الاندلس . 

ثم بدا لرجال الدين من الاسبان ان دسعوا في نر ديتهم بين المسامين فاخذوا يعنرن 
باللغة العربية لبتعاما الرهبان ويحادلوا مخالفيم بالبرهان فوضم احد الدومنيكيين اول 
معجم عرلى باللغة الاسبانية ملة .سوبو وي منة إإا م١‏ امتدح المابا ! كانضس 
الخامس في احد المحامع الدينية من انشاء درس لتملم المربية في مدرسة صلشمكة وي 
اواسط القرن الثالث عشر كان الدوم كرون مثال الغيرة في نشر اللغات الشرقية دين 
ابناء رهبنتهم ومتا العربية وانشأ صاحب اراغون مدرمة لتعلم اللفات الششرقية في 
ميرآمار وانثأ المجمع الددني في طليطل ينفق على طغمة من الرهبات مؤلفة من ثانية 
اشخاص انقطعوا لدرامة العرببة وعلى هذا ظلت المعسات الديتية ولاسما الفرنسيسكانية 
إلى القرن الثامن عشر فى اسمانا هى القائة بدعوة المستسرقين إلى درس آداب الشرق 
ولقائد وكرطه ١ 00 ٠.‏ 

وم تنل مدرسة صلنكة شهرة طائلة في اوريا حتى غدت احدى المراكز العاسة 
الاربعة بار يوا كسفورد وبرلون الا انها يتأثير العم العرني اقامت على اساس معقول 
تملم العلرم الطبيعية والطب ولم يكن في مدرمة صانكة في اواخر القرن الثالث عشر 
غير خمس وعشرين حلقة للددريس متها حلقة للموتانية واخرى للعبرانية وثالثة للعريية 
فاصبحت في القرن الادس عشر سبعين حلقة فها سبعة آلاق طالب . 


عم اي ا ياي ا 

ولما اعلن الاسبانيون الخرب على جنسسة العرب ومدنتهم ودينهم ضعفت العتاية 
باللفة المربية وإ كتف الةو م باستصفاء جميء اجو اممو سعلبها كنائس بل اشذوا ينصّرون 
المسلمين بالاكراه وفي سنة 1١6٠01١‏ + طردوا من ملكي فثتالة وغرةطة كل من ظارا 
حافظين على الاسلام وم يعد للدرم كيين والفرنيكانبين من حاجة لتعلم العربية 
ليتمكتوا من مجادله الفقباء وتخلوا عن علومهم لانها افسدت افكارم وزهد المسسحمون في 
علوم المسامين وقام في اذهاتهم اتها خطر علهم . 

صدر امر الكرد ينال كسممنس سنة ١61١‏ بعد أن احرى فى ساحات غرتاطة 
كدية من الككتب العربية ان تباد كتب العرب من بلاد اسيانيا عامة فتم ذلك في نمف 
قرن ولولا المترجمات منها إلى العيرية واللائشة لمادت مدنية العرب من تاك الللاد . 
واخذ ديوان التفتيش الدينى على تفسه ابادة كل اثر للعرب وما كان متنصرة المفارية 
الذين دانو! بالنصرانية مكرهين ليستطيعوا ابداء اسفهم إلا سراً وفي الككتب العربية 
المكتوبة بالمجمية أي المكتوية بحروفاسبانية دلمل على تعلق او لتك المتنصرة بقديمم. 

وفيسنة007١‏ ملع فملسب الثاني متنصرة المامين من استممال اللغة المريية وارادهم 
على ان تنزع من اسمائهم التراكيب العربية وعن اجسامبم الالبسة الشرقية ليمزجمم 
بزجمه في سواد ايناء المذهب اللكاثو لكي ثم طردو! على عبد قيليب الثالث وكان عددهم 
تحوملموننسمة علىصورة قاسية سخسفةولم يبقمنالحضارة العريبة واللفةالعربية فياسبانيا 
غير ذ كراهما وزهد القومفيالقرتينالسابع عشروالثامنعشر في تعلم العرببة في اسبانيا 
اللبم الاعلى طريقة افرادية وعدا الاطلاع على العريبة نقصاً واربما اتهم من يتمامها 
بالالحاد بعد ان كان اهل الطبقة العليا من الاسبان ايام عز العرب حلون باقوال فلاسفة 
العمرب كلاميم ويدرسون اله للمسفة العرسة درس مسشيصر مستفيد لادرس تاقد عليد 
ويعدون الاطلاع على الآداب العريبة من امارات الظرف والكياسة . 

وعلى هذا لم يبق لمدرمة الفرني كان في اشبيلية من اساليب تعم العربية الا اثر 
ضثيل واراد شارل الثالث ان يعد إلى اسبانما عبد الآداب العربية فاستدعى لذلك 
رهاناً موارنة من سورية لبعموا الاسيانبين لنتهم الاصلية الثائية ويحى للنصف الكائ 
من القرن الثامن عشر ان يباهي باساتذة متسكتين من اسرار العربية في اسبائيا . 

0 


ولا ادخل الاصلاح إلى الكليات القدعة في اواخر النصف الاول من القرن 
التاسعم عشير عادت العرنية تدرس في جامعات اسبانيا رسيا ولا استامت الحككرمة 
الاسيانية سنة باهم١‏ زمام اصلاح التعلم من درن رجال الدين أو الماك أ الاشراف 
رحت اللفة العربية حتى كادت تعود اليا حماتها الى كانت لها في شبه جزيرة اسباتنا 
من القرث الثاى عثشر إلى القرن الخامس عشسر فاخذث معرفة اللفات والآداب العبرية 
(الخرمة افمضا طلقا تقس فاقاقة وررس لتساك (الماليراعة الممشر وه يتقمرة 
من الخطوطات العريبة الحفوظة في مكتية الاسكور يال ومكتية الامة ومككتية المجمع 
العامي التاريخي ومن اللخطوطات العربية المككتوية يحروف عيرية المدفوظة في كاتدرائة 
طليطلة. دع كتبةخز اث نكايانكوس و كودر اورييرا وآسينوغيرهم من رجال المشسرفيات. 

والعريية اليوم تدرس رمميا في كلية مجريط وغرناطة ويرشلونة وصامنكة وبلنسية 
واشسلة وغيرها ولكن التدريس فها مبمل والمدرسون غير كفاة الا في العاسمة 
وبعض الولايات وقد نشر المستشرقون من الاسبان منذ اواخر القرت التاسع عشر كنا 
عربية كثيره متملقة بتاريخ الاندلس وتراجم رجاله وبعض الوم التي اشتغلوا بها ومنها 
الجبد واكثره مملوء بالاغلاط والتحريف وهو دون ما تشيره الهولاند يرن والجرمانيرت 
والإريطان.وت والطلمان من هذا القسل من -حمث الصحة والاتقان ‏ 

وانت ترى ان الاستشراق العربى كان الدين هو الداعي البه ا كان في معظم 
بلاد اوربا ثم امتزج الدين يحب المدنية ثم أمتزج كلاها باسم الاستعبار ولكن المحصول 
في شمبه -جزيرة ابيرياأي اسمانيا والبرتقال قلمل . وفي جامعة لشبونة عاصة البرتقال 
درس ععربي الموم ومدرمه الاستاد ألو دسس الذي نشر بعص الككتب العربية قهو 
المرجع في البرتقال الموم كا ان الاستاذ آسين مرجع الاسبان في يخريط وكلاهما عضو 
قِ امجمع المامي العربى . 

يقي مبحثان ضاق النطاق عن نششرهما وهما ( اسمانما بعد العرب ) و ( البرتقال بعد 
العرب ) نتشرحما في كتاب على حدة مع مقالات الاندلس وغيرها 


جمد كرد علي 


الاتتقات 


والدروس التاريخية في سورية 

كتب حضرة الأب هتري لامنس في الهزء الحادي عشر من السئة المشسرين مجلة 
المشرق مقالاً مطولاً تحت هذا المنوان رد فبه على ردتا عله فى تاريخه الختصر عن 
سورية مزج قمه ما آخذناه عليه من الاغلاط والمفااطات في تاريذه متوهما اننا ارتكينا 
مثله في مقالات ( غابر الاندالس وحاضرها ). وانا لنشكره لاعترافه ضمناً ياكثر ماوقع 
له من الشطط والاستقراء الناقص في كتابه الاخير عن الشام وأن م يصرح بذلك . 

وقد تشبث ياشياء وتقوال علينا اموراً إذا كان فيا مايقال في نظره فاللوم يعرد 
على من كتيوها من مؤرخي الافرنج في الاكثر ره قد استندوا إلى نصوص لاتقبل 
الانكار . وغريب منه كيف يسلب العرب مزاياهم على ماتقتضيه تعصبات الشعوبية 
وبئال من موّلفي الغرب الذين انصفوا العرب , يزيف اقرالهم ويتهمبم بامانتهم وعامبم . 
ولبس الثقة في نظره الا من وثقه . وهذا ضرب غريب من الماحكة في الحقائق . 

فقد فلل بكتابته من أن الطبري والبلاذري رابن سعد والاصفهاني وان الاثير 
وان خلدرن وابي الفدا من ثقات مؤرشمنا ورثق الواقدي ومادسه عليه القصاص 
والوضاعون ! وطعن يسيديليو وميشو وغيرههما ممن كتموا على الاسلام والمدثية العربية 
وقال انه لاير كن إلى عاقاله العرب الا إذا قورن يككتابات المؤرخين المماصرين من 
اللاتين والدونان والأرمن رقال في مكان آنغر ه اليونان والسسريان والافرنج » وهذا 
أيضا من المقالطة الي نريأ بصاحيتا عن اتماتها . 

فان هزلاء الأعاجم ما كائرا يعرفون عن العرب إلا بقدر ماتمرف تحن اليوم 
عن القطب الثمالي وسكان المريخ تما هذا المرجم البميد الذي محلنا عليه وهو يحتاج 
على رأدء إلى ٠راسه‏ خاصة وعم واسم !من هؤلاء الائمة الذين يقتدى هسم وفي كل 
صفحة من كلام المتمصبين ثقرأ روح الغرض ؟ فكيف تأمتيم على تاريحنا ومتى كارن 
الغريب أعرف بالدار من صاحبها ؟ واما إذا كان -ضرته يريد ان يلقي الشك في 


/ 0 الانتقاد 


كل ماقاله العرب اللبم إلا ما كان له ماس بالقضايا التي .همه تأيبدها على أي صورة 
كانت فبذا لابرافقه عليه أقل الناس ذوفاً في تاريبخ الامم واحرى ممثل هذا التاريخ 
الذي عليه ان يسسّى كتاباً في يث دعوة دينية أو مذهب خاص . 

ومن المفالطات أيضا اصرار الاب لامنس على الثيل من صلاح الدين وورصقفه له 
بالطمع بزسمه فان صلاح الدين لم يككن خادما عند نور الدين بل كان أكبر قراده » وهو 
فاتم مصر و«يدد ثمل الفاطمبين بل وفاتح أكثر الشام والجزيرة وجامع شمل المامين 
لتكون كلتهم واححدة لعلمه وعم جمسع من لهم مسكة من العقل في عصره انه إذا ومّد 
املك الى طفل تزقت كلمة اللماعة لاحالة على اننا رأينا صلاح الدين قد احسن الى أولاد 
نرر الدين واعطاه قامة جمبرالي طلءوهاو اغفى عن قلعة حلب ولر كتب للك الصالح 
ان يعمر لعل صلاح الدين في دولته 5 كان هو في الدولة النورية . والغالب انحضرة 
الأؤرخ لم بنظر الى هذه الاءثيارات واحب ان يرى الفشل باديا على الدولة العربية 
لتنمتم البلاد بعدل الصليبيين؟ تنمت من قبل بعدل الروم والرومات . 

أما دعواه أن ابن تسمية كان يحك بالمرت على كل من مخالفه في رأبه و كذلك تاسذه 
ابن قم" الجرزية فلا يقوم عليها دليل معقول خصوص] يمد ان عرفنا حرص ابن تيسية على 
وقاية أهل الذمة يا ذكر ذلك في الرسالة القبرصية . وإذا افتى بتأديب الكسروانيين 
فلآنهم خرجوا على السلطات صاحب الوقت وآذوا ابناء وطنهم وعيثوا اذ ذاك بنظام 
المتمع السوري ومثابم بعملبم يقئل في كل شرع وسيامة مها كانت تحاتهم واسف 
من يعدهم على ماحل هم . 

وقد آخذن على قولنا ان المسامين تحو . .© ملموت نسمة وادعى ان عددم لايتجاوز 
المائتي ملمون وانهم الغذون بالاضحلال ني كثير من اللهات الا في البلاد التي سقطت 
تحت الحم الآجني ول 'مخرج المامين في الصين عن السبعة الى الثانية ملايين مع أنهم 
باجماع الثقات تحر الثلاثين ملبوتاً وقال ان مامي مراكش ثلاثة ملايين مع اسم 
زهاء سبعة ملايين . على اننا لم ررد هذا الاحصاء على انه حقيقة لاجدال فيا بل قلنا 
انهم نحو ثلثائة ملبوت ا هو الشائع على ان قل عددهم أيضا لاتسمح لحضرة المؤلف ان 
يطعن في مقدساتهم فواء كانوا مئة أو مثتين أو ثلؤائة ملبون لاتجحئز الآداب التاريخية 
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أن بعمث باصول بقدسوتها في كتاب ينشر في ديارهم ‏ واذا كان لايرضى الاب لامنس 
الا أن بضمف من أمر المادين وبدعي انقراضبم ويروقه استصفاء أرضبم فنككت على 
حواره مرستعين مدو'فلين ‏ 

وقد أتهمنا في نقلنا عن الافرنج عدد سكان الاندلس على ل عبد قعرب وما رويئاد 
عن ثروة الناصر وثيت على زعمه أن الصليسين م بتتلرا هذ" الك م اهل امسر واللام نين 
الها . وحجنا بما إنقل عن البلاذري ني فتوح البلدان من 9 امحرقة بالطبيع بثأن 
سكان قيسارية على عبد معاوية واتخذ من ذلك دليلاً على أن مؤرخي الاملام يررورت 
الأرقام المخراقية إلى غير ذلك مما غالط فيه بدون اقامة الححة الداحضة» رعجيب والله 
من مؤرخ ينكر كل ما برد من غير طريق أيناء مذهيه أو تمنم يضر بعىوتره » ولايغتفر 
لهم زلةواحدة في جانب ألف صواب ويقمل مار ف به القاثلونبقوله علىعلانه قضمة مساءة . 

هذا ما دار عليه محورالمناقشة . اما ما بدر منه شلالها من ألفاظ السخري فانانصون 
قلناعن كتابة مشله لمناقشنا . ققد وعمنا بكوليس الاندلس كأننا ادعنا اننا نحن 
اكتشفنا الاندلس في هذا العصر واتهمنا باننا آسفون على كوننا خلقئا في القرن العشرين 
ول تخلق في أيام عز الاندلس ونحن لم نورد كلمة تشعر بهذا ولكننا اسفنا على مدنية 
العرب وندبناها وأهلباونميا علىأعدائهم أعماهم وهذا ما لا يروق في نظر دعاة التعصب 
الديني الذين يضربون كل عم على سندان النحل والمذاهب . ونسب قلة البضاعة في العم 
من يستشهد بسيديليو وقال اننا طالمتا تبفا وثلاثين مؤلفا ( بيهم صديقنا سيديليو ) 
وعدة مؤلفين اسبانيين وأخذه الشك في اطلاعنا عليها وادراكنا لمضموتاتها وقال اننا 
أخطأة في تفسيرة للنصوص الافرنسمة . 

وعلى ذلك تحسه اتنا لا نستنكف عن مطالعة أمثال سيديليو والاستشباد بالجيد 
من كلامه وان أدى ذلك إلى رممنا يقلة البضاعة وقد طالمنا زهاء ستين مؤلفا لا ثلاثين 
في تاريخ الاتدلس وم نطالع شيثا بالاسبانية الهم إلا بعض كتابات عربية وشرحبا 
بالاسمانية او ترجمت من الاسبانية للافرنسية قادر كنامضمونهاوعساء يبين لنا اوجه الغلط 
فها ولا سمافي تفسيرن النصوص الافرنسسة .حتى تشكره على صتمعه علنا . والقول 
الجرد لا يقنع القاريء المنصف. لاجرم اننا لم نداع قط وتحن تكتب ونؤلفمند خسة 


.وب مطدوعات حديثة 

وعشرين عاما إننا تحسن لغة من اللغات ونحن لا نمرف منا إلا كلمات خلافا لمن نمرفون 
معض ألفاظ من لغة وبدعون الاحاطة بها . والغالب ان حضرة الاب لامنس على طول 
مقامه في هذه البلاد ودراسته الليل والتهار كتب العرب م يصل حتى الآن إلى فهم 
اللغة العرببة حتى الفبم فضلآً عن أن يكتب فيا نمن أجل هذالم يفم ما نكتب إلا 
بواسطة المتر حمين وشفتم هذه المحالة يسقدم الشكر لدعلى حسن ظنه شكا وثنائه علىعانا 
في آخرمقاله ضارعين إليه سبحانه أن يعلمتاعفاً نافمانفتح به صذحتنا للحى و لوكانعليناء 
ورحم اش من اهدى إلي”' عموبي . يمد كرد على 


مطيبورعات حديثة 


المرأة العريعة 
في جاهليتها وأسلامها 
تأليف السيد عبد الله العفيفي الجزء الأول طبع بمطبعة دار احباء الكتب 
العريبة ععصر منة 4بم اه - 1948١6‏ مم ص ١76‏ 
اجاد مؤلف هذا الكتاب في وصف المرأة العربية في عبد جاهليتها فذكر نصيبها 
من الوجود وممو أديها وتفاة ليها وعامة حماتم! وفصاحتها وسماحة منطقها إلى غير ذلك 
من جليل المباحث التي تحلت بها حالة المرأة العربية في الجاهلية والصدر الأول للاملام 
بسارات مثيئة دلت على تمكن اللمؤلف من أدب العرب واضطلاعه بموضوعه أحسن 
اضطلاع وقد أحسن في رد كل تقل لصاحبه وتفسير المويص من ألفاظ اللغة سواء كان 
كلامه أو كلام القدماء فحاء كتايه كتاب أدب ومنجم بلاغة يستفيد منهمطالعه أج ل الفوائد 
من أفرب الطرق وقق اش هذا العام إلى اتام الأجزاء الباقية على هذا الطراز البديمع 
في الوضم والطيع . م ك 


مطبوعات حدلثة أو 


المجلة اطندسية 

تلقينا بضمة أجزاء من هذه الجلة لسنتما الثانبة وهي مجلة قنمة هندسسة شبرية تصدر 
صر 00 بافلام لججنة من أ كابر المبندسين المشبورين و قدتعفنيقا هذهالأسزاء فوحدتاها 
حافلة بالمقالات الممتعة منها مقالة في قائرن حركة المياه ومقالة في النقل الكهربائي ومقالة 
في الهاتف اللاسلككي رمقالة في فرقعة المراجل المخارية ومقالة في أبظال العلوم واافنون 
رخطاب شائى رئيس جممية المبندسين ومبحث المبندسين الاسلاميين العلامة 
أحجمد تممور باسًا . 

ولا حاجة إلى بان ما لهذا الفن من المكانة المالية في الشؤون المدنية وما يتوقف 
عليه من الأجمال العمرانية كتتشطيط المدن وانشاء الطرى والسكك الحديدية والتنوير 
بالكبربائية وتممير الاسواق والقصور والمطاحن واط,سور وجر المماه واصلاح المناجم 
واستخراجالمعادن واتقانالزراعة والصناعة فنحن نثني الثناءالطيب على الأقاضل اصحاب؛ 
هذه المجلة المفسدة ونود أن تككثر أمثالها في هذه الملاد امفتقرة إلها . 

ونحض طلاب الهندسة وغيرهم من الراغبين في توسبع معارفبم على الاشتراك 
فيها للانتفاع بما تحويه مسن الفوائد الفنية ونتمنى لما الثبات والرواج ٠‏ أنيسسلوم 
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سورية ملتقى الآمم 
اؤلفه القائد هتري ماميسيه ومعريه السد نسيب شهاب 
طبع بطبعة الترق بدمثى سنة ١9177‏ ص اه 
هذه رسالة فى جغرافية سورية وثروتها الطمبعبة ومواصلاتها ومناخها وآدابها 
وعاداتها وأديانها وبعض مسائلها الاقتصادية كمألة اليد العاملة وروُوس الأموال, 
والمصارف وكلام على زراعة هذا القسم الدي وقع تحت الانتداب الافرنبي من سورية 
وعبلى صناعته وتجارقه وببان الطرى الي تؤدي به إلى الارتقاء في الزراعة والصناعات 
والتحارةالىغير د لكوقد استند المؤل ف إلى أوثق المصادر الحديثة فق ارقامه ريمان أستكامه 
ولاسها تقارير المجندسين والجولوجيين والمستشارين الفنيين بالفوضية العليا في بيروت 


ووم مطموعات سعد يمه 
وقد ساءفهانه اكنشفتفي لبنان عدة 1 قر تدلعلى استخراجالمستححراتالنباتمة . 
لاتوال تحت الدرس والتحربة لأت منبها الجمد ومنها دون ذلك وااعادن الى تستحق 
الذرى دي في قضاء جزين والمديرج على مافقة جة كعك سر المرتحات 
وفي كفر سلول في ملسلة جبل الكنسة وفي عين طورا قرب مضيى زحلة ويستطاع 
صنع قرميد من المستحجرات التباتية بواسطة الكربون المائي اللزج الموجود علىالضفة 
المالمة من نهر اللمطاني في متاجم الصخور وقال انه إذا خلطت اعجار الخمر قالبرموك 
بالفحم يستطييع الاهلون استخدامه لايقاد المواقد وف دمر على مقربة من دمشق حمر 
يمكن استخر اجهو معدن الخمر فق حاصديابصدر كات وافرةبنفقات قليلة . والحديدالفاخر 
كثير في سورية ولاسها في لبنان وجيال النصيرية وجبات اسكندرونة ومن الممككن 
اكتشاف ينابسم زيت الءترول في يعض الأماكن و كثير من الاسفلت في ضواحي 
اللاذقية والجيص كثير ف ضواحي حلب وطرابلس ولوازم البئاء والبلور المتحجسر 
كثير وفاخر في لبنان خاصةو كذلكالجارة الممدةللبناء ويكثر الرخام الاحمر والأبيض 
والاصفر والوردي اللون في تمالي سورية واصقاع دمشق ويتخرج الملح المعدني في 
جبات سمكة (؟) ومتطقة قدمر ويكثر النحاس في قضاء كسروان واللاذقية والزئيق 
قر بصوقر والزيوتالمعدنة في قضاء كسر وان ويكثر في الاسكندرونة وكسروانالنحاس 
والحديد والمفنسيا والكحل والتوتما والاسفلت وزيت البترول والذهب والفضة 
والرصاص والحجر الرصاصي ( والككروم والبراست ) . 

والرسالة مفيدةفي,ايها إلا أن المعرب قد التدست عليه اسماء بعض المواقع والمدن 
فوضعها على علاتها محرفة عن أصلبا ووقمت أغلاط كثيرة في اللفظ والتركبب . وكنا 
نرد لو دفعت امثال هذه المترحمات إلى اناس واقفين على اسرار اللفة عارفين يتهذيب 
الأغلاط الشائنة قان مايدون يحب انيكون ف المة عارياً عن الشوائب قريباً من مناهج 
النصحاء والملغاء حرصاً على اللغة وضنا بالآداب . عمد كرد علي 


عا ججسر لزه 


الجزء “3 ١‏ كانون الأول سنة 1478 م الموافق ربيع الثاني سنة وعوسماه الجلد ”ا 


اعمال المجمع العلبي العرني 


تأرئخه ‏ اتماله ‏ الغرض منه ‏ أعضاوه ‏ اقوال العاماء فنه ‏ طرق ترقيته 


«تقرير اليد عمد كرد علي رئيس الجمع العامي العربي الذي رفعه لحضرة صاحب 


مولاي الرئيس المعظم : 

تمشون ايد الله ان أهم المجامع الأدبية في جاهلية المرب سوق عكاظ ومربد 
البصرة . وأعمها في الاسلام المجمع الذي انشأء أمير المؤمنين المأمون العباسي في يغداد 
لتقل للكتب العاسة إلى لضام 1ن من أهل الملل والنحل المتخالفين تي المقائد 
المتفقين في السعي لاششرف المقاصد . وقد انشئت في الاندلس ايام عز العرب عد جايم 
وأشبرها على مايظبر مع طليطلة الذي ا عالاً ثلاثة أشهر في 
الستة . وماعدا ذلك فمجالسأفراد قامت في أدوار مختلفة م تنظم بقانرن و تسر على 
خطة معينةفذهب أثرهايذهاب القائمعلها من ن ملك أو أمير عاقل أو عام أو أدي ب عامل 
أما قفي حسكومات الحضارة الحديثة فان فرنسا كانت من السايقات في انشاء المجامع 
العلية والأدببة شأتها في كثير من أوضاع المإنة فأسس المجمع العلمي الفرنساوي في 
باريز أواثل المثة السابعة عشرة لميلاد وكانت عَايَه تنقيح اللغة الفرنساوية والنظر ف 
تحوها وصرفبا وشعرها ونقد كتايها وادياًا واجازة ا منهم وتثبيه الأنظار إلى 
5١ 77‏ مجلة المجمع 


ع اعمال امجمع المامي العربي 
مدارسة كديهم ووضعم معجم للغة يكون العمدة والمرجم وما زال حى يرم الناس هذا 
يدور على ذاك احور ويرى من كل الحككومات التي تعاقبت على فرنسا ومن عمائاء 
واقسائاضررب المعأونة المادية والأديمةحتى أصبحت اللغة الافرنية لغة العلم والتجارة 
والسامة في الغرب والشرق مذ عبد لويس الرابع عشر . 1 

وم ينتقل اسلوب الجامع إلى اشرق من الفرب في القرون الأخيرة إلا على عبد 
نابلدوت فانه اسس أواخر القرت الثامن عثشسر في مصر الجمم المصري ولم يبرح حيا إلى 
اليوم . ولا نمضت الشام ومصر في القرن الناسع عشر منذلك السبات الطويل ونفضت 
عنها غبار عصور الانخطاط قامت في هذين القطرين المتجاورين عدة مجامع وجنات 
علسة ولغوية وأدبية فم ركتب البقاء' لواحد منها وذلك للمادة المتأصلة في تفوس بعض 
المشارقة من اضاعة الفرض العام أحماناً ني سيمل الغرض الخاص وربما سمى أحدهم على 
غير استحماء في القضاء على مشروع يعتقد تفعه لانه م يعد في جملة القائين به أو تازعه 
المنازعرن على الرياسة والتصدر . 

وصيممنا هذا يشبه ولا تكران للحتى في كثير من الرجوه الجمع الباريزي وعلى مثاله 
تستحتار بمصياحنو ره استضأنا فهو أثرمن 51ر الحضارة الفرنسارية ممزوج بشيء منتقاليدا 
مراعى فيه مناقع مدنيتنا وآداب اغتنا وكلما طال العبد عليه يتطور: بتطور المجامع 
الغربية ولا سما المجمع الباريزي وبطرس اعقاؤه على أثر اولثئك الأقطاب في الآداب 
من الأربعين الخلدين وذلك على مقياس مصفر الآن يتسم باتساع داثرة الممارف بي 
الأمة العربية . 

كان الجمءالعلمي العربي يعرف لأولأمره بالشعية الآولى للترجة والتأليف التيأست 
على أثر تأليف الحكومة العرببة في أواخر خريف سنة 1414 ثم جعلت هذه الشعمة 
ديران الممارف وعين هذا الماجز رئيسا لما في ١١‏ شباط ١1415‏ موكولاً اليها النظر في 
أمور المعارف والتأليف وتأميس دار ؟ثار والعناية بالمكاتب ولا سما دار الكتب 
الظاهرية ثم اتقلب هذا الديرا ياعضائه الثائية .ورئيسه إلى مع علمي في م حزيرات 
ورول وأخذ على نقه النظر في اصلاح اللغة ووضم الفاظ لاستحدثات العصرية 
وتنقبمم الكتب واحماء المهم مما خلفه الاملاف منها والتنشيط على التأليف والتعريب 


أعمال المجمع العامي العربي وم 

وكان المجمع أخذ بترمم المدرسة العادلية أعظم مدارس الشافعية فى دمثتى رارجاعبا 
إلى الطراز العوبي القديم في المة وقد أنفقت الحكومة على هذا العمل نحو ...هم 
جمد ثم أعطت ألفي ليرة سورية لمن كانوا بسكو نبافنزلو! للماعنسق التو ليةوما كانواجمرره 
من غرقبا فانتقل المجمع الناوضكل شما مقر راها له مككتبة مخاصة ووضع الآثر التي 
أُخذْ تحمعبا في بعض القاعات التحتية في المدرسة وخصص الردهة الكبرى فيا لالقاء 
الخاشرات والتطب الماسة والآديية والناريخية يلقيها أعضاؤء والاخصائون في العلوم, من 
الرطتيين والأجانب وسجعل المكتبة الظاهرية التي أنشئت في ١٠١‏ شباط سنة ١796‏ شعرقية 
دار كتب عامة مجهزها بما كان ينقصهامن المطبوعات الحديشة بالعربية والقركية والافرتسية 
وغيرها وابتاع للها كثيراً من المخطوطات والرقوق والبردي وغمها إلى ما كان عندها مثله 
واشترك بمحلات علة وصناعية عربية وغير عرببة فأصحت الرانة الظاهرية دار 
مراجعة ومطالعة يقبل علها الخاصة ومن نزل عن درجتهم كا اصببحت المدرسة العادلية 
قبالتباداراً عامة للآثار الاسلامية وغير الاسلامية . وتقدر قيمة مافي المتحف من 
الآغر يمشرات الألوف من الليرات وذلك يحسب تقدير من زارها من الاخصائيين مثل 
رئيس متحف كلفورينا في امير كا ومدير الآثر في المفوضية العليا في بيروت ول ينفق 
الجمع الحصول عليها سوى بضع مثات من اللبرات ا لم ينفق علمشراء الكتب المنتقاة 
أكثر من يضع مثات من الدتانير لأن كثيراً منها استهداه من العلماء والفضلاء من 
الوطنين وغيرهم في الشرى والغرب . 


أرسل المجمع لأول عبده بعثات إلى جبات لبنان القربي والشرقٍ وتدمر وص 
وغيرها لطخلب ال5ثر القدئة فحمل إلى دمشق يعضها واستهدى يعض الأعمانمنالعاديات 
والتحف كنية وضم ما كان متها مبمثراً في المدارس وغيرها . وبينا هو يشتفل بهسذه 
الاعمال واصلاح الكتب المدرسية العالية ومادوتها الولف متها والمعراب ويدذب 
لغة الدواوين وويضع لها الكليات الادارية كا يضع لالمدارس والمعامين بعض المصطلحات 
العاسة الحديثة ويصحح اغلاط ارباب الأقلام صدر إليه الأمر ندعوى الضائقة المالية 
في آآخر تشرين الثاني 19414 بصرف رئيسه واعضائه الثانية الاعضوين فقط للاشراف 
على داري الكتب والآثار فبطلت حركته إلى أن عبد إلى هذا الماجزيرم + ايلول 
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9ه يوزارة المعارف فعاد المجمع إلى تنظم حلساته ثم هم المه عضوين آخرين من 
أعضائه القدماء فاصبح أعضاه أريعة موظفي . 

وكان أول تمل للمجمع لما عاد إلى نظامه ان أصدر جل الجسم العلمي العربي . 
وقد ظهر منا حتى الآن مجلدان ينشر فج | أعماله وأعمال أعضاته عامئين والمراسلين 
والشرفيين من تخيرهم لبماونره بعد البحث الطويل في الشام ومصر والعراق وتونس 
والجزائر ومراكش وأوربا وأميركا ويبعث بمجلته إلى أعضائه مجانا وإلى أ شير المجامع 
واكاساة دون اللككنت ف اللقار ات الأربع سيا وافريقية وأوريا وأميركا وقد بلخ 
عد من تبادحم جلة امجمع من هذه المجامع رالمكاتب والجاممات في أوربا م . 

وبذلك زادت شهرة المجمع في الأندية المامية فاصبحت المجامع والجامعات تباديه 
بكتيها ومذكراتها ونجلاتبا وتدعوه بصورة رعمية إلى ممراتها وقد دعي في هذمالسنة 
إلى السد المثوي للجمعية الآسياوية والباريزية و إلى عبد الجمع الملوكي في برو كسل 
ودعي في السنة الماضة إلى مم المستشرقين في لمبسيك . 

واستنخ الكتب المربية النادرة القدعة المنملقة خاصة بتاريخ سورية وأذاست ا 
وذلك من مكاتب روط رغِيها إلقز أو بالتصوير الشسدي ولا بزال يستهدي الكتب 
والمطبوعات والمجلات من جامعات أوربا وأميركا ويجاممها وعامائها ولا سيا جامعفرنسا 
ووزاراتها وجامعاتها حتى تجمع لديه كات وافرة من كرم الككرماء بالعم زاد بها جموعة 
مكتيته الخاصة ودار الككتب العريية فيلغت الآولى زهاء الف ومائمائة يجلد والثانية 
اربت على تسعة الآف مع انها منذ تأسيسها قبل أربعين منة إلى أن تولاها المجمع لم 
زد على أريعة آلاف يمجلد .وكان الجمع يلقي امحاضرات في موضوعات عاسة وأدبية على 
المبور مرة كل اسموعين فانثأ ياقيها مرة في الاسبوع وهو يفكر الآن في القائها مرتينٍ 
أو أكثر كل اسبوع لتتخرج من المحاضرين في المستقبل جماعة يصلحون للتدريس على 
مقاعد مدرسة الآداب التى تضاف إلى الجامعة السورية المؤلفة الآن من معبدين فقط الطب 
والمحةوق . وقد زاد الاقبال عللىسماع تلك المحاضرات حتى قدر معدل المستمعين كل مرة 
من طمقات مختلفة باكثر من مائتي مستمع معظمهم من الوجهاء والفضلاء والادياء وطلاب 
المدارس العالمة ولايقل عدد الختلفين يومياً إلى داري الآ8ر والكتب عن تمانين مطالماً 


اعمال الجمع المامي العرني وض 
وزائراً وهي نسيةمودة إذا قسناهايعددمن كان يختل ف إلى الحاضرات منذ ستتين وما كانرا 
بزيدوت على الجسين إلا تادراً وبمن كان يفشى دار الككتب قبل ان تربط إدارتها بالجمع 
وكانت مضي الايام ولا يدخلبا الا ناسخ أو متفرج على جلودها ورفوفبا وقبتها ومقصصبا 


واخذ المجمع يمد عطلة الصيف الماضي يمقد جلسات علنية اسبوعية يحشرما 
اعضاوه وطائفة من يدعوم من أهل الفضل والأدب فتتلى عليهم اعمال المجمم الاسبوعية 
ويطلعيم على الرسائل الواردة عليه من الأقطار في الموضوعات الماسية والأدبية ويعرض 
علجم مبادلات الكتب والمجلات وما اهدي اله من الآثر والأمفار وتؤخذ آراوهم 
ويستشارون فما يمرض للمجمع ويتناقشون في الالفاظ الواحب وضعبا والاغلاط 
الشائمة المنحتم الاقلاع عنهاويفكرون في تنظم داري الكتب والآثار على احدث طرز 
وقد وضم برتاجات وفبارس لما وهياأ.للزائرين منذ أَسني سحلات تدون فيا اسماوؤهم 
وملاحظاتهم وقد بلغ عدد من زاروهها زهاء خمسة 1لاف ع كثير من الممتازين من 
السوريين والمصريين والغرببين وم يقصر أعضاء المجمع في وضع ت ليف وتصحيح رسائل 
وكتب تادرة قديمة والتعليق عليها وقدطيع يعضها واعدالباق للطبع والنشر ولولا ضيق 
ميزانيته والتعطيل الذيطرأعلبهمدةطوية لتشر طائفة صالحة من هذا القبيل .وبواسطة 
ا مجمع صحت نية بعض فضلاءالأعبان مؤخ رأعلى وضع جوائز مالية لللؤلفين فيموضوعات 
عمئوها وال جمع هو الحم وواضم القبود والشزوط . وكان المجمع اجاز من ميزاننته 
بعض الجمدين من الكتاب والعلماء يمقدار من المال وبابتباع كمية من كتنهم ورسائلمم 
تنشيطا لهم وقد أرسلالمجمع مدير المتحف لتلقي عل الآثار على أعظم عامائها في مدرسة 
اللوفر بباريز لينظم دار الآ5ر على اساوب عامي يستفاد منه قبغدرأ الست متش امن 
المفاخر القوصة وفي نمة المجمم ان بزين لاسحد من درسوا الدروس الوسطى من ابناء 
سورية لبنقطع إلى مدرمة السجلات هع),وتك وعل 80019 في باريز فبحسن بعد 
ثلاث سنين تنظم دار الكتب على اساوب علي عمل حديث ‏ 

وهكذا يدأب المجمم في خدمة العم واللغة والآداب ويوسم دائرتها ويمهسد 
الطريق أمام السوريين للاستفادة منها لنكون مرجعا ثقة للكافة وهو جيب على 
اسئلة ترد عليه من العاماء أو يعارض بعص الككتبالتي يطبعها المستشرقون على مافي دار 


7 اعمال المجمع العامي العربي 


عامة ويتقايضعااء العر ب مع المشتغلين بعلو مهم من الافر نجوضرروو ب المعارف و الافكار النافمة 

للمجمع العاني أعضاء موظفون وم ننه الادارية وعددهم في دمشقى ثلائة فقط 
ورئيس وله أحد وسبعون عضوآ شُرقمين فاعضاؤه الشرفمون فى دمشى وهم نحضرون 
جلسة الجمم الاسبرعية راعضازه في غير دمشثى براسلون المع بآرامُم وبشاركونه 
في عمل العللي فامجموع خمسة وسبءون عض واً اليم اسماءهم ومواطنهم واشارة” إلى 
بعض ماتفردوا به من المباحث التي دعت الجمع إلى بم المه : 

)١(‏ الاستاذ السيد انيس سلوم 

(م) الاستاذ الشيخ عمد القادر المغربي 

(م) الامتاذ السد عسى اسكندر المعلوف 

د هؤّلاء الثلاثة اعضاء موظقوت » 

() التلانة الامعاة الشخ ملح التشارئ رتت عداء جوّلة فى شاي الاعف 
العامة والدينئة واللغوية . 

(ه) الامثاذ ملم بيك عنحوريصاحب كنز الناظم وسحر هاروت وبدائعم ماررت 
وغيره من الكتب الأدبية واللفوية في دمشتى ‏ 

(؟) الاستاد فارس بك الذوري العالم الحقوق التق صاحب المقالات والاحاث 
المنشورة في كثير من المجلات والصحف في دمشى . 

(9) الاستاذ الشيخ عبد الرحمن سلام صاحب القالات في الأدب واللفة والشمر 
في دمشقى . 

(4) الاستاذ الشبع عبد القادر المبارك اللغوي المشبور بانحاثه ومحاضراته فيدمشق. 

(1) االاستاذ الياس بك القدسي صاحب المؤلفات في البحث عن عادات الشرقمين 
وغير ذلك من الاحاث المنشورة في كتب الجامع العلمبة الأدببة وهر بحسن 
البونانية القدبهة والحديثة احانه للفرنسوية ويمتاز باضطلاعه بالعربية الفصحى 
والعامية في دمشق . 

)٠١(‏ الاستاذ السيد عبد الله رعد صاحب المقالات المشبورة في بلاد الحجيش 
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وعاداتها ولغتها وهو أخصائي بلفة الاحباش احدى أمبات اللغات السامية في دمشق . 

(99) الاستاد اليد سام الجندي صاحب تاريخ المعرة الخطوط وصاحب المقالات 
اللغرية والأدبية قِ دمشى . 

)١(‏ الاستاذ الدكتور مرشد خاطر بك صاحب الأحاث اللغوية الطبية الاطبب 
الاديب فق دمشق . 

)١١(‏ المطران ميخائيل يخاش صاحب الأيحاث في اللغة السريانية واللاتمنية 
وغيرها في دمشى . 

(14)الاستاذ رشيدبك بقدونسصاحب المباحث اللفوية والأدببة الجبدة في دمشق. 

(ه١)الامتاد‏ كلمان هوار 132:6 من أعضاء امجمع الأدبي ومن أعضاء الجمية 
الآسياوية بباريز صاحب المآ ليف الكثيرة و ثشر كاب البدء والتاريخ . 

(؟١)‏ الامسعاد ا 0 الام ثري في متحف اللوفر يباريز صاحب 
المصنفات النافمة قي العرب قبل الاملام في الشام وفي الصفا دجبل الدروز واللغة 
الصفوية وفي بلاد التصيرية وغيرها . 

)١١(‏ الاستاذ المسيو غايرييل فرات 5672884 الوزير المفوض أحد أعضاء المعمة 
الآسماوية الفرنساوية وتاشير كتاب املاح البصري المربي ابن ماجد . 

(14) العلامة المسبو ماعطيرة ممع أسمتاذ عم الاجناع الاسلامي في 
كولسج دي قرانس يباريز وصاحب المآ لبف والمقالات المفيدة ولاسما في الحلاج 
والمتصوفة في الاسلام . 

(15) الاستاد العلامة السنيورجويدي 6141 أحد أعضاء مجلس الاعيان في 
رومية وشبخ المسرقمات في اوريا وصاحب المآ ليف والأحاث الميمة بالعربيةوالايطالية 
ومن أساتذة الجامعة المصرية سابقا . 

)١(‏ الاستاذ البرنس لموفي كايتاني 1صداعة0 صاحب تاريخ الاملام باللفةر 
الإيطالية ظبر منه سبعة يجلدات ضخمة ومفير ايطاليا في وامتطون الوم 

(51) الاستاذ :السنو 8011020 مس العر ببة في.جامعة رومية وصاحب المآ ليف الكثيرة 
وا رامل كناب زوج البتانيوعلالفلك عند العرب ومن أساتذة الجامعة المصرية مابقا ‏ 
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(8؟) الامتاذ غريفني نهنأئةء6 أستاذ المريبة في جامعة ملائر في ايطالما 
وتاثمر الككتب والاحاث الجليلة على المرب «العرببة والايطالية وهو اليوم ينظم دار 
الكتب السلطانية في قصر عابدين صر . 

(ع”) الاستاذ الاب آمين وش مدرس العربية في جامعة مجريط في اسياننا 
وصاحب المآ لمف الكثيرة «الاسبانية ومنها كثايه الذي 3 داقمه أدلة تأرئضة على أن 
شاعر الطليان دانتي في كتايه جب قد أخذ عن المعري في رسالة الففران 

(4؟) الاستاذ دافيد لوبس وهمه.1آ أس تاذ العربية في جامعة لشبوتة عاصمة 
البورتقال وناشر كتب عربية مفيدة 

(ه؟) الملامة الاستاذ يراون 82086 تاشير الكتب المفيدة بالعربية والفارسمة 
من أساتذة جامعة كمبريج في انكلترا ْ 

(6) العلامة الاستاذ بقن 86728 أستاذ العربية في جامعة كيريج وتاشر 
كتاب مناقضات بجرير والفرزدق 

(09) العلامة الاستاد مرجلبوث 2128180110105 مدرس العرسمة في جامعة 
| كستووة وناشر الحكتب المفيدة بالعربية والانكليزية ولا سما معجم الادباء لياقرت 
والاتنساب للسمعاني ونشوار الحاضرة للتنوخي . 

(4؟) العلامة الاستاذ هوتسما 8 مدبر تأليف دائرة المعارف الاسلامة 
في اوترخت من دلاد هولاندة وصاحب النآ ليف الكثيرة ومما نشره تاريخ البعقوبي 

(9؟) العلامة مفوك هرغرون 2[6ه«عتتاط عاعدمم5 أمتاد العرلمة في جامعة 
لمدن وعميدها وإمام الفقه الاسلامي والأصول والحديث والتفسير في اوره كلبا 

(-") الامتاذ اراندونك عاد4:6280 مؤلف تاريخ المعتزلة وصلحب المقالات 
المنشورة في الموسوعات الاسلاسة وغيرها من أساتذة جامعة لبدن قي هولاندة 

(1") العلامة هومل 2261دده2 أماذ اللقات السامية في جامعة مونيخ عاصمة 
بافاريا وصاحب الآ ليف والأبحاث المهمة باللفة الالمائية . 

(78) الاستاذ ميتفوخ اهه24101*0 أمتاذ اللفة العربية فى هدرسة اللفات 
الشرقية في برلين وناشر أيحاث مهمة عن العرب 
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رمع العلامة مخاو ناقط586 مؤسس مدرسة اللفات الشرقمة في برلين وكأقر 
كتاب الطمقات الكمير 2 سعد و كناب البيروني في مذاهب الهند وغيره 

زوع) الملامة بروكيات دسةصداء!ءه82 أستاد العرببة فى جامعة هاللى رناشر 
الأيحاث المفسدة ومؤلف كتاب تاربخ آداب اللغة العريية ارا 1 

زوم) الاستاذ ريشارد هارعان «هقص)82 في جامعة لبيسك صاحب المقالات 
والأنحاث المتملقة بالعمرب ‏ 

(جخ) الاستاذ هوروفيتس تانجو و8 أمتاذ العربية في جامعة فرتكفورت 
بالمانيا وناشر عدة مكثب للعرب وأيحاث ومقالات في العربية والالمانية . 

(«ع) العلامة زيترستين 2616:3686 أستاذ العربية فى جامعة اوبسالا في اسوج 
وناشر عدة كنب بالعربية . 

(دح) الاستاد مويرج #طعطه8 مدرس العريية في سامعة لوند في التروج . 

زوم) الامتاذ بدرسن 26465568 أستاذ العربية في جامعة كربنهاغ عاصصة 
الدانمرك وصاحب الأيحاث المقيدة بالدانيمركية والألمانية . 

(-؛) العلامة الاستاد بول 4د الدانسمركي أحد المؤازرين في الموسوعات 
الاسلامية المشهود لهم بمعرقة أحوال العرب . 

(9) الملامة اوستروب 535أ9ناء© أحد أماتذة اللغات السامية في جامعة 
كربنباغ معروف بأححائه الشرقية . 

(م؛) الاس_تاذ موجدك ج86 ناشر الكتب المفيدة العرببة في دار كثتب 
الأمة في قينا عاسمة النسا . 

(#؛) الاستاد جير 06367 في جامعة فنا احد المستعربين من النمساربين وله 
أحاث ومقالات . 

(::) الاستاذ كرفالكي أعلدلة«120 استاذ العربية في جامعة قراقو من امال 
بولونما وله مقالات وفصول حسنة . 

(ه؛) العلامة موسمل هدك استاذ اللغات الشرقية فى براغ عاصة 
التشكوماوفاكما ومؤلف الأحاث الكثيرة عن هذه الديار الممروف عند البادية من 
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() العلامة المسو مونشه 3405166 استاد اللغات الامسة قِ جأمعة شف 
ل مويهرا وعنيد اساتذتما المعروف بايحائه الدقيقة عن الاسلام والعرب . 

(119) العلامة الاستاد فيس وو212 مدرس العربية في جامعة زوريخ في سويدسر| 
المشبور باحاثه الاثرية . 

(44) الاستاذ السبو ميشو بلاير 86118158 «توطء]كلا صاحب الانحاث المفيدة 
والتآ لمف الممتعة بالافرنسة عن بلاد مرا كش نزيل طنحة ‏ 

(1) الاستاذ العلامة الشسخ محمد بن أبي شنب احد اساتذة كلة الآداب في الجزائر 
وصاحب النآ لمف الممتعة . 

(0ه) الامتاذ العلامة المسيو ريئة بأسيهة 233966 عمد كلية الآداب ف مدينة 
الجزائر وصاحب النَا لف والاحاث الكثيرة المفيدة . 

(91) العلامة السيد حسن حسني عبد الوهاب من اساتذة الخلدونية في تونس 
وناشر الكتب الكثيرة والاحاث المفيدة باللغتين العربية والافرتسية ولا سما في آداب 
تونس وتار ها وحضارتما واصول مكانها . 

(؟3) العلامة المسبو مأرسسه 183 المتشرى الفرنساوي الممروف بايحاثه 
عن الإملام والمسادين في افربقمة نزيل تونس . 

(88) الامتاذ المسيو ارتور ي بن قتصل فرنا قي طرايلس الغفسرب وتاشر 
اححاث نافمة بالعربية وغيرها . 

(4ه) الاستاذ اليد امين الريحاني صاحب. الكتب والرسائل المعروفة بالمربية 
والانكليزية منها نقل رباعيات المعري ولزوم مالا يازم شمراً إلى الانتكليزية . 7 

(هه) العلامة الامير شكيب ارملان صاحب الايحاث المشهورة وتاشر عدة كتب 
بالعربية ومتها المتسمة لابن المقفم ورسائل الصابي وغيرهما وهو مشهور بترسله وشمره. 
(5) العلامة أحمد تيمور باشا اللفوي المؤرخ صاحب الايحاث اللفوية المفسدة 
ومصحح أغلاط لسانالعرب وصاحب معجم الالفاظ العامية امصرية وواقف ١>برمكسة‏ 
عربية في الشيرق في القاهرة . 
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(ه) العلامة أحمد زى باشا صاحب الآ ليف الممتمة والابحاث المهمة فى حضارة 
العرب وتاشر ذشائر الككتب العربية ومنها نكنت الهميان والتاج الجاحظ. والاصتام 
لان الكلبي وواقف مكتبة هبمة لاتقل عن عشرة آلاف بجلد في القاهرة . 

(وه) العلامة الدكتور يعقوب صروف أحد منشئي المقتطف وصاحب الاحاث 
والتالاك الشوون.» ش 1 

(5ه) العلامة الاستاذ أحمد بك كال الاثري المشبور مدير المتحف المصري 
وصاحب الآ ليف الكثيرة المفبدة متها الأضارة القديمة والمسجم المطول في مشاركة 
الالفاظ العريمة المصرية . 

(10) العام الشيخ أحمد الامكندري في دار العلوم والجامعة المصرية بالقامرة 
وصاحب الانحاث اللغرية الدقيقة . 

(11) العلامة رفتى بك العظم صاحب ابر مشاهير الاملام وغيره من الانحاث 
والرسائل والمقالات العاسة المفمدة نزيل القاهرة . 
(19) العلامة الشيخ خدل الخالدي الرحالة المشبور ولاسها في معرفة الكتب 
والأؤلفين في القدس . 

(خ1) العلامة الشيخ سعيد الكرمي المشبور بايحائه وعامه نزيل عمان . - 

(4؟) العلامة الشبيخ أحمد رضا المعررف بايحاثه وتآ لمفه من علماء جبل عامل . 
(50) العلامة جبر افندي ضومط استاد العربية في الجاممة الاميركبية في بيروت 
وصاحب الت لف المدرسية المماعة ‏ 1 

(5) الاستاذ الاب لويس شيخو منشيء بجلة اشرق وصاحب التآ لف اللكثيرة 
والاحاث المفيدة وتاشر كثير من الككتب العربية منها تهذيب الالفاظ لابن السككيت 
والالفاظ الكتابية للبمذاني وتارمخ بيروت لصالح بن يحسى وحماسة البحتري وغيرها . 

(10) الاستاذ يولس الول مدير مجة الكلمة ومن اساتذأة الجامعة الامير كية 
المشبور بابحاثه اللمية ولا سيا في القربية والتعلم . 

(4؟) الاستاذ الفنكرنت فملدب طرازي مدير دار الكتب الكبرى في بيروت 
وصاحب تاريخ الصحافة وغيره . 
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(44) العلامة الاستاد الشبخ عبد الله النتاني اللفري المحدقى المشبور ٠‏ 
(800 الامتاذ السيد جرجي بني صاحب نبج المباحث في طرايلس الشام ومؤلف 


ل مس به سس ع 1 


اريخ سورية وغيره ٠.‏ 

(7) الاستاذ الشبخ بدر الدين النمساني ناشر عدة كنب مبمة رصاحب كتاب 
التعلم والارشاد في حلب . 

170( الاستاد قسطاي بك الجمي صاحب كتاي الاتتقاد وغيره في حلب 

(م7) الاستاذ زي بك مغامز الكاتب الحقى «اللفتين العربمة والتركة نزيل الاستانة 

(4؟) العلامة الاستاذ السد محمود شكري الآ لومي صاحب كتاب يلوغ الارب 
وغيره من الكتب والرسائل الممتعة في بغداد . 

(ه) العلامة الاب انستاس ماري الككرملي صاحب نجلة لغة العرب ومؤلف تاريخ 
بغداد المشبورة ياحاثه اللغوية والتاريخية المنشورة في أه المجلاتالشرقية والقريبة يقداد 

أصحاب هذه الشخصمات الراقية هم الذين يؤلفون عمعنا ومتهم يستمد مادته العاسية 
ويافكارهم يسترشد . واللبدب يدرك ان هذه الطبقة الراقية من أجمال الناس إذا تناغت 
وكثر تناغيها لابد أن تأت يفوائد يعود نفءها على احياء العم والحضارة . واني يوني 
في هذا المقام ان اذكر من فجع بهم المجمع العربي منذ تأسيسه وم أريعة عماء اعلام 
عد فقده اجزل الله ثواءهم خسارة على آداب المرب وعلومهم وم استاذنا العلامة 
الكبير الشبخ طاهر الجزائري المشهور بخدمته للمعارف والعم في الشام ومؤسس خرانة 
الكتب الظاهرية يدمشقى وزانة الكتب الخالدية في القدس الذي نشر اكتر من 
ثلاثين بجلداً من 5 ليفه واحما عشرات من كتب العرب في مصر والشام . والاستاذ 
السيد نخلة زريق من كار عاماء اللفة ومن الواقفين على اسرارها فى القدس . والاستاد 
ارين ماران خاصب الأانهة والتسانت الثائمة :فى للعرت واد إناتدة. جدارنة 
الأعآت اشرق عاضا رونا وللملامبنةالأرعان غرلد سين ساسب نا للك 
والايحاث الكثيرة بالعربية والالمانية ومدرس التفسير والحديث والاصول والفقه 
وآداب العرب في جامعة بودابست عاصة الجر . وهو الدي صح قيه ماقاله صديقنا 
الامتاذ أحمد زي باشا المصري في الاستاذ درانيورغ وقد دخل عليه في مدرسة 


اعمال المجمع العذي العربي واس 
اللغات الشرقية بباريز وهر يدرس تفسير القرآن الكريم : فقال وجدت اسرائيلا 
درس كتاب ماين لماعة و المسبحيين . 5 
جد عد عا 

لما انشيءالجمع العامي العربي في دمشى وني خبر اعماله إلى المجامع العامة في الغرب 
وردت عامه رسائل التهنثة والتشجيم من امم عتافة واظهرت الاندية المانية سرورها 
بالمولود العربي الجديد الذي هو أول واحد من ترعه في الأقطار العربية تظم ينظام 
امجامع الغريية وام بايدي أهل البلاد وقد ابلقت يعض المجامم العلسة في فرئس! اعضاءها 
ب ليف معنا تي 0 العامة والخاصة فصفى الاعضاء مبتحين بشيامين المجامع على 
ماذكروا ذلك في محاضر جلسا تهم المنشورة في مذ كراتهم ومجلاتهم . 

والنكم الآن يعض ماجاء المجمع في أدوار تختلفة من عبارات التنشيط تأخذها بن 
رسائلهم المطولة المحفوظة عندتا بدون تسين زمان رمكان دليلاً على حسن وقم هذا 
العمل من تفوس العاماء والباحثين . 

قال الاستاذ دوفمديو رئيس الاكاديما اللمنشية في رومية ماتعريب + : ولاشك 
في ماينجم عن هذا العمل من النفع العظم والفائدة الكبرى إذ هي الوسيلة الوحيدة في 
احماء اللغة يل قل في احساء اللغة العربية تفسبا إذ لاحياة لأمة إلا بلاتبا ما لا يخفى 
على كل ذي بصيرة . 

وقال العلامة الاستاذ جويدي أحد اثمة المشرقيات في ايطالا عائضة 4 وإأرجو 
ان المجمع الممي يفوق على النظامية المشبورة وعلى دمثق أيضا تصح التسمية «١‏ أم الدنيا 
وسمدة البلاد » 

وقال العلامة بروكلان من سموخ المشرقيات في المانيا مانصه : واني لارجو ان 
الملوم فخخر العرب في الأزمان الماضية ترتقي باعمال المجمع الجليل إلى الدرجة العليا فتنير 
بنبراسها كل أقطار العرب وغبرهم وتهدجم إلى ذروة التمدن والثراء 

وقال الملامة غريفني استاذ المربية في جامعة ميلانو مانضه : واملٍ عظم بان 
تكون هذه النبضة ايتداء توزيع العدل والمعارف النافعة بين امم البحر المتوسط وفقا 
لمبادىيء المق والحرية ‏ حرية الأمم والأوطان ‏ وان تكون نهضتكم الآدبية والعامية 
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الجر ع ميك نوكم ل لاجس نع هيد الاسساران وييادم ولكري1 
د 
وال العلامة تبودورسكو رئيس جامعة باسي في روماتما ماتعرسه : اهنع 
واهنيء الأمة العربية بهذه الحمة السنية التي تبذلوتها لترقية العلوم وتقدمبا في يلاد 
ومن مسعداتنا ان نعقد مم “آم علاقات علسة لاننا نمتقد ان احسن العلائق بين 
الشعوب المنمدنة الروابط المؤسسة على التهذيب العةلي 
وقال السنبور فريراريا الايطالي ها تعريبه : ستضاف صفحة جديدة من تاريخ 
العام إلى الصفحات القدية ااتعلقة يبذه الآمة القديرة الذكية النابغة واعني الأمسة 
العربية . وقولنا ال مجمع العربي يعدل قولنا احماء العرب . وهذا ندركه الناس احسن 
ادراك وهو جدير بالاعجاب 
وقال العلامة دوسو الأثتري الفرنساوي ماتعريبه : ان المتحف كلمكتية مركز 
للدروس العالية وناهيك عاله من تنائدة 5 الاحتفاظ عظاهر الفن العربى الى يلغت 
من الشهرة المبالغ ولا أرى بي سامة إن الافاقة في اجتذابه اقلوب السياع فاته سينيد 
لهم السبيل إلى التعمى في معرفة البلاد 
وقال العالم الدكتور كوفلسكي استاذ اللغات الشرقية فى جامعة قراقو في بولونيا 
باسم اساتيذ دار الفنونو اسع العمي البلوتي ماتعريبه : وانا لترجو .انكو نجممم قطباً 
للعم المربيومنبعالحرية والمدنية في يلادم وانيربط حسن العلائق يين وطنم ووطننا. 
وقال العلامة مرجلموث استاذ العربية في جامعة اكسفرد ماتصه : واتنا لم تزل 
على قلة معرفتنا باذلين جهدة في ترقية العلوم الشرقية لازال ممم العلمي شر لوائها 
ورافع عامبا وموقد نيرانها ومكرم حير انها 
وقال العلامة المارشال لوت المفوض العام في مراكش ماتعريبه : ثقرا كل الثقة 
بانني سأفرغ 5 ابد في التقريب بين قطري الاسلام. الككبيرين وهما سورية 
ومراكش حى يستمم الاتصال بين عامائها وتستحم الأواصر الشديدة بين هذين القطرين 
بفضل تعارفهم!ا وتوالتما 
وقال رئيس الجمع المي البروسي في برلين مانصه : وانا لترجو لشقيقنا الجمم 


اعمال المجمع المي العربي لض 

العامي الآدبي في دمشق ان يتسكن من اعادة الشبرة السالفة التي كانت للمالم الاسلامي 
قي العم والأدب وان يوفق إلى اعلاء شأن المدنية العربية في العلوم والفنون والآداب 
والاخلاق التي تلاثم عظمة الشعوب العربدة النازلة في شقي الكرة الأرضمة . 

وقال الاستاذ فران منعداء المثسرقيات في باريز ماتعريبه : تعامونماأعلقه من المنافع 
على تعاون العاملين في الشرق والغرب . ولطالما تسادل الشرق والغرب افكاراً 
كثيرة ببدانها م يخلقا إلا لمتفاهما . وان الصداقة القديمة بين الفرنسيس والسوريين 
برهان آخر على وجوب الاتصال الودي بين دمشى وباريز 

رقال العلامة هوتسما مدير دائرة الممارف الاسلامية فى هولاندة «اأتعرنيه : 
وثقوا باني ارى مثلم ان من واجبنا تقوية الصلات التي تحمع بين المشتغلين في الشرق 
والغرب للحصول على غاية واحدة هي خدمة العلم الاسلامي 

وقال أيضا : وبدهي ان علاء المسرقبات من المولانديين تمون جد الاهتام 
بالعمل الباهر الذي تقومون به في الشام لاحياء هذه الآداب لتعمدوا للعرب ماكان 
لهم قدعا من المقام المحمود في ساحة العم البشري 

وقال العلامة الدكتور هيس استاذ العربية في جاممة زوريخ في سويسرا 
ماتعريبه : لست أقل منم اغتباطاً بمملم في تأسيس جمع علي غايته نخدمة الملمالعربي 
في بلادم ولطالما اسفتوا فيمصر لكون الوطتيين ماعدا بضعة مشايخ أمثالتمدعيده 
والشنقيطي يتساهلون كل التساهل في دراسة هذه المدنية الاملاسة البديعة التي تعمجب 
نحن يها لما نقرأه من آياته! في كتنب مشاهير ال لفين أمثال باقرت والبيروني والخوارزمي 
وابن خلدون الخ يزهدون في مدنبتهم لمشمثلوا بنصف ترسة أوربية في المدارس التي 
قلما تبتم بتعليسهم عظمة الآداب التاريخية والجقرافية والعفية التي خلفبا اجدادم . 
فامنشم إذاً لقبضم على زمام أجمل العصور في تاريخم 

وقال العلامة سنوك هروغرون استاذ المربية قي جامعة لبدن فى هولاندة مانصه 
العربي : والفضل كله لك ومجممم . واطلعت طلاب العم العربي من أهل بلادي على 
اعداد المجة وببنت هم انها علامة احياء العلوم الشرقية معجزة في جنبا مسككتة ان 
ينككر استمرارالتسد نالعربي وأوضحت لهم عدم قدرة احدثا على تصنيف مقالة منمقالاتها 


"17 اعمال المجمع العامي المربي 
ولو استغرى حمره في طلب علوم العرب 

وقال الملامة ماستبون امتاذ علم, الاجماع الاسلامي في كر لبج دي قرانس في 
باريز ماتعريبه : وعسى ان يوفق أعضاء الجمع العلمي العربي إلى الممل بدا واحدة 
مدة طوية كالقائمين على الجنان يتوفرون على انماه أزهار النخمل فى مقارسه لمتضافروا 
على مزج التربيثين المقليتين الشرقية والغربية في سورية . 

هذا مثال من حسن ظن علاء المشرقات المستمربين في المجمع العربي ولو أردت 
ان أورد ماقال المرب وعلارُهم ورجال الصحافة في هذا الممبد وماكتيه الاعضاء غير 
العرب لللجمع شكراً له على وضع ثقته بهم فعدوا انتخايهم فخراً عظيما لهم وحرصواعى 
خدمته حرصهم على خدمة اعز شيء علهم لطال المقال . بقي ان نقول ارث الجمم 
لاينفق مالآطائا يا يدعي بعضهم فان فصل الرواتب من ميزانيته لايتجاوز ال .بم 
دئار سوري وفصل النفقات ليرة سورية وهذه ةما تصرف له بممنى ان ا مجمع 
في هذه السنة لم يكلف الآمة أكثر من ثلاثة ثة آلاف وكسر ديثار سوري . وإذا قلنا 
المجمع فدار الكتب والآظر داخلتان فاه 

لاجرم ان المجمع لم بيت في الحقيقة إلا بمماضدة الحكومة الوطنية له معاضدة 
مالية وكذلكفملت الحككومة المتندية فبيأت له طرق ارتقائه وعاونته معاونةأدبيةرهي 
بالطبع أعرف من غيرها بما تحمل هذه الشجرة من الثمرات الطيبة ليلاد وكل الها 
ارشادها لما فبه سعادتها وتعلممها عام يؤهلم! للحماة الاججاعبة الراقة فقد قال سعادة 
الكولونمل كاترومندوب المفوض السامي في دمشى من خطاب له القاه في دار الحكومة 
في أول أيلول سنة ١54١‏ مانْصّه''! « هذا العمده العلمي الحافظ لغتشم وابلاغتم 
القومية هو منيت علوم تحدد بها أهل الأجيال الحديثة الارتباط الذي يصلبها باسلافم 
ال مجيدين . وليبى هذا المعبد الشريف على الدوام مظبر عناية الحكومة المنتدية والأمة 
الف رنساوية المولعة بالعلوم المقلية والتي كانت داماً معجبة بمدنيتم العربية وهي تتمنى 
تقدم جمعم العلي  »‏ 


(1) براجع الخطاب في يجلة امجمع في السنة الأولى ص ,لام 


اعمال المجمع العاني العربي 1 

ويمد فاذ قد ##قق ان يممنا العامي هذا أصسح مرتبطاً يحكومة الاتحاد وهو 
الأصلح لدفانالمعقرل أيضا أنيبقى عنصراً ميا في جسم الجامعة السورية ينفخ فياينائا 
روح الآداب والتجدد ويبدئم لاستعادة امجاد الأجداد وإذا قوي العزم على توسيع 
دائرته فالواحب اضاقة ثلاثة اعضاء على الثلائة اعضاء الموظفين ينتخهم المجمسع 
من الدول السوربة الثلاث محسب نظامه الداخلى ومصادقة الحككومة على انتخابهم 
وتعدل الرواتب تعدبا طفيفاً يتعادل مع جلالة الممل ثم توضم في الميزانية للسنة 
المقنة ستة 7 لاف لبرة سورية لتأسيس داري كتب وآثر في مدينة حلب قيكورن 
للشبماء مالشقيةتها الفسحاء منمثل هذين المعبدين وبذلك يتسكن المجمعمنجمع آثار شمالي 
سورية في متحف حلب وآ ثار جنويهاوو سطبا في متحف دمشى ويغم في عاصمة سورية 
الشعالية ماتفرى في المكاتب والبيوت من كتب الاملاف ويبتاع ها ما تشتد اليه 
حاجة كل طالب علم من الاسفار في مختلف العلوم . 

ان تأسيس داري كتب وآثر من أهم الأمال المللية لمدينة حلب لأنها كانت 
قدا كا لاخفى مر كزاً من مراكز العم في سورية فلا تليث بها ان تستعيد مكنتها 
العافية في القرون الوسطى فكو مشابة للءالمين والمتأدبين والطاليين ااستفدين ويذلك 
تحتفظ بالغالة الساقة من مدنتها الزاهرة نصونها بهذين المعبدين من التمزيق والتفريق 
والتحريق والتغفريق » ولو كتب لحلبودمشىق ان ينشأ فيها منذ القدم معبدان من 
هذا القسسل وان تسير ادارتهها سير أمتساوقا مطرداً وتنظم على أحدث الاسالبب ‏ لقدار 
الدوم ماحويا بالملايين من اللبرات ولكان لعامة الملاد منهها مورد ربح بتكثير عدد 
الساتّحين إلى هذه الديار ولنشأ منبها مدرستات جاممتان توثران الآثر المالوب في 
عقول ابتاء هذا القطر المحسرب . 

لست حلب وحدها جديرةيأنيكون لها من بين المدن السورية متحف ومكتةفان 
حمص وحماة واللاذقمة وطرايلس وصبداوالسويداء وتدمر وبعليك وغيرهامن مدن الشام 
التي كان لها شأن في التاردختستحى ان يكو ن لهامثل هذين المعردين على صورة مصغرة كاهو 
الحال في بلدا نالغرب ودذلك تحصل المنافسة بين الملاد وتمناز كل مككتبة أو متحف باشياء 
قد لايسقط عل | المرء في أكبر متف وأكبر مكتبة وتكونتحفباواعلاقها حليةصرفة. 
704 مجلة المجمع ا 


55 اعمال الجمم العامي العرلي 
<< رأيت دور الكتب والآثر في عثشر ممالك من مالك أرربا في فرنسا وانكترا 
والمانيا وهولانده والبلجبك ترسويسرا والحر والنسا وايطاليا واسبانيا ورأيت غرام 
تلك الأمم بالاحتفاظ بالاثر الضثيل دع الجليل من تاريخ اجدادتم وشهدت اقبالهم على 
المطالعة والمراجعة في دور كتيهم العامة ومكاتب الاحماء والشعب ورأيت موذجات 
مبمة من جامعيم وحضرت مقاوضاتهم وعناية كل أمة يما تُعلي شأن لدتها والعلوم 
النافمة لآمتها ‏ رأيت كل هذا وكدت ايأس لزهدة في مثل هذه الأمور النافعمة واني 
لاخجل ان أورد على مساممم فكراً مفروغاً منه أصممم من البديبيات الل بها عند كل 
عاقل في الأرض ل تتلف أمة في ممنى قائدته في تربية العقول والآذواق . وهل 
التروة والمدنية إلا مجموعة عقل ودوق . 

ان مائراه كل يوم من اثر البوض في الشعمب السوري وتحفزه إلى التملم والأخذ 
عا اخذ به أهل الحضارة الحديثة من أسباب الارتقاء والناء يبعث فينا ميت الرجاء 
ويوسع دائرة الأمل قتفرح بالحاضر ونسم للمستقبل . وما الجامع والمدارس والمتاحف 
والمكاتب والمصانع والمعاهد إلا صورة من صور الآمة تثلبا أحسن تمشيل . وهها بذلت 
الحتكومات في هذا السبيل فقوة الأمة ف وق قوتها ولذلك كانمن معنا ان استند إلى 
معاضدة المتكومة حت الآن وهو الدوم محتاج إلى معاضدة الآأمة معاضدة فعلية أكثر 
عن قمل لان الحكومة مبها تفضلت وإفضلت على هذا ال جمع تقف معاوتتها عند حد معين 
ولكن مناصرة الآمة لاحد لها وهي الآأصل وغيرها الفرع فمسى ان يعرف كل وطني 
الفوائد التي تترتب على هذه الأعمال في تثقيف العقول وتمل التضامن على جلب المنافع 
الملسة والاقتصادية للبلاد . والرجاء ان بتدارك نجلس الاتحاد العالي ماقسرط من 
اهمال االحككرمات السالفة الي تساقيت على هذه الديار قلا يضسم الفرصة الأنحة بعد 
لابقاء يقمةتراث الأسداد في هذة البلادحى تحبا حماة طببة وتفتشر حاضرها انتشارها 
بغايرها فان الأمم تعيش بعنوياتها كا تعيش بمادياتها . 
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إلنك أيها السبد السند تتريخ هذا العمل الءلمي النافع وتر كيه ومراميه والطرق إلى 
النبوض به سحتى يبلغ مستوى مجامع الغرب وثي يقمني ويقين المفكرين من الرطنيين ان 
الامه لا تضن عليه با تقوى يه كلمته ويعم القطر قائدته ورأيكم المالى الموفى يحول الله 
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خلاصة اعمال البجبع 


فى هذه السئة 


جلناته ‏ عقد المجمع جلسات خاصة يرمية يخضرها أعضاره العاملرن الموظنون 
منذ أول السنة إلى نبايتها عدا أيام التعطيل . وجلسات خاصة أسبوعية يحتسم فيا 
أعضازه العاملون غير الموظفين وعدد من المدعوين من الماماء والأعيان دارت فيا 
أنحاث كثيرة ب شأن اصلاح لغة الكتتاب والأوضاع الءصرية مما اقترح عليه ولن بزال 
متابعا العمل الذي نثسر كثيرا منه في المجلات والجرائد ول يقيض له نشرها كلبا 
في بجلته لضقى نطاقبها وكثرة موادها . وكذلك اشتغل أعضاورًه الموظفون العامنرن 
بإاصلاح كثير من الكتب ومراجعة بعض المطبوعات التي عرضت عليه وضيطبا على 
الحطوطات التى في المجمع والظاهرية وقرر أشياء كثيرة سبق وصفها وقرر اقتراح 
الأمير شكيب أرسلان أحد أعضائه بشأن قبول الأعضاء المنشور في صفحة ١ه/من‏ هذا 
لماز ناز اع انو حينكر لانن ودار متها زطق رهد ةا ريإ لطر رافك لضو 
الجلسات العامة في كل أسبوع . واجازة بعض مكاتي المجلة والمحاضرين في ردهة المجسع 
جوائز مالية والنظر في قانون المجمع . واطلع على رسائل المستشرقين . واقتراح الأستاذ 
جرجي دنيوهو اعطاء شهادة لأعضاء المجمع تبت عضويتهم واجابةالسائلينوالمستفتينعن 
أمور لغوية وعادمية وتاريخية . اخ 

أعضاؤه - ترك دءشى في هذدالسنة في السادس من شهر أيار الشسخ سعيد الكرمي 
أحد أعضائه العاملين الموظفين لتعبينه قاضي القضاة في ما وراء الاردن وم يعين خلف 
له بعد . وانضم إليه من الأعضاء العاملين غير الموظفين ( الكاقلبير ) عبد الله بك رعد 
رئيس صيبادلة الامعاف العام في دمشى وهو من المتضلعين من اللغة الحدشية وكان كفيله 
السيد عسى اسكندر المعلوف عضو المجمع فعرف يه الحاضرين وتلا العضو الجديد خطابا 
في ( موافقات العرببة والحيشية في الاشتقاق والاصول ) وذلك في ١"‏ ايلول سنة؟؟١‏ 
وانتخب كل من المسمو دأفيد اسن من علماء المشرقبات في مدينة لشبونة والاساتذة 


باس خلاصة أعبال المجسع 
رفبى بلك العظم والشبخ أحمد الاسكندري في القاهرة والشسخ عبد الله البستاني 
في بيروت ثم السيد ملم الجندي في دمشتىفي ١م‏ الول فعرفه كة ل السيد عمد كريد علي 
رئيس المجمع وتلا المتتخب سشطاباً ( في اللغة واتساعبا ) . 

وفي مت قبل اليد جرجي بني الأؤرخ الظر ابلسي عقوا عراناة ليها ويه 
كفيك الشبخ المفربي سيرة حياته . والسيد ملوم مقالة المنتخب في ( آثار مدينة 
طرابلس الشام ) . 

زوار المجمع والمتحف والمكتية ‏ كانوا كثيرين فى هذه السنة وفي مادوانوا 
فيسجلى الزيارة الحفوظين بالمعبدين برهانعلى أنهم من كبار العاماء ووجباء القوم في أقطار 

المحاضرات - في أول العام لم يتسن لنا تدفئة ردهة المحاضرات فازالك انقطمنا 
عن القائها مدة الشتاء ولأساب أخرى أرقفناها في أثناء الريسم والصيف إلى 
أن أدفأا الردهة وزالت الأسباب فاستأنفنا القاء المحاضرات مرة أو أكثر في كل أسبوع 
بعد أن كانت تلقى في الماضي مرة في كل أسبوعين وهذه هي الهاضرات التي ألقست 
في أثناء هذه السنة عندذا وستنشر في المجك الثالث : 

) ألقى الأستاذ كيل أنار الاثري الفرنسي محاضرة جملة في ( الآبنية الصليبية‎ )١( 
في سورية وفلسطين وقد مثل الأبنية بالفانوس السحري وذلك باللغة الافرنسية فعرب‎ 
كلامه الدكتور ابراهم المءارف في وصف تلك الأبنية وأشكالها الهندسية وطراز يناما‎ 
وعرتف الناس به يسرد سيرته ومئلفاته السيد عيسى اسكتدر المعلوف أحد أعضاء‎ 
مما وذلك بعد ظبر الأحد في +7 ك ؟ سنة 5؟ة؟‎ 
على طلية المدارس الوطنية وأساتذتها ثلاث مرات في الاسبوع مثل كل عام والمحاضرون‎ 
. هم أساتذة تلك المدارس‎ 

(م) ألقى الشبخ عبد القادر المبارك من أعقاء المجمم الماملين غير الموظدين محاضرته 
) الاجتاع والأشلاق . الاعة الرابعة من يوم احمعة 2 5 تشردن الأرل عتة 157 1 


وكان الحاضرون أكثر مما كانوا في السنين الماضية باضماف حتى غصت بهم القاعة على 


خلاصة اعمال الجدع 5 

رسيا وهكذا كائرا في سماع كل محاضرة . 

()) والسيد عيسى امكتدر المعلوف محاضرته بعنوان ( كلف تحقتى الآثار 
القديمة التاريتع ) في مثل تلك الساعة من يوم المعة في ١‏ تسرين الأول . 

(ه) والشيخ عبد القادر المغربي محاضرته ( طرقة أدبية ) يوم الممة في 7٠‏ 
تشرين الاول . 

(؟) والسد أنيس ملوم حاضرته ( الكتب والمطالعة ) يوم الجمة في لاا ت١‏ 

() والسد فارس الخوريعضو جمعنا القسم الأول من محاضرته ( أصول الاتحاد) 
يوم الممعة في م تشرين الثاني . 

(4) والشيخ عبد الرحمن سلام محاضرته ( الشعراء وحرقة الأدب ) يوم المعة في 
١لات”‏ 

() وفارس يك الخوري الموما إلبه القسم الثاني من محاضرته ( أصول الاتحاد ) 
يوم الجعة في الات ؟ 

)٠١(‏ وفوزي بك الفزي من أساتذة معبد الحقوق محاضرته ( الاخلاق والمحقوق 
الدرلية ) يوم المءة في ؛؟ ت ؟ 


)1١(‏ والشيخ سعيد مراد الغزي من أساتذة الحقوق عحاضرته ( المرأة في ادوارها 
التاريضمة ) المعة في اول كانون الأول 

)١0(‏ والسيد سممد مراد الغزي هذا غعاضرته هذه على السمدات وحدهن 
يوم الاثنين في ؛ ك ١‏ 

(1) والسيد مد كرد على رئيس المجمع محاضرته ( شلاصة اعمال المجسع العامي 
واقرال العاماء قبه ) يرم الجعة في م ك ١‏ وهي المنشورة في صدر هذا الجزء 

)١4(‏ والشيخ المغربي الآنف ذكره ( صفحة من تاريخنا الاجتاعي ) يرم المعسة 
في ١٠١‏ ك١‏ 

)١8(‏ والدكتور شاريى الفرنسي ضيف دمشق حاضرة في ( ترقي الطب والصددلة 
في فرنسة ) باللغة الافرنسية على الاطباء والصمادلة وطلبة المدرسة الطبية يفروعما يدم 
الأحد في ١١‏ ك١‏ 


ا خلاصة اعمال المجمع 
(5) وانسيد البلوف عاشرته (صناغات دمثى القادعة ) توم الجمعة في وم لك 7١‏ 
)١0(‏ والسمد مد كرد على محاضرته في ( مصانم الشام وهندستها ) يرم 55 ك ١‏ 

مقالات المحة - جاءتنا مقالات عديدة للمجلة من كثسير من الكتاب الكرام 
والعاماء الاعلام فحال ضيىق نطاقبا وكثرة موادها عن نشرها وسننشرها تاعا ان شاء 
ال تعالىشاكربن لمن أتحفنا بها عنايتهم يمخدمة الأدب . اما ( مقالة الاعلام بعاني الاعلام) 
لأحد اعضاء المجمع الشيخ الكرمي فقد اتقطعئا عنها بعد سفر صاحبها . 

وكذلك كتاب الازمنة لقطرب الذي بدأنا ينشره في الجزء الثاني وترقفنا عنه 
لاغطراب في اصل كا اعتذرنا في صفحة 0ه من هذا المجلد . 

الجوائز - قرر ##منا في -جلسته العامة ان يحاز يمض الحاضرين والكتاب الذين 
بازرون المحمع والمحلة بطريقة مطردة فاحاز حضرة الاب انستاس الكرملى في 
بغداد بخمس وعشرين ليرة سورية وكلا الشيخين عبد الرحمن سلام وعبد القادر 
المبارك في دمشقى مخمس وعشرين ليرة سورية أيضاً وسيجيز غيرهم با يراه هناميا . 
وقد استفزت الجمية يعض الوطنبين إلى يجاراة المجمع في ذلك فارصد خالد بك العظممن 
أعمان دمثتى بواسطة تمنا جائزة مالبة قدرها خمسون ليرة سورية لمن يؤلف أحسن 
كناب في التربية فيه أحدث النظريات يشسروط أهمها أن يركل إلى المجمع النظر في 
الككتاب الممّاز . وكل من محمد مسد بك البوسف وفخري بك البارودي فالأول 
قدم خمسا وعشرين ليرة عذانية ذهبا لتأليف كتاب في ( تقدم البلاد السورية ) 
والثاني ثلاثين ليرة سورية لتأليف كتاب في تسهيل الهجاء على المنتدئين فقرر المجمع 
في جلسته الاسبوعية اانعقدة في تم ان تقدم المؤلفات الثلاثة بعد عشيرة اسور 
.أي في اول ايلول القادم سنة ١49“‏ م بهذه الطريقة رهى أن يضع كل ملف اسم 
مستعاراً على كتابه ثم يضع على ورقة في غلان مغلق عليه ذلك الاسم المستمار وضنه 


الاسم لحققى حتى إذا استحق اطائزة عرف اسمعه الحقيقي و الاخرون تكم اسعاوم في 
الغائف ويوكل النظر فيها للجنةخاصة يعبنها المجمع العامي ويؤمل ان يككونالمتباررن في 
هذا المغمار مندرسوا الموضوع الذي بو لفونقيه در سآدقيقا كاملآو سيكرهيعيارة فصحة 
بتنسيق عصري . وقد نشرتاعلانات عن هذه المياراة في جميسم صحف سورية ولبئنان. 


اعمال المجمع 0/1 

الحدايا ‏ لاعدال اشدايا !اتتوالى على مكنبة اجمع واللتحف من كرام القسوم في 
اشرق والغرب مما أهدي إلى المكتية في ناد هذه السة باللغات الشرقية والغرببة 
عنم جلدا أ بين مخطوط ومطبوع وبدنها بعض هدايا خاصة ذكرتا بعضبا في بجلد هبه 
السنة صفحة 7ه و ١848‏ و 508 و 580 وفي باب المطبوعات في أعراء متمادة :وارجا 
الباق إلى السنة القادمة 

وممالم يذكر هناك ست رسائل في الشعر والأمب والتاريخ اهداها جرحي افندي 
نقولا باز وثلاثة بجلدات هدية زي بك مغامز ومانمة عشر عاداً معظمبا خطوطات 
نفيسة اهداها حضرة السيد عزة بك العظم بو كنات طى عربي اهداه الدكتور حديب 
قشرشو وستة عشر كتاباً من مطبوعات الهرفان في صيداء وعده غير قليل من كناثات 
المرحوم الشيخطاهر ال+جزائري معظبهامن تذكرته المشبورة وتماليقه اتحفنا بها ابن ايه 
أير أهم بك. فنشكر للمبدين اتحافيم مكتيتنا بنفائس مو لفاممم وسنصفها كلباني ما بأتي 
ان شاء اله يبسط واف . 

واهدي إلى متحفنا بعض آثار ذكرنا بعضبا في صفحة ١48‏ من هذا المجد ونذكر 
الباق يحب وروده فمن ذلك وسام ترك اهداء دولة حام دمشق حدقي بك العظم 
والسيد اسعد كرم في مكناس من مراكش بعض نقود ضرب مكناس 4١1١1ه‏ 
والشيخ أحمد رضا في النيطية من أعض_اء صممنا سواراً قدا وقظمتين من المسكوكات 
القدعة . والسيدار: نبب وشكري سكر من دمشق واحبة خزانة خشبية من صنع 
دمشى منذ قرنين مجصصة ومنقوشة باصباغ . فلثني على غبرتهم . 

اصلاح الككتب ونحوها ‏ شرع معنا بإصلاح بءض الْخطوطات واعدادها للطبع 
فحال دون امتيته عدم وجود نسخ ثانئة لمعارضتها ووجود اغلاط فبها لامككن تلافيها 
بدون معارضة » واشتغل بوضم اصطلاحات الرياضة البدنية بالعربية . ويصلح ( ارشاد 
الدارس ) للنعيمي ممارفا إياه بنسخة مخط ابن الأؤلف 

واما أهم الكتب التى اصلحبا كل من الاعضاء فبي كا يأتي : 

( الشيخ مممد الكرمي ) اصاح الجزه الرابع من دروس الهندسة للصف السادس 
تأليف السيد وحيد أيبش 
6 مجلة المجمع َ 


احوية العاماء والمستشرقين ا 
الاساتذة في معبدي الحقوق والطب والجز»” الرابسع من دروس الزراعة للدف الخامس 
تاليف السيد 0 أيمش 

( السيد انيس سلوم ) أصلح مبادىء اللغة العربية للسيد دود الكرمي و ( دروس 
الزراعة ) لايدش و ( الرياضة السدندة ) للسسد عمد الهادي استاد مدرسة التحبيز و (فن 
الاخلاقوالمعاومات المدنية ) للسسد عبد الفتاح ملخس مدير تموذج البحصة و (الدروس 
الاخلاقية له أيضً و ( التاريخ العام ) للسيد عارف التوام 
( السيد عيسى اسكتدر المعلوف ) اصلح قسما من كتاب الجراحة للد كتور أد 
بك راتب يمساعدة اد كتور مرشد خاطر . والزء الثاني من دروس الزراعة الصف 
الثالك تأليف اليد اييش الآنف ذكره 


صورة عن كتاب العلامة السد سنوك هورغروت من أعضاء ا مجمع العادي 
ف مدينة ليدن في هولانده ينصه المربي 
لمدن في +7ات ١‏ سنة 8مه 


سدق 


قد استفت مشرفكم المؤرخ في ؛١‏ الشبر الجاري وتأمفت كثيراً لا يحتوي عليه 
من الاب لاسما لان ذلك العتاب حتى على ومابقي لي غير الاقرار بالتقصير وطلب 
المفو م عن سكوق المفرط رالترجي متم ان تقملوا عذريلاني فيالسنة الماضمة المدرسية 
كانت موكولة الي” مشيخة الكلبة 16أهة19نانا”1 مل )8مماء56 فازمت على مع 
كبر حمري جملة وظائف متعبة خارجة عن العادة فبالاضرار تركت ادثر ماوجب 
علي من المكاتية الخاصة بنية مجرد التأخير ثم صدى في المثل لاتؤخر عمل اليوم إلى غد 
فان اأؤخر زاد علي إلى مقدار بيس من الالحاق مر واحدة وإلا فقد قبلت اتتخابي 


اجوية العلماه والمسةشمرقين 0 
عضر شرف لجممم بغاية التشككر وكلها وصلني عدد من مجلتك قرأتا مستفيداً وفرحمتهما 
رأيت, فيه من صالح الاجتهاد في خدمة العلوم العرببة الشريفة لاسيا مقالاتم 
وانتقادانم يإسيدي صارت لي من أدلة الهدى وافتخرت بكرني عضواً من أعضاء 
اليجمع العر بي المزيز وان تيقنت عصهمم استحقاق ذلك يعمل وبعدي فنسيت تحصيلي 
لذلك الشرف إلى هااشتبر من محمتي ومن تشريفي للعلوم العريبة فقط والفضل كله 33 
ولمجممم . وأطلمت طلاب المل العربي من أهل بلادي على أعداد المجة وبينت الهم انبا 
علامة احماء العلوم الشرقية “معجزة في جنسها مكتة لمن ينكر استمرارالتمدت العربي 
واوضحت هم عدم قدرة أحدنا على قصنيفمقالة هن مقالاتها ولر استفرى عمره فيطلب 
علوم العرب واعتقادي هذا هو المانع لي من الاثتراك في عمل لانى في الآداب العربية 
بالطبع مقتصر على درجة التقليد وليس من دأبي التجول في ممدان لست من فرسانهففي 
هذا المذ كور كفاية لاعتذاري وتيقنوا ان سكوتي ليس من قلة الاكتراث أو من قلة 
الشكران و كذلك من يوم تشريفم داري بالزيارة لم ازل مشتاقاً إلى الاجماع بع متندماً 
على قلة ساعات التأنس بكم والاستفادة متم لازلتم لي محبا ولمثراتي ساتراً سيدي 

* # عا 

وكتب الينا المسبو فران الوزير المفوض أنحد أعضاء المعية الآسسوية في باريس 
بناسبة اتنخابه عضواً في المجمم العلمي العربي بدمشتى من كتاب يقول : 

مون القبمة الى اقدرها للتماوت بين العاملين في الشرق والغرب . ان الشرق 
والغرب الذين طالما أخذ احدهما عن الآخر افكاراً كثيرة قد خلقا للتفاهم والصداقة 
الفرنسوية السورية القديمة هي سيب آخر لتكون دمشى وباريز على اتصال صيمي 
رتظلا كذلك . 

وساءفي كناب آخرمنه أيضاماتعريبه :اننا احتفلناجبد الطاقة بالعمد المدوي للجمعية 
الأسموية وان لاتقل الاسف لانم ل تأترا لتكثروا سوادنا إذ كان مقامم مسا 
في حل لاق ولكن دمشق بميدة عن ريز وأرىأن الأحوال لاتسمح يسياحة جديدة. 


و لا . 


20 الموسشيحات الاندلسية 


الموشحات الا ند لسية 
سوا قرا 
عن كثاب الذخيرة في شمراء الجزيرة لابن يسام الخطوط 

فصل في ذكر الى بككر عمادة بن ماء السماء قال : 

سلك إلى الشعر مسلكا سبلا فقالت له غرائبه مرحبا واهلا وكانت صنعة التوشيح 
ابي نبج أهل الاندلس طريقتها » ووضعوا حقمةتا » غير مرقومة البرود » ولامنظومة 
العقود > فاقام عبادة هذا منآدها » وقوم ميلبا ومنادها » فكأنها لم تسمم بالاندلس 
الاع ولا اخذت لاف 

وأول من صنع أوزان هذه الموشحات يأفقنا فها يلمني محمد بن حمود العمري الضر بر 
وكان يضما على اشطار الاشعار غير أن اكثرها على الاعاريض المبملة غير المستعملة 
باذ اللفظ الفارسي والعجمي فبسممه المر كز ء ويضمعلم | الموشحة دون تغمير فيباولا اعصان 
وقمل ان أن عبد ريه صاحب العقد أول من سبى إلى هذا النوع من الموشحات : 

ثم ندأ يوسف بن هرون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين في مرا كز 
يضمن كل موقف بقف علمه في المر كز خاصة» فاستمر على ذلك شعراء عصمره مكرمبن 
سعيد وابن ابي الحسن. ثم نشأ عبادة فاحد ث التضفير وذلك انه اعتمد على مواضعالوقف 
في الأغصان فيضعها كا اعتمد الرمادي مواضع الوقف قي المر كز 

واوزات هذه ا مورشحات خارج عن غر ض كتاينا هذا إد أكثرها على غير اعاريض 
اشمان العن.: 

اخبرني الفقيه أبر كر بن العربي عن الفقبه الي عبد الله الميدى قال اشيرثي الفقيه 
ابو مد على بن أحمد بن حزم ان ابا بكر عبادة كان حياً في صفر سنة 8١‏ أه 


آراء الاعضاء إلمم 


انك الأعقاء 


ورد في رمالة للعلامة الاب انستاس الكثر ملي أحد أعضاء مما المراسلين فى يغداد 
لحرت في جلة الجسع ارس كلمة هنياط محرفة عن كلمة امبراطور أو أن ها علاقة ها 
أو هي ملدوثة عنها اه 

وعندي انبا كلمة بونانية مستقة الأصل و5اومرط وعلامة الحمزة علها » جملت 
حرف لز يلفظ حلقيا فأصبحت 8105م//15 . وفي الأصل هي حرق الجر 61م/ز ومعئاه 
«على » وهذه تصبح بصغة التفضيل ( ع) 06205:ءم137 ومعناها د أعلى » رتصبح 
بصغة المبالفة 618]09م2592 وممناها د العلي الأعلى » وهذه صغة أخرى شاذة هي 
3 عر وممناها « المل الأعلى » وقد وردت فى هوميروس 718608 8405صارط 0 
ومعناه بالفرئنوية 1 كقطهء 16 اق 16 أملال وتعريسسا سوبيتر 
رئيس الالحة ووردت أيضا في كثير من مؤلفات البوان القدماء وقد جاء في قاموس 
سكرلاطوش ببزانطبوس المتند في كثير من شروحه على القاموس الككبير المسمى 
و الكت ©» لواضعه هتريكوس استيقائرس المطبوع في باريز في مرح كلمة 
وماوم رو ' هذه العبارة وهي تنفى كل شمهة في الموضوع حدث يقول بالحرف الواحد: 
ان الرومان كانوا يلقبون رئنس الجمبورية الرومانية 65 ححادفين منهار كلمة 
ممطعاعث ومعئاها بالفرتسوية اأمعؤوتوزع25 نه لأعط0 للاختصار وفقال انهم 
كانرا يلقمون بها القنصل آناقده0 وكانت هذه للدلالة على رئيس الخبورية عندهم 
ذكلمة وه:همر8 إذاً ممناها أعلى موظف في حاكية الجمهورية . 

قرأت أيضا في محاضرة ألقيت في الجسم الملي عن اللفة الحبشية وتشرت في جلته 

ان كلمة « انحمل » حدشية أصلبا واتكل وانبا مشتقة من مصدر وتّكل ومعناه 
يتشر» وكلنا بعلم سيتى هذه الساعة انها كلمة بونانئة مركية من أداءَ با 8 ومعئاها و جيد 
وحن »> ومن مصدر وآأعدوعة أي اعلن او اخبر او بشر و 42810610 هذه 
أصل اشتقاقها من مصدر وهة ومعتاه هم بالذهاب او مشي أو سعى أو بعث ومن 
عأعنوسمة اشتى وولاءدودة ملاك عمتى نحاب او رسول موقد لمنىء بارادة 


ام مطبوعات بحدبنة 
الخالق ل وفضلا عن ذلك من المعلرم ارت لابه من أردمة الاناجبل وهي اسل م 
وانجيل يونا وانجيل لوقا كددت باللغة اليونانية والانجيل الرابسم كتب باللغة السريانية 
بسعي برلس الرسول الذي كان يبدل جبده انشرها شفاهاً يخطبه وكتابة” برسائله وكل 
ذلك بالمونائية فكيف يصح ان البونان أ الووهات دوا اسم الانخيل عن الخيشية . 
وني الأصل كلمة انحل معناها الهدية التي ينالها المبشر يخبر سار . وقد طالعت مماجم 
كثيرة يرنانمة ولاتينية واقفرنسية وانكليزية والمانية وكلبا تدمة على ان كلمة النمحسللى 
همنذاة نودة؟ 5‏ مشتقة من الموتاذمة وانها مر كمة من 87 ومن ص1أعناودم 
دمعىق 5 احد أعضاء المجمع العدي 
اباس قدسي قنصل البورتفال 


فبرست 

اسماء الككتب الخطوطة في شزاتة المدرسة العليا للغة العربية واللبجات البربرية 
يعاصمة رباط الفتس المحروسة طبع على نفقة حل ارنست لورو يباريز سنة 517ص ءام 

اهدى البنا مؤُلف هذا الفبرست المسيو لفي بروقتسال 81ن5ع8مع25 - اوني1 
نسخة منهذا الكتابوصف فيه ؛1ه مخطوطأاعربا في فنون ذتلفة من تفسيروحديث 
واضول وفقة وشعر وادث وطب وفلك ورياضيات وطبيعيات وقصص ورحلات وصفاً 
حسنا باللغة الافرنسبة مستندا في يعض وصفه على من سبق من الذين عنوا بهذا الشأن 
ووصفوا كتب تلك الاقطار وصفا مما وقد ذكر من نوادر هذه المكسة عطوطات فى 
الدب رالتاريغرومتهامالاعلاقة بر اكش مث المنتقى المقصورعلى مكآثرخشلافةالمنصو ا 
لابي العاقية المكنا سي المشهور بابن القاضي والتقاط الدرر ومستفاد المواعظ والمبر من 
اخمار اعان أهل الماثة الحادية والثانية عشر ( عشرة ) لابىي عبد الله محمد بن الطبب 


مطموعات حديئة 2 

ان عد لللام القاذري المي والبدون للضاوية في متاقب أهسل"الزاوة الحواث” 
والروض المعاطسر الانفاس في اخبار الصالحين من أهل فاس للحستي وزهر الأ في 
الامثال والمم للموسي والنخبة العليا من أدب الدين والدنيا لابن لبون التحمبي وثمس 
العلوم لنشوان اميري رشرح الشعراء السمة اللاهلية للاعم الشنتمري الاندلسي ولان 
خروف الاندلسي وشرح ديران المتتبي للافليلي والككتبية الكامنة في من لقيناه بالاندلس 
من شعراء الماثة الثامنة وهم مائة شاعر وشاعر لنسان الدين بن الخطيب وججمهرة الانساب 
لابن حزم وتقوي الآدرية فما اشتهر من الاعشاب والعقاقير والاغذية لبوحنا بن ختيشوع 
والمستسني في الطب لان بكلارس الاسرائيلي . وفي الحقيقة ان هذه اللكتب نادرةومنها 
ماهو جدير بالطبع جزى الل الدال الها خيراً .اك 


التزوير الخطي 
بمطيمة الحلال في مصر سنة ١49٠‏ صفحة ؟5١‏ بقطع ريم 

هو كتاب فني عملي فيه مئات من التواقبع والاختام لتطبيق الفن عليها يمد الأول 
من نوعه وضعه خطاط عظمة سلطان مصر الحامي نجسب بك هواويني الدمشقي المشهور 
خطه الانسق . وفمه أمثلة كثيرة وقواعد لاكتشاف التزوير ومباحث فى أصول الخطوط 
ومميزاتها واركائها وصورها وعلى الجلة فان هذا الكتاب هو من أنفم الكتب الق. :ظيرت 
في هذا الباب ونه خمسون غرشا مصرياً يطلبمن مؤلفه في مصر الذي نشكر له هديته 
وترجو لكنتابه رواج ش 

الزراعة العملية الحديثة 
بمطبعة سكرمة دمشق سنة 1478 في 5+6 صفحات بقطع ريم 

وهوتموع الدروسالي القاها م لفهاالأمير مصطفى الشبابي مدير الزراعة والاحراج 
في دمشى على طلبة مدرسة الفوطة الزراعية خص فببها فن الزراعة العامة والخاصة مم 
تطسيقاته العملة في اليلاد السوريةفحاء كتابا ممتماً حسن التنسيى والتبويب وزيله بالرسوم 
التقنة وضعته فوائد كثيرة استرسل فبها إلى تاريخ الزراعة وآلاتها وطرقبا عند الامم 
للقدعة فاجاد وافاد ورمم مع اسماء للنبائات المربية اسماءها بالافرئجية وعراب بعض 


001 مطبوعات محدايشة 


الاصطلاحات مما لانخاو من نظر قلبل فيه لبمده أحيانا عن مرمى الاشتقاق اللغري 
والدقة في التمريب ولتعبيره بالألفاظ العامبة ولكنه مع هذا ضمن الكتاب قوائد 
حتاج الها كل زارء وطالب لهذا الفن وءنالنخة ماثة فرش سوري فتحث على اقعنائه 
ونشكر له هماه وهديته 
عم الصحة 

بالمطبعة الكانرليكية للاباء اليسوعيين في بيروت سنة 14807 في 78١‏ صفح 1 
بقطع فسن 

ان المدارس والسوت نحاجة كبيرة إلى كتاب في ( عل الصحة ) وما محب اتخاذه 
لحفظبا واعادتها وتقويتها لات ( العقل السلم ني الجسم اللم ) فاستفزت المية حضرة 
الوطني أمين يك الميل نوضع كناب مطول فيها صداره بمقدمة نفيسة في غاية عم الصحة 
ورشسه المحمب بفضل باستور الفرنسي وتلامبذه وانقراض الاويئة وتناقص الوفبات 
واطالة معدل الما باحثاً في الكرائم المرمسة والارض والماء والهواء والمأكل والمشروب 
والمسكن والملدس وماتحب في كل منها مناتخاذ الذراثمالواقية ودفم الامراض الزرعية”' 
أو الوافدة . والنظافة وفائدمها إلى أشاه هذه المماحث الرائعة . التي نشرها أولا قى 
جريدة البشير البيروتية ثم جمعها على حدة وني الكتاب رسوم لكثير من لمباحث 
تثل الاشباء للعين لتشارك العقل في الفبم والرسوخ في الذهن . وهتاك أوضاع لاشياء 
حديئة من المسميات الطبية والصحية عرب يعضبا باوضاع مناسية وبعضها لاينطبق 
كل الانطياق على المعرب وبقي الآخر على عجمته لان التعريب شاق في هذه الايام 
لكثرة المصطلحات العلسة والفنية الاجنسة وعدم التسبسل رالرقوف على مابرادفها في 
معحماتنا العرينة الواسعة ‏ 

فنشكر للد كترر هديته المفيدة هذه وتحث المدارس والببوت والمعاهد على اقتناء 
هذا الكتاب وتعمم نشره لتعمم تفعه الكثير 

عسنى اسكتدر المعلوف 


مطبوعات حدثة 1 م8 
رسالة فى الاخلاق 

اهدى إلينا الشبخ جمد ندم الملام احد اماتذة المدارس في القدس الشريف 
رسالة له في الأخلاق وآداب الاسلام دعاها د رذج الفضائل الاسلامية » رهي 
تبلغ ثلاثا وخمسين صفحة حسنة الورق والطبموالضيط . وق دأتىفيها على ذكر اثني عشرة 
فضيلة من أمبات الفضائل الاسلامية وخص الفضية الحادية عشرة باصول المبادات في 
الاسلام والفضيلة الاخيرة بما ورد من الحث على مكارم الاخلاق والخاتقة في اسعرار 
ماررد تحريمه في الدين الاسلامي . والرسالة متينة الانشاء فصيحةالعبارة فنشكر للمؤلف 
عنايته وهديته ونلفت إلما انظار المربين والمءافين . 


52 حدثاً 

واهدى إلينا حضرة الفاضل السسد تحب الدين الخطيب كتيياً لطيف الحجم تضمن 
اربعين حديثاً في موضوعات ُتلفة رواها شيخ الاسلام احمد بن تيمية عن اربعين شيشا 
من كبار شبوخه والكتاب مما عني بنشره المطبعة السلفية غب أن صحده ووئف على 
طبعه اعد صائشيا الميدي الموما إلنة".. قال :وس مرا هده الأحاديف ار حامعها 
الشبخ ابن قيمية روى كل -حديث منها عن واحد من شبوخه فالكتاب قد -فظ لنا أسماء 
اربعين شيخا منهم متهم أريسع شيخات. : 

)١(‏ الشيخة الصالة ام الخبر ست العرب الككندية المتوفاة سنة ( 584 ) هجربة 

)١(‏ الشيخة الجلية الأصبلة ام العرب قاطمة بتت علي بن عساكر (84؟) 

(خ) الصاطة العابدة المحتهدة ام احمد زينب بنت مكي (5484") 

(؛) الشيخة الصالحة ام محمد زينب بنت امد المقدسية (5410) 

والككتاب حسن الطمع وافر الضبط ككل ما تنشره المطمعةالسلفية فنشكر لللبدي 
عنابته بايراز هذا الآثر النفيس رنلفت إله انظار اهل الفضل وعاماء الحديث 


اناس البلاغة الوغفرق 
طبعة جديدة له 
يرل رواد الكسب 5 تحار الككتب إلى هذا الككتاب فطمهوه منذ سدين طبعاً 


م مطبوعات سعد يعة 


لايتفق مع واسع شُهرته وجزيل فائدته وتقدمه على اخوته وهو الككتاب الذي قال 
قمه مؤلغه : 5 
, م تزل نعام القلرب إله زفافة . ورياح الآمال وله هفافة . وعمونت الأفاضل 
نحره روامى.وألسنتهم بتمنيه نراطق» فجاءً سقي الطبم . كثير الفلط .واف رالتحريف. 
وقد شاركه في حسن حظه من حيث التقدم والترجسمح. وسوه حظه من حيث عدم 
المناية قي الاسم والتصحيم كتاب ( المزهر ) للسيوطي و « العقد الفريد » لابن عبد 
ربه و « الاغاني » للاصفباني . وربماكان هناك كتب منجنسبا أضاع الطبع فائدتها . 
وأفد رجا . وشوء نضسرتها . وبينا أهل الأدب وأنصار اللغة ينتظرون اعادة طبع 
هذه الكتب طبعا واني التصحيح . كامل الضبط . أعلنت نظارة المعارف اأصرية 
عزمها على طبع «أساس البلاغة» طبع متقنا بمشارفة طائفة من أهل الفضل والأدب . 
ثم / تلبث ان أتمت طبع جزدء الارل . وقد أهدت إلينا أمس نسخة منه : تصفحناها 
فراقئا منها حسن طيبعبا . ودتّة صنعها . وجودة طرسها . وفحومة نقسها .وهيبالقطم 
الكامل . وكل صفحة من صفحاتها مقسومة إلى حمودين متوازيين . والكلمات معظمها 
مضبوط بالشكل . وقد فسح بين امل ببياض أو بنقط أو بملامات أخرى . فكان 
طبع هذا الكتاب على هذه الصررة حقق] لآمنية المتأدبين . مطيعا هم في ان قطبع 
بقبة كتب الادب على هذا الطراز الثدين . فالمحمم يشكر للنظارة المشار إإيها هديتها . 
وعنادتما بالادب . ويلفت أنظار الادباء إلى ذلك الكتاب النفيس المغربي 


كتاب وميض الروح 
هو الزء الارل من مؤلفات فقيد الادب والتمشيل المرحوم محمد بك تيمور جمعه 
شقيقه الفاضل حمود بك تيمور وصدره برسالة ذكر فبها تاريخ حماة الفقيد وأعماله 
ومؤلفاته وضنه شمره ونثتره وقد قسمه إلى خمسة كتب الاول ديران تسمور والثاني 
الوجدان والثالث الادب والاجتاع والرايم ماتراء الميون والخامس الواطر والسادس 
مذكرات باريس وقد تصفحنا هذا الكناب فشاقنا ما فيه من الشعر الرقيى الجامم بين 
بلاغة القدمم وطلارة الحديث والمقالات البديعة في موضوعات شق من أدبية واجواعية 


شكر ورحاء 021 


ووجدائية وتارمخية ولغوية وروايات تلمءة وغيرها مما أجاد فيه المؤلف كل الاجادة 
رجمع بين الابباج والافادة فنحن تككرر أسننا على شيابه الغض وونثني على شتيققه الماجد 
لاهامه محمم آثره وحفظ تذ كاره وتحض اشراف الامة وشمانا على مطالعة هذا 
الكوتاب الملتخب والاقتداء عؤافه في الاشتفال مخدمة الادب واضافة شرف العم إلى 
شرف السب . أنيسن مسلوزم 


8 للعاماد و الأدياء والصحف 


نثني الثناء الماطر على غيرة العماء الاعلام في الشرق والغرب عن أعضاء مممنا 
وغيرهم الذين وازروة بآرائهم المديدة وأمدوظة بإافكارم الدقيقة وأحسنوا الظن با 
بافتراحهم علينا أشياء ارتأرها واستفتائنا بامور لم يجبلوهامازادنا نشاطأ في العمل وتجدداً 
فى الهمة الوانة وتخص بذلك أرياب المراسلات والمقالات والمحاضرات واغدايا 
والذين سضروا -جلسات المجمع العامة واثتركوا بللباحثات وتبادل الآراء وشبدوا 
الحاضرات باوقاتها ووازروا المجلة بالاشتراك والمراملة ونشر وها بين أصدقائهم 

ثم نخص المجلات والصحف التي نشطت المجمع انعهسان أعالد وخطية وعد 
للف والوطن ودافعت عنه دفاء] حسنا وتناقلتمقالات مجلته واثنت على منبحباالرطي. 
وبادلتنا باحزابها تماعاً واهدتها إلى المككتية العامة لطالمما المتلفون إإيها من رن 
إلى آخر . 

رجاه 

و١»‏ رسوظ غير هرة من اعضاء المجمع ىْ الشرق والفرب إتحافنا بتر اجمهم 
ورسومهم قلبى نداءئا قسم غير قلمل وبقي الآخرون معرضين عن احابة النداء فلا 
تمالهم هذه المرة الا متكرمين بسيرهم وصورم لنتشرها في المجلة ونحفظبافي سج ل المجمع 

دم. لنا ملء الثقة بكل من يطلع على كتب مخطوطة ادرة ولاميا ما اعائا عند في 
اثناء هذه السنة أن بشمئنا بها لتعارضبا بما عند ونتشرها مطبوعة خدمة لافة وآدابها . 

عد 5 من كل محاضضر او خطيب ان يقدم نخة مما القاه في ردهة المجمع 
الكبرى لتحفظ وتنشر في الوقت الملاسب 


57 خا واعتدار 

دغ» تقبل المحلة المقالات اللغوية والتاريخية والادبية والعاسة والعمرانسة 
والاجتاعة وتءرضها على الاعضاء الحاضرين في الجلات العامة قاذا وافقوا على نشرها 
نشرتا وما تآخر منا لكثرة المواد وضرورة تقد بعضبا لا يبمل أمره بعد ذلك بل 
بنشر تباءأ وما لا بنشر لا يعاد إلى مرمله ‏ 

ختام المجلد الثاني 

تحمد اث تعالى الذي قيض لنا بمنايته احتماز السنة الثانية من هذه المجلة بمعاضدة 
أولي الفضل من ارباب الحككومة وأعضاء المجمم وقيرهم في الشرق والغرب فاخترنا لها 
من المواضسم ما رأيناه جديراً بالنشر مقدمين احيانا الام على المهم منها وما تأخر نشره 
لاتففله ان شاء الله في السنة الثالاة التي ارصدنا لها من المواد ما رأيناه مفيداً مستمدين 
آراء الاعضاء الذين يحصرون جلساتنا العامة بالذات والذين براسلوننا بآرام الصائية 
آملين ان نسير على النبج السوي مستصبحين بافكارم التيرة شاكرين لمن وازرونا من 
اشسرنا اليهم في تضاعيف هذا المجلد الثاني والله المسؤول ان يسدد خطواتنا إلى سواء 
السبيل بنه وكرمه . 

اعشيدار 


لأسباب ملجثة تأخر صدور هذا اطزء إلى الموم فنرجو المعذرة 


الفبرس العام 1 
الفبرس الأول العام للسجلد الثاني من الممجلة 


« مرتب على حروف المعجم ٠‏ 


ة 


آثار جسل 1١54‏ 

آثار حلب وضواحها 1م 

آثار دمشى ١١‏ 

آثار صور وصيداء 1١51١‏ 

الآثار القديمة اللسرمة ١7١‏ 

آثار عصير وتُعبولموت لاه ١‏ 

كآراء الأعضاء املاو 7412745 

آراء وافكار ٠(هلاو78‏ 

احوبة العاماء والمستشسرقين والمجامع العلية 
5و مام 

احمحة بن الجلاح « حاضرة » م 

اشمار وافكار ةوي2157؟؟7 
الازمنةلقطرب ( كتاب ) 7 و هة 
اصلاح الككتب .78 و /الا؟ 

اعضاء المجمع الماني في الشرى والغرب 
لني ك برض 

الاعلام يمعاي الاعلام او برهو ت* ولاك 
اعمال المجمع العامي العربي العامة ممم 
اعمال المجمم العامي العر لي هذ هالسنة سام 
أقوال الملداء في المجمع 46م 

الالقاظ الحيشية هام 

الاتتقاد والدروسالتارئخمة في سورية 7119 


الانصافىالتحري(كتاب خطوط )بم 
اهل الاندلس ١١4‏ 

بحث انتقادي قِ صر تارب م 
مورية الام 

قار مشخ حكاء الاسلام دمخطوط» م5١‏ 
تحسة الاندلس ١7‏ 

تسامح العرب ١١5‏ 
تفسير الالفاظ العياسية م8 و١0م‏ 
تفن عرب الاندلس و١‏ 

تقوم الاندلس ١6‏ 

جيل طارق وطنجة 41 

جحزبرة موث ابم 81م 

جلسة عامة و ١‏ 

جلاء المسلمين وتنصيرهم اسم 

الإوائز التي ارصدها المجمع للؤلفين 
والمحاضرين 5لا 

المرية ( قصسدة ) لا 

قائى تارغخمة عن دمشى وحضارتها 

دتامة عاضرة » ١4‏ 

الحقوق المدنية ٠١9‏ 

خنام المحلد الثاني م58 

خلاصة اعمال المجمم في هذه السنة لام 


ذا الغبر س العام 


خواطر ف اللغه ١١‏ 

درس الممريات ١4‏ 

دير الامكوريال 8018 

ذكرى مؤّلمة نمس 

ربوة دمشقى «١‏ وصفبا » ١117‏ 

الزهراء وقرطبة ١+)‏ 

سقوط الاندلس /الام 

ثمولمون والآثر المصرية بزه؟ 

صدر الكلام ومصادره ١١5‏ 

صدى أعبال المسمع 6١‏ و 8١؟‏ 
الطسارت للا 

عثراتالاقلامغ رهم ١‏ اهبترلاا” 
العمرب والاسبات ١7١‏ 

عل السرقيات في اسبانيا 548 

عمران الاندلس ١67‏ 

غاير الاندلس و حاضرها ١25‏ و1514ار07؟ 
ره؟7 ر 5١‏ رلا رفخم 

فاتحة السنة الثانمة ١‏ 

فتح الاندلس ١797‏ 

الفجارس 2.4 
قوائدلغويةم.اوماوههار. لارام 
قرطبة والزهراء ١4‏ 

قصر الخراء لمم 
القضاء والزكاة والحج « الفاظ عربية 
الاصل ه6فاء؟ 


كتابات المراء م.س 

لو علموك « قصيدة » 14> 

ملف كتاب تفة إلمنان همه 

مماحث لغوية ححيشية هلم١‏ 

محافضرات المجمع ) لاس 

مديلة اسُبملية باو 

مديلة غراطة لم١٠‏ 

مدينة ممريطا 51م 

مطبوعات حديثة 5ذو4 17و امار 774 
را“ه ارخ كر 11 رمو ركالم 
مقالات جلة المجمع +/ام 

مقتنات المجمع و 

المقمد المقم « كتاب » ١7+‏ 

مكنمة باريس الوطنية .هم 

ملاسظة .؟؟و 

متننخمات من مفاتيح العلرم للخوارزمي 
ف لشض 

من توادر المخطوطات جم 

الموشحات الاندلسية ( رأيفيا ) ٠.رم‏ 
نخبةمن كناب الاعلانبالتوبمخللساوي مب 
هدايا 4١157و‏ كرلالام 
وباء الكتب التلاعية ٠‏ 

الوضم والتعريب 117 و+م 


د 2< 


قبرس الاعلام لض 
الفبرس الثاني للاعلام من كتبة المقالات والمراسلين 
على مروف المعحم محسب الآسرة غالبا 


اللتتكتاي1 ل 0 


ابن الى شنب ١‏ الشيخ مممد » ٠١٠١‏ 
ارسلات « الأمير شكيب » م 
بروكليان « المستشرى > 785 

تسمور د أحمد باشاء #لاو/11 7917441 
جبري د شنق ) 0و1" ر ١74‏ 

رفى «١‏ الشخ أحمدع ه4م 

رعد دو عد ايك 2 عماو واس 

سلوم « انيس © 148191١4,‏ 
وخه7” و #5٠١‏ “م5 را٠ء986‏ و لم7 
صروف «١‏ الدكتور يعقوب © 59١‏ 
غبريل ١‏ نقولا » ١6م‏ 

فران « المستشرى »© هلام 

قد سي ١‏ الياس بك » 58١‏ 

كرد علي وده ١ر54١ ١85‏ 


ولاءلره؟ 7 ر 75١‏ ر ١9؟‏ رذ اثرلا؟1 


ر هاعر 6ر1 ولا :1 *رءة*اراه" 
اولس خرن 

الككرمل « الاب انستاس » 1ه ر م7١‏ 
الكرمي ١‏ الشخ سعيد ) ؟ وبه و 6 
ولاكرو ١79‏ 

كال ( أحمد بك ) ٠١‏ و ه١١‏ 

لموتي ( المارشال ) و 

مخلص ( عبد الل بك ) مه و ١7١.‏ 
مرأد ( الشيخ سعيد ) ل 

معلوف ( عسى امكندر ) 8١ر17‏ 
وا«اره*اراكاءر1كاراراه"! 
نار كر ننا 

المغرلي ( الشيخ عبد القادر ) مو47١‏ 
رخكار ثهار هي؟ 


سنوك هورغررت ( اللتشرى )778 


و 


00 ' '''|آ2 


لاسي يعم 


رس الت ل 


